DOTA 
200 








المؤلف 
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یقع الکتاب فی ۳۳۹ صفحہ تم التدميل عبر 
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حسن بن فرحان المالكي 


دراسة موسعة لحديث ( يموت معاوية على غير ملتي) 
من حيث استعراض طرقه وأسانيده من مصادر أهل السنة والحدث 
وتنجمة رجاله وان الأسباب السياسية والمذهبية ال أدث إلى جهل الناس بهذا الحدثك 


الطبعة الأولى 


القبزة وأسرارهنا 

ارافان لكر ,ينيك 

هل يختلف المسلمون عن بقية الأمه؟ 

مع وجود النص لا قيمة لمخالفة الصحابة. 

مع وجود النص لا قيمة لمخالقة التابعين ولا المزهب. 
صعودة معرفة معاوية 

المقدمات طريق لإدراك التفاصيل . 

کن اش ن عل اهي اشر 

النص الشرعي لا بكفي للوصول إلى القناعة. 


إصلاح النفوس والعقول قبل النص الشرعي. . 


خطورة محسين صورة الظا مين . 

أوقوا الغلو في الظالمين أولاً. . 

فتوى نادرة لاض يعرف عدل الله . 

الحرية لذم الشياطين. . . وللثناء عليهم. 

العلم بالجرمين وسبيلهم من أوكد العلوم 

الي (ص) يكشف الأسرار 
كقيق الأسراز لتحتق مع الاثلاه 

الائلاء يجمر الوحش والابئلاء بأهل البيت 

هذا الکتاب ليس في تصحيح حددث أو تضعيفه. 

شيء من منهجي في التصحيح والتضعيف. . 

المبحث الأول: الأحاددث في موت معاوبة على غير الإسلام 

الإجمال في الأحاددث. . 


التفصيل فى الأحاددث الأرعة: 


ای ار ت ع ای کروی اا 
الطريق الأول : طربن طاوس بن كيسان عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص 


١ 


شريك عن ليث به. . ( متابعة فرعية) 

5 جرير بن عبد الحميد عن ليث به. . ( متاعة فرعية) 
EE E ER‏ 
یھ الت لتم الفط املو وس 


الطريق الثانية: عبد الله بن الحارث الزيدي عن عبد الله بن عمرو بن العاص 


دا عن كارت ال ميل آهل ددرنس 


| 


إضاءة: أثر العهد المنوكلى فى أسلوب الإخفاء والبتر عند أهل الحددث . 


١ 


عمل العقّيلى والمروذي في إخفاء نقية الحددث. . 


| 


الكلام على الإسناد . 
الطرن الال خا هد فن تد اه ن مرون القاض ( او ان عن 
الطريق الراعة: أبو امامة ن سهل بن حنيف عن عبد الله بن عمرو بن العاص . 


- تصحيح البوصيري وتعليعه 


- التعليق على التعايق 


- علة خفيفة فى مث الحدث 

ب رف الو اص اة شهدا ارت 

ت وائ احرف 

- احتمالات أخرى لكيفية حدوث هذا التحررف 

- مناسبة لعن الحكم غير مناسبة لعن معاوية . 
الحددث الما حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب. 

- الحكم الإسناد 

- الراوي عبد الله بن عمر أم عبد الله ن عمرو؟ 
الحديدث الثااث : حديث جاير بن عبد الله الأنصاري . 


- الحكم على الإسناد 


الحددث الرابع : حديث عبد الله بن الزيير. 
- الكلام على الإسناد 


- ملحق (2) فائدة القرائن والمتابعات والشواهد بعد صحة الإسناد . 


الت الا المصححون الحديث 


5 تصحيح أحمد بن حنبل أحد طرف الحديث ( حل بحث) . 
- تصحيح الحدث المسند بحيى بن عبد الحميد الحماني. 
1 تصحيحات اليسّمي في مجمع الزوائد . 

تصحيح الشيخ الحدث خمد مك بق عزوة الادريسى + 
ْ تصحيح الشيخ الحدث أحمد بن الصديق الغماري . 

5 تصحيح الشيخ حمد ن عميل الشافعي . 

0 تصحيح الدكثور جاسم المشهداني . 


المبحث الثالث: شىء من فقّه الحدىث وفوائده 


- من فقه هذا الحديث (1) : دلالة الحدىث. 


١ 


من فنّه هذا الحددث (2): اللفظ الأقوى ( ملني) م ( سنتي) ؟ 


| 


من فقه الحدىث (3) : استحضار الشواهد والظروف الممانعة. 


١ 


من فمّه الحددث (4): الواجب على المسلم. . أضعف الإمان. 


المبحث الرابع: هل محَمّقْ الحديث في الخاريج؟ وكيف؟ . 
- الاحتمال الأول: اء معاوية على الوثنية وعلاقته بالأصنام والروادات في ذلك . 
- الاحتمال الثانى: اعنناقه النصرانية قبل الموت والروادات فيه. 


- الاحّمال الثالث: النفاق 


ليحت الاس لاضن افر ية اراد الد 


أولا: الحواضن القرانية 
ج اوسن ومعاوبة في القرآن الكريم . 
- الائة الأولى : من سورة الأتقال» الآثار في تفسيرها والتعلي على الاثار. 
- الآئة الثانية: من سورة البقرة 
ع ا الا س ستورة آل ران 
بذ الآنة ا e‏ 
5 الانة الخامسة : وا غا ا 
- الآنة السادسة: من سورة النساء . 
- الآنة السابعة: من سورة الأتقال. 
الك اسا الا اتا واا 
- معاوية أول الممانعين للأحاددث الصحيحة. 
- نماذج من تعامله مع الأحاددث الت لا تعجبه. 
- عمله على إفساد هذا الحددث خاصة. 


- استصناعه لعروة بن الزبير ! 


| 


التموذيج الأول : العبث بن الحدمث ! 


0 فل الحددث من معاوبة إلى علي بن أبي طالب ! 


- نفل الحديث من معاوية إلى الحكم بن أبي العاص . 

- التموذج الثاني : عبنهم إسناد الحديث ! ( إدخاهم فرخاش) ! 

- النموذج الثالث: عبنهم بام اة وزعمهم مزاحمة معاوية لبي (ص) 
- روادة مظفر بن مرجي الشامي ( حرف النار إلى جنة) 

- روابة عبد العزيز بن حر البصري ثم البغدادي ( حرف النار إلى جنة) 
- استطراد: في زعمهم مزاحمة معاوية لني (ص) والحط من مقام النبوة ! 
- روانة الخبائري ( تحرف النار إلى جنة) ! 

- رواءة عيسى بن عبد الله الأمبي ١‏ حرف الثار إلى جنة) ! 

- رواءة محمد بن مروان الأموي ( خرف النار إلى جنة) ! 

- _روابة عمرو بن يحبى السعدي الأموي ( حرف التار إلى جنة) ! 

- والخلاصة فيها سؤال: لماذا ببطل هذا الحديث ويصح ذاك؟ 


- دفاع السلفية الحدثة عن معاوبة وعلاقته بالأصنام . . . والجواب عليه . 
المبحث السام: الحاضنة الكبرى لأحاددث دولة معاوية 
وس اة ایت المثالب والمناقب 


مراسيم معاوبة وأثرها على الجرح والتعديل ثم الحدث 
مراسيم معاوية الأربعة التي كلبها إل الامضان واثازها على الناس والحديث والفكر الديني» مع ذكر اكنشاف الحافظ ابن 


حجر لاثار هذه المراسيم على الجرح والتعديل» وتعليق العلامة ابن عقيل. 


اولا: نص مراسيم معاوية الاربعة وع التعليق عليها 


ثانيا: شواهد المراسيم الأررعة من حيث الإطلاق وليس التفصيل. 


الرواة الأول 
Oz‏ 


2 الرؤاية الثالثة 


الوا اة 


۶ 


ثالثا: أثر مراسيم معاوية في الجرح والتعديل 
رابعا: نض أكتشاف ابن حجر لاثار المراسيم في الجرح والتعديل. 


و توثيقهم الناصبي غالبا ( وتعليل الحافظ والجواب عليه مختصرا) 


- من آثارها: تضعيفهم الشيعي مطلًا ( وتعليل الحافظ وال جواب عليه مختصرا) 


و 


خامسا: جواب ابن عقيل على ان حجر مطولا (وفيه عشر مسائل) . 


- اختيار ابن عقيل للرد على ابن حجر لأنه أعمل القوم. . والتعليق عليه 
- الجواب على تعليل ابن حجر لتوثيتهم الناصبي غاليا. 

غر ااا ف ا 

و عا ا او جر رع اشن ماد 


- الجواب على علة نصرته النبي (ص) . 


الجواب على مسألة الطبع البشري. 


نوات فك ما ا ای ان 


- الجواب على مشاركة الأنصار في فضيلة علي . 
- وجوب النفرين بين الإمام علي والجمادات ! 
- مسألة الاعتذار عن النواصب لتمكن عقيدتهم منهم. 
تقد عام على جواب العلامة ابن عقيل مع خلاصة ختصرة. 
اوسا ار ماسر عاو غا هذا الحدرك [ عرض عن غبرماق) 
وقراءة موقف السلفية العقائدية من الحدييين ( الحددث الأصل والمعارض لم) . 
١ -‏ تغييبها الحددث الأصل ذي الإسناد الصحيح في عمائدها . 
- إشهارها الحددث الموضوع المعارض له في عمّائدها ( الأجري واللالكائي نموذجا) . 
-. شراستها على الخدت الأصل فيكتب الحديف: 
- تراخيها مع الحديث الموضوع المعارض له (وحاولات تكثير الطرق والأسانيد) ! 
ع ات ا فل وها 


-_الأمل في فجر الحربة (كلمة في الثورة المصرية) . 
الملاحىٌ والتفصيلات: 


U N DÎ 


- رجال الحدىث الأول: 


- رجال الحديث الأول: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 


أولا: رحال الإسناد الأول: إسناد عبد الله ن طاوس عن ايه عن عبد الله بن عمرو. 


- ترجمة البلاذري (موسعة) . 

- ترجمة بكر بن الميثم ( شيخ البلاذري) موسعة. 

- ترجمة إسحاق بن إبي إسرائيل ( شيخ البلاذري الثاني) موسعة. 
- ترجمة عبد الرزاف الصنعاني مختصرة ( لشهرته) 

- ترجمة معمر بن راشد ( مختّصرة لشهرته) . 

5 ترجمة عبد اللّه بن طاوس بن كيسان ( موسعة) 

- ترجمة طاوس بن كيسان (مختصرة لشهرته) 


- ترجمة عبد الله بن عمرو بن العاص ( مختصرة لشهرته) . 


ياء رجال المئاسة [1] ليث غن طاوس: .شريك غن ليك عن طاوش. 


البلاذري ( سبق) 
 -‏ ترجمة عبد الله بن صا ( شيخ البلاذري) مختصرة لشهرته. 
١ -‏ ترجمة يحبى بن أدم ( مختصرة لشهرته) 

3 ترجمة شربك بن عبد الله النخعي ( مختصرة لأنها متابعة) 
- ترجمة ليث بن أبي سليم [ موسعة) 

- طاوس بن كيسان ( سبق) 


- عبد الله بن عمرو بن العاص ( سبق) . 


ثانا : رجال المتاهة (2) عن ليث: نوج بن درابه عن ليث عن طاوس. 





- ترجمة محمد بن سليمان الكوفى ( موسعة نسبيا) 


- ترجمة إسحاق بن محمد القاضى ( موسعة ليها 


 -‏ ترجمة عباد بن بعقوب الرواجني ( مختصرة لشهرته) 
١ -‏ ترجمة نوح بن دراج الكوني ( ترجمة موسعة) 

- اث بن أبي سايم (اسبق) 

- طاوس بن كيسان ( سبق) 


- عبد الله بن عمرو بن العاص ( سبق) 
او إبنقة مغربو عن يش عن كلا وبر 


- ترجمة أحمد ( بندار) بن إسحاق 

- ترجمة عبد الرحمن بن محمد الجرواءاني 

- ترجمة حمد بن حميد الرازي. 

د الع عرر و ا مره تمر 
- ليث بن أبي سليم ( سبق) 

5 طاوس بن كيسان ( سبق) 


- عبد الله بن عمرو بن العاص ( سبق) 


خامسا: رجال الإسناد الثانى: عبد الله بن الحارث الزيدى عن عبد الله بن عمرو. 


- شيء من ترجمة العميلي 
- الحسن بن علي بن خالد ( شيخ العقيلي) لل دترجم وقد توع. 
- ترجمة أبي بكر المروذي ( شيخ العقيلي) . 


- ترجمة سعيد بن عبر ( ترجمة ختّصرة لشهرته) . 


55 ترجمة ابن لميعة : ( مختصرة وسيآتي موسعا في إسناد ابن الزير) 


ترجمة الحارث بن يزيد الحضرمي ( مختصرة لشهرته) 

ترجمة عكرمة بن أسد الحضرمي ( موسعةء وفيها توثيقه) 

ترجمة عبد الله بن الحارث الزبيدي ( وله صحبة) 

عبد الله بن عمرو بن العاص ( سبق) 

أحمد بن حنبل وأبي بكر بن أبي شيبة وغيرهم من الرواة عن ابن مير ( سبقوا في الأصل) 
ترجمة عبد الله بن ير ( موسعة) 

ترجمة عثمان بن حكيم ( موسعة) 

ترجمة أبي أمامة بن سهل بن حنيف [ موسعة) 

عبد الله بن عمرو بن العاص ( سبق) 

اا دت او ن هید ا 

ترجمة نصر بن مزاحم ( ترجمة موسعة) 

ترجمة جعفر بن زباد الأحمر ( ترجمة موسعة) 

ترجمة حارب بن دثار ( ترجمة موسعة) 

جابر بن عبد الله الأنصاري ( توسعنا في ترجمه قليلا رغم شهرته) . 
ال الط اة دت هه اله مر 

نصر بن مزاحم ( سبق) 

جعفر بن زباد الأحمر ( سبق) 

ليث بن أبي سليم ( سبق) 


ترجمة جاهد ( ختصرة لشهرته) 


ترجمة عبد الله بن عمر ( مختصرة وسيأتي التوسع فيها لسبب) 
رجال الطريقٌ الرادع: حديث عبد الله بن الزبير. 

عبد الله بن ميعة ( موسعة قليلً) 

عبد الله بن الزيير (مختصرة لشهرته) 

SE Al 

تحرغات أحمد بن حنبل 

مثال أول 

مئال ان 

مال راع 

عبد الله بن عمرو بن العاص كيف روى الحديث وهو مع معاوية؟ 
عبد الله بن عمر بن الخطاب كيف روى الحديث وهو من المبابعين ليزيد بن معاوية؟ 


الطنامة . 


سم الله الرحمن الرحيم 


ین 





الحمد لله الذي جعل من أهداف تفصيل الكتاب استبانة سبيل الجرمين في a‏ الات 
لسن سيل الجر مي (55) [الأمام) . 

والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي نصح الأمة وتركها على الحجة البيضاء يلها كتهارها لا يزخ عنها إلا 
هالك» وعلى آله الطاهرين وأصحابه من المهاجرين والأنصار ومن اتبعهم بإحسان إلى بوم الدين 3 
۰ 

فاستبانة سبيل الجرمين هو في الأمية بوازي استبانة سبيل الأنبياء وأتباعهم؛ فلا تصال بين سبيل المؤمنين وسبيل 
المجرمين» ولا يجوز الخاط بين السبيلين» فإن هذا عمىّ في الرؤبة وتردد في المسار وضياع في تيه الجهول» وعلى هذا 
فلا شال كلهم قد وتنا وکلهم رضي الله عنهم جميعا ! لاد من معرفة دعاة الجنة ودعاة النارء وأن سبع هذه المعرفة 
عقيدة وعمل جاد لاتباع سبيل المؤمنين تجهب سبيل الجرمين» ولن نستطيع اجمّتاب سبيل الجرمين مادام أننا لا 
نعرفهم؛ ( إن استبانة سبيل الجرمين ضرورية لاسبانة سبيل المؤمنين» وذلك كالخط الفاصل برسم عند مفرق 
الطريق» إن هذا المتهيج هو المنهيج الذي ر - سبحانه - ليتعامل مع النفوس البشرية, ف 4 السا 
علم أن إنشاء اليقين الاعتقادي بالحق والخبر بقتضي رؤية الجانب المضاد من الباطل والشر واللأكد من أن هذا 
باطل محض وشر خالص وأن ذلك حق ممحض وخير خالص» كما أن قوة الاندفاع المي لا تنش فقط من شعور 
صاحب الحن أنه على الح ولك كذلك من شعوره أن الذي يحاده ويحاربه إِنا هو على الباطل» وأنه مسلك 
سبيل الجرمين الذين يذكر الله في آمة أخرى أنه جعل لكل ني عدوا منهم «وکزلك جعلنا لكل نبي عدوا من 
الجر بين ليسسقر في ننس البي وتفوس المؤسنينء أن الذين نسادونهم نما هم الجرمون عن ثنة» وف وضوج وعن 


فين إن سفور الكفر والشر والإجرام ضروري لوضوح الإمان والخبر والصلاح» واستبانة سبيل المجرمين هدف من 


۶ 


أهداف التفصيل الرباني للآنات» ذلك أن أي غبش أو شبهة في موقف الجرمين وفي سبيلهم ترتد غبشا وشبهة في 
موقف المؤمنين وفيى سبيلهم» فهما صفحتًان مما بلتان» وطرمًان مغترقتان» ولا بد من وضوح الألوان والخطوط 
. . بحيث لا يختّلط السبيلان ولا مشاه العنوانان» ولا تلتبس ال ملامح والسمات بين المؤمنين واجرمين. .ا 5 
وكل المجددين الإسلاميين الذين لا ببدؤون من عهد معاوبة على الأقل فان يجعل الله بركة فى تجدىد هم وإنا قلت 
على الأقل لأن هناك أخطاء سادقّة حدئت في عهد الخلفاء السايقين إلا أنها طفيفة قياسا بالانقلاب الكلي على 
الإسلام الذي حدث في عهد معاوبة» ووطريقة ساسة لا بتدّبه لحا المغفلون ولا الحمقى - ومعظم غلماة المسلمق 
ودعاتهم حمفى- ولذلك يختلط عليهم سبيل المؤمنين وسبيل الحرمين» لضعفهم العقلي والعلمي والصميري 
والسلوكي» ولذلك تراهم بحبون الجميع وبترضون عن ا جسيم من أتباع السبيلين» . .ا من هنا ببداً التجديد» من 
نشوء الدولة الأموبة ويس من سمّوط الدولة العثمانية. 
إن انشغال جمهرة علماء المسلمين بالردود على الفرق المخالفة لحم كالشيعة والمعنّزلة والقدربة والجهمية؛ - وكلهم 
معارضون لسبيل معاوية- قد سمح لمعاوية ن أبي ا بدخل في غَمْلة من العلم والضمير في عموم الصحابة 
ا بالنصوص التي زات فيهم وهم نما تلونه وأناه وقومه» فاستفاد من الانات النازلة ق آهل ددر والرضوان 1 
رجعي من النواصب والسلفية الحدثة التي هي نسخة معدلة ومطورة ونموهة و و و من الفكر 
الناصبي القددم؛ بعد أن كان السلف العنيق من أهل العلم والضمير من أهل بدر والرضوان وصا حي النابعين 


بحذرون من هذا الرجل؛ وينقّلون النصوص الشرعية المصرحة ببغيه وظلمه وفتئته وملكه العضوض» إلى أوامر 


' في ظلال القرآن (2 / 1105) وقد استطرد سيد قطب في الوضع المعاصرء ونسي أن الخلط بين السبياين قد حدث 
E‏ ذلك الخاط القديم قد دخل فى الحركات الإسلامية قبل دخوله في الحركة القومية» وأظن الشيخ سيد قطب يدرك 
عض هذاء كما في كانه العدالة الاجتماعية في الإسلا» وقد جابهنه السلفية الحدثة فى مجتمعنا السعودي بجملة سياسية 
تستبطن بالمذهب» وحملة مذهبية تتدثر بالسياسة» ول وكان النقد لله لشكرنا هذا اتوي أما أن تثهم الوهابية سيد قطب 


بالكفير! فهذه طرفة باردة. 


أخرى في الحذر منه ومن أمثاله من أئمة السوء» وأثرهم على جوهر الإسلام وواقع المسلمين» وهذا من تنفيذ النني 
(ص) لأمر ره تعالى في الإغلاظ على المنافمين» ذلك الإغلاظ الذي قضمتّه السياسة من السنة النبوية العنيقٌة . 
TT‏ 

ألا لحظ المسلم أن الأبياء ما بتبعهم إلا قليل؟ ألا رءون: [ ولم صدق عَليهم إبليس صله فا ا دين 
المُؤْمنينَ (20) [سبأ : 20]/ وأمثالها كثير من الانات» هل يضمن المسلم من أي مذهب كان أنه من تلك الأقلية 
المؤمنة؟ ولماذا للم يجعل الله المدى للأكثربة؟ لماذا لا نضل أقل الناس وليس أكثر الناس ؟ هل هذا الضلال الأكثرية 
على ندار التارخ الإنساني هو تيجة نقص في البراهين والأدلة؟ أم نتيجة زبادة في تلبس الإنسان بالظلم والجهل 
والكبر والحسد ؟ الذي يحبع بالأكثرنات ل دنهم أسرار النبوة» النبوة لم تأتِ تسأل ( أو تشحذ) الناس الحداءة» فالله 
غنى عن العامينء إِنا نت لإبلاغ الحجة والبرهان التي تسهم في علاح النفس من أدوائها “والدنيا دار غرورء والموعد 
قريبء فلا تغتكم الحياة الدنيا وما فيها من زبنة الكثرة والقوة الزائفة والثناء الرطب من الحيطين والأناعد . . كل 
هذا زيف وغرور وهروب من الوقفة الصادقة مع النفس» وجموح عن أسرار النبوة. . 

ومن هنا يحب أن بعرف المسلم أن الني (ص) ل كن يحنشى على أمنه من لاشيء» أو يحذر مما لا بعلم» فهو بعلم 
حقيقة هذا الإنسان - أي إنسان- وخاق هذا الإنسان وضعفه وظلمه وجهله واغتراره بالكثرة والسيف والقوة 
-وهي ليسث معاببر للحق- وتقليده للأقوى» وسهولة تتشكله وفىّ ما حيط به من ظروف وآراء وعقّائد» وقبوله 
للتناقض» ومعادائه لما يجهله. . 3 

كان علم النبي (ص) ف کا أو الأقرب إل الكبال بهذا الأساق وكاقاته وصراعاته مع الخير والشر» ومع 
تقسه ومع الآخرين» هذا العلم النبوي الأقرب للكمال هو علم منحه الله له لأنه ني وكفى. . وليس ارا ك 
النفس وأدوائها ولا طرق علاجها ولا التنبؤات بمستقبلهاء وإما هو علم من وحي الله وفضله على نبيه الأكرم 
صاوات الله وسلامه عليه وعلى آله وعلى صا حي المؤمنين . 


وعندما يحذر أمه من ولاة السوء ويحذر الذين صدفوتهم كذبهم وعينهم على ظلمهم' فيجب أن أخذ حذيره 
على حمل الجدء وألا نسخر منه لأجل الساطة والمذهب والإعجاب شاء الحيطين ممن لا عقّل لمم ولا منطق ولا 
بحث ولا هم علمي ولا ضمير إنساني. . كل هذا غرور وزيف يوصل صاحبه إلى حب الظالمين والأقوياء 
والجماهير والمصال القربة . .ال1. 

ولكن أكثر الناس من الصحاءة فضلاً عن غيرهم» لا مستطيعون معرفة ذلك السر النبوي في النبي (ص) نفسهه نعم 
لا عرفون لغز الوحي» وقد لا برى كثير منهم في تحذير النبي (ص) من شحص ا و فكرة أو خاق ما سبح من 
اليا هذا وارقل وام واد رضت عن أدوات المواجهةء فاذلك ذهب الكثبر من تحذيرات النبي (ص) أدراج 
اراح وم تقدر حن قدرهاء ولوقدرها الصحابة - فضلاً عمن بعدهم- حي قدرها؛ لأمكن جنب الأضرار 
التي لحت بدين الإسلام وبواقع المسلمين في عصر الصحاءة أنفسهم» من صراع وقتال وافتراق عقائدي وطبقي 
بيت آثاره إلى اليوم» نعم من حمّنا أن نطرح أسئّلة على الجيل الأول» بل إن الجيل الأول هو المسول الأول عما 


2 والتحذير النبوي في هذا الموضوع منواتر معنى» مثل حديث: ( ا معوا إنه سيكون عليكم أمراء فلا تعينوهم على 
ظلمهم ولا تصدقوهم يكذبهم فإنه من أعانهم على ظلمهم وصد قهم على كذبهم فان برد على الحوض (أحمد» وأو على» 
واین حبان» والطبرانی» والحاكم؛ والضياء عن عبد الله بن خباب عن أبيه) أخرجه أحمد (111/5» رقم 21111)» 
وابن حبان من طريق أبى علی (518/1» رقم 284)» والطبرانى (59/4: رقم 3627) وقال الميشمى (248/5) : 
رجاله رجال الصحيح خلا عبد الله بن خباب» وهوثقة E‏ : صحيح على شرط مسلم . وفي 
لفظ ( اسمعوا هل سمعتم إنه سيكون بعدى أمراء فمن دخل عليهم فَصَدَكهُمْ يكاز هم وأَعَاهُمْ على ظَلبهمْ ليس بنى 
ولست منه وليس نواردٍ على الحوض ومن لم بدخل علبهم و منم على ظلمهم وم يسدنهم كديا فهو منى وأنا منه وهو 


وارد على الحوض ) وهذا عند النسائى» والترمذى - حسن صحيح غررب - وابن حبان عن كثب بن عُجْرةً) وغير 








هذا كثير جداء وإن لم دكن معاوبة من أؤْلنّك فمن؟ . . إلى مى نؤخر هؤلاء ؟ بل لوظن احد إن من زمن هؤلاء هو 
انى (ص) مباشرةء لخشينا أن بكون هذا حمًا فكيف بمعاوبة؟ فالتغير بدأ قدما إلا أننا جنب الخوض في المشتبهات إلا 


جرى من تبدل الأحوال والأحكام» ولا أقول باتهام الجميع ونا الكثير من أؤلئك ومع نسب فة ا تلك 
الأضرار م تفتصر على زمنهم, بل امّدت إلى الأضرار الفكربة والسلوكية التي مازلنا ندفع متها إلى يومنا هذاء 
ولرما نواجه تلك الأضرار بشيء منهاء فالفندة عامة؛ والنجاح نسبي» والبلاء أوسع وأعمق من أن تأيه من 
أطرافه» أو نسيطر على تسرهه في الأضداد . 

ومع هذا فالتجاة متاحة لمن طلب النور صادقا وسار فيه جاداء ( والذين جاهدوا فينا لتهديتهم سبلنا)؛ 
اعرفوا سر التبوةء فالتبوات لا ببعها إلا قليل» أما الأكثريات فغالباً ما تكون في سكرة التقليد واتباع الاناء وألفة 


السائد . 


التغير الكبير على لسان الإمام على: 
وكم اعجبني كلمة امير المؤمدين علي بن ابي طالب عندما قال : ( وَإنهُ سَياني عليكم من عدي رمان ليس فيه 
شي ء أخفى بن احق ولا أَظهرَمنَ الباطل» ولا أكثر مِنَ الكزب عَلى الله ورَسولهء_و ليس عند أهُل ذلك 


د 4 E‏ س 5 رر ر راق بحر رو ص م سير رةه سمس 2 
انكر من المَعْروف! و لا اعرف من المثكر! فْمَدْ بد الكثاب حَمَللَهُ و ناسا حَفْظََه فالكتاب وس وَآهْلهُ 
7 0 95 5 7 و ص و ص 5 

طردان منفیان» وصاحبان مصطحبان فى طرق واحد لا ووهمًا مُووء فالكتّاب وَآمْلهُ فى ذلك الرّمّان فى 


الاو د معهم» لان الضلالة لا تواضق الهدى و إن إجتمعاء فاجنَمَع الوم عَلى الفرقة 





r 8‏ 2 ي رر رر u‏ 7 و 
وافنرقوا عن الحماعة كانم ائمّة الكثاب و ليس الكثاب إمامهم» فلم سى عندهم نة إلا اسم ولا رفون إلا 


س و ت 


و 
4 ا ف الح لوه 


2 


1 5 مر فير و 7 ويس وم 7 ر م سه 
خطة و زيرة ومن قبل ما مَمْلوا بالصّالحينَ كل ممْلةء وسمُوا صِدفَهُمُ عَلى الله فرئة 


هو زمان معاوبة» فهذا القول كله حمق في زمن معاوبة» ومعظم البلاء الاق متفرع عن عهد معاوية: فقّد ثم تأسيس العلوم 
في عهده با يجاني الكتاب والسنةء وعندي الإثبائات على كل لفظة لفي كلمة الإمام علي. . ولعل الله بيسر ذلك في 


المسقبل» وقد شرعت ف مقدمة أسميئها [المقدمة السياسية) . 


اسي انتا هلاك من کان 2 م طول آمهم وتيب اهم 2 000 بهم المعو الذي Es‏ 


وام 0 ور ي دق ا 


سبية مر 30 ال 


وَتَفم عل الوبة وتخل مَعَهُ الارعَة والنقمَق)؟ اه 

فعل ترون ملجا أو منجى بعد هذه القن الفكرىة ال ةجدا التي نشأت من أواسط القرن الأول على الأقل؟ إذن 
فإن هذا أصل البلا فمى يستطيع المسلمون أن يحددوا دنهم انطلاقا من هذه النظرة الثاقبة التي هي أا 
توصيف الوافع الفكري والسياسي لما جرى بعد الإمام علي بن أبي طالب ( َيف العهد الأموي» وما تبعه متفرع 
عنه)» وبدون هذا الارتقاء الزمني» ستبقى في معالجة الفساد بفسادء وكل أهل الفكر معرضون للابلاء» فمن أراد 
أن جاوز الاسّلاء نجاح فلیکن حيث بريد ال وليس حيث بردد معاوبة ولا مذاهبه. 

هل يحتاف المسلمون عن ية الأمم ا 

الاب دا رولا ىد 

تعتى أعطرى :ديلل واوا علن أن مر اة ساف ی کے ای ؟ کی قد تان عن س الأمه 
المعاصرة لكن أنا أقصد أمم الأنبياء الذين تتفكه بالضحك مته م كلما قرأنا قصصهم مع أنبياتهم» ولعلنا لا نحتاف 
عنهم في شيء إلا أثنا أحفى كذ وأجهل بأنفسناء وسأعطيكم ما هو أصح منه وأصر وألصن بالواقع مما بدل 
على أن هذه الأمة سلكت طرين الأمم السابقة حذو التعل بالنعل» شرا a‏ بذراع» حتى لو دخاوا 
جحر ضب لدخلودة» ومع ذلك فقّد هجو لتيل جدا - ولا يختص هذا القلرل مزعي» لان الا ر لس اة 


هدر ما هو منهيج- ولا تزال طائفة من الناس حجة على من سواهم بول كلمة الح وإسماعهاء فواجب الشيعي 


“ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد (2530/1). 

بل هذا قد أنى في الحددث من عجة طرق صحيحة الأسانيد ونصه : ( جامع الأحاديث - (يج 17 / ص 331): 
لتتبعن سنن الذین من قبلكم شبرا مشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكموه قالوا نا رسول الله اليهود 
والنصارى قال فمن؟ ( أخرجه الطيالسى» وأحمد» والبخاری» ومسلم» وابن ماجه؛ وابن حبان عن أبى سعيد/ 


والطبرانى عن سهل بن سعد / و الحاكم عن أبى هريرة) . 


نقد الغلو الشيعي» وواجب السنى نقد الغلو السني. . وكل ما سوى ذلك من التراشق عن بعد فهو جاهلية 
النسوين» لان اذاهب كلها ا محا اأص ,ا عبرا المذاعب الألبتةا او المارضة عن هاوكه 
والمذهب السني بفروعه له النصيب الأوفر من الاستبداد العلمي والساطاني» ولن بخلب الصالحون على الأمة في 
وقت ماء ولا عارفو أسرار التبوات» كلا . . فهؤلاء أقلية حنى في عهد النبوة تفسهاء فلا تغركم الأكثريات» لا 
أكثرية الصحابة ولا أكثرية من بعدهم, فالحتون لا تصاح أن تكون طائفتهم أغلبية في زمن من الأزمان حتى لا تبطل 
علة الاملاء والتمحيص» وكنت أظن أن أهل الحق أغلبية في آخر العهد النبوي ثم تبين لي أن النبي (ص) كان في قلة 


من الأصفياء": أما الأكثرية فغلبوا العصبية واقرءوا سورة براءة سّمعن شددد وهى من حر السور نزولا. 


3 بعرو الس ا ا 


° ولنتذكر السلفية الحدثة توقف النبي (ص) عن دناء الكمبة على بناء إبراهيم عليه السلام» - والقصة في صحيح 


البخاري- ما السبب الذي تذكرونه؟ أليس خشية من اتقلاب قرش ؟ هل جرؤ الطلقاء الذبن نجوا يجلودهم من الل وم 
aS‏ كيل ١‏ الى سكف م اسان عرقي هل انعد اك N‏ 
فتح مكة على منع الني (ص) من إعادة بناء الكعبة؟ ام انهم سيجدون لحم انصارا بعينونهم على النبي (ص) بهذا الفعل 
وريا تخذون هذه وسيلة لاردة بدعوى أن الي (ص) هدم دين إبراهيم وانه على عن الحنيقية السمحة وبين لانه ليس 
نبيا . .ال1» ألم مستطيلون عمره وبنازعونه رداءه في آخر عمره ولا يستطيع دفعهم عن نفسه؟ ألم منعوه من كثادة کناب لا 
ضلون بعده أبدا ؟ الم بعصوه علانية في التخلف عن جيش أسامة ولبث بدعوهم إلى إنقاذ اليش 17 بوما وهم بعصون؟ 


أم هل لهم (ما بال شق الشجرة التي تلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أدغض إلبكم من الشق الآخر) ؟ أي أغلبية معه 





وهو لا ستطيع ناء بيت ولاكادة وصية ولا منع رداء ولا إبقاذ جيش؟ . . إذن فافهموا أسرار النبوة» ولا تصدقوا 
معاوبة ووعاظه أن الني (ص) کان 0 وأنكل ما جر ی کان برضاه وإرشادفوان أصحانه ساروا على نهجه؛ فهذا 
غش للبي (ص)» ند كان مضطهداء سواء كان المضطهدون مجتهدبن أو عامدين» فالبعض قد ظن أن التخاف عن جيش 
أسامةكان اجتهاداء ولكن من آمّن بهذا فهذا حقّه لكى ان نع مخائفيه بذلك» ولا سيما وأن مسألة ( الاجتهاد) برها 


اختراع مشريء للالثفاف على النصوص الشرعية» وإما جهل وعلم, اتباع وعناد» طاعة ومعصية» والحددث طويل . 


وعلى هذا فلا حجة ان برد النصوص في معاوبة يحجة أنه قد ولاه عمر رضي الله عنه فالنص مقّدم على 
اجتهاد الصحابيء بل على رأي الصحابةكلهم؛ وسأعطيكم ليلا بأن أكثرية الصحابة قد تخطيء» فقد تون 
زوش الان زكر یرن اکر فد سه اا جميوزيهم ان أمرسميارا على ای شن کون فا 
أكثرية صحابية أو تابعية على صحة إسلام شخص أو الثناء عليه» وبكون فى الواقع أو النصوص غير ذلك» 
والعكس صحيح . 

خذوا مثالا: 

في صحيح البخاري -(9/7) سنده من حديث سهل بن سعد الأتصاري: (قال م رل على رَسُول اله 
صلی الله عليه وسلم فتال ما تقرون فی هذا ؟ قال رعو عله اكرام ال و ادن 
مم قال : تسکت فت جل بن فترء الین هتال تا ترون في خدا ک قاو حر إن خطب أن بنك 
وان شم أن لاه ١‏ شع وا ون قال أن لازت نتمم َال رسو الله صلی الله عليه وسلم هذا خيرم ملء الأْض مل 
7" 

التعليئ: 

هذا رسول الله (ص) علمنا بأن ما ظهر للناس من فضل فلان أو سوء فلان ليس بالضرورة أن تكون حميقنّه عند 
الله موافة لما ظهر عند الناسء ولوكان ذلك الشخص من الصحابة الذين لم بظهر نفاقهم ولا سوء سيرته» فكيف 
بمن ظهرت فيه دلائل النفاف وححققّت فيه سوء السيرة؟ فالني (ص) هنا بعطينا علما حلفا عن علم الصحابة؛ 
و لیس کل ما N E EGE‏ بل قد مكون البق فيما هو 
غريب على جمهورهم» وهذه نقطة مركزبة بحب ألا نساها عند تقييم الشخص أو الحدث» وعلى هذا فلا تقولوا 
: م مسبقك إلى تصحيح هذا الحديث إلا قلة» أو لا يوافقك على هذا الرأي إلا قلة من التاس» لأن أكثرية الصحاءة 
أخطؤوا في الرأي كما في الحددث السايق- وعلى هذا فلي سكل من رآه الصحابة فاضلاً يكون فاضا في الواقې 


ذكيف بن اتهمه كثير من الساقين؟ لا سيما مع وفرة النصوص» وبع هذا بالضرورة آنه لیس کل من عدله 


الصحابة يكون عدلا في الواقع, ا کس اک و . ال فافهموا هذا التعليم النبوي حتى بفيدكم 
في اختيار النص إذا تعارض مع أكثرية الناس حتى لوكانوا صحاءة . 

الأقبمة راص الثأمن إذا خالل الض: 

ورب غا هذا خلاضة تتول: عن راف اول آنل اندرا مكون الشخص عدلا عند التاعين وأهل الحديث ثم 
كون واقعه عند الله غير ذاك. . مع أن معاوبة ليبس كذلك» ولكن بعضهم قد افترى له فضائل على ألسنة التاعين 
5 قط الحجة من أصلهاء لأننا نرى هنا نكل وضوح - أعني في الحديث السابق- أن الصحابة 
أخطوا في تبيم الرجلين ( وكان حكم الرجلين عند الله عكس ما رآه الصحاءة) فلماذا إذن نظن أن بعض التابعين 
0 تله ون لماعب لاله أو العا ES‏ تيم الأشخاص والأحداث؟ 

فالقضية هي القضية» والله ورسوله بضربان لنا الأمثال حنى نعقلء وکنا تأبى إلا أن تقلد من ل بأمرنا الله ورسوله 
قليده» ومن هنا ضرورة البحث الاد عن الفص الشرعي إن وجد» أو تلمس ما بشبه النص الشرعي عند من لا 
تأخذهم في الله لومة لائم» وخاصة أولئك المستضعفين من الصحابة والتابعين وأهل العلم» فالحق عددهم أكثر من 
لمق الموجود عند الجمهور وأهل العلو في الأرضء لأن الابثلاء بقَوم على أساس مقاومة القلة المؤمنة والعاقلة 
للأكثرىة المستبدة أو الجاهلة أو الغافلةء هذه سنة الله فى خلقه» وتتبعوا كاب الله وانظروا هل هذه من سنن الله في 
مُحيص الناس أم لا؟ فهذا سر من أسرار سنن الله رغم إعلانه في القرآن الكريم والسنة النبويةء وهو مق مع 
العمل والواقع» إلا أن الذهول والسكرة المذهبية الطويلة حول دون رؤية الشمسء وهل تظنون أن آدات بني إسرائيل 
التي كفروا بها كانت خفية أو مشتبهة؟ فلماذا عبدوا المجل عد اة اجتياز البحر؟ اسالوا أتقسكم. . اذا ؟> 
والجواب الصحيح على السؤال سيساعدكم في فهمكثير من الأمور وإعادة يي كثير من الأشخاص والأحداث. 
معرفة حميقة معاودة صعبة: 

ومعرفة حقيقة معاوبة هي اا لأن الناس م هموا حتى الآن هذه المقدمات الأساسيةء كبطلان 


الاحتجاج بالكثرة أو الاحتجابج بما ورثه أكثر التابعين عن كثير من الصحابة» أو الاحتجاج ما ابع فيه الخلف 


سلفهم» أو طاعة الرأي العام» أو الألفة بما تداوله الآناء عن الأجداد . .ال فاستبعاد هذه العوائق صعب على 
النفس البشربة؛ وسبب هذه الصعوبة نجد أن الله قد كرر هذا المعنى فى القرآن الكريم» - أعني التهي عن 
الاحتجاج بفعل الآناء والأجداد- ولعل الله كرره حتى بزول تكون الحجة على الجميع؛ وهذه طبيعة الوحيء فهو 
بكرر الأمور التي طا أثر مستقبلي ولا ستغنی عنها الناس ولا بنفكون عنهاء ولا يكور الله شيئا ثم بطل بالتقادمه 
م يذكر الله انا قصص بني إسرائيل من باب المتعة الروائية ولا قصص الأتبياء مع أقوامهم حى نسخر منه» كلا 
٠‏ فأكثر الساخرين منهم إِنا سخرون من أنفسهم ولكن لا مشعرون» فهم دسخرون ممن ساروا على نهجهم فما 
الفرق؟ الفرق أنهم ظنوا أن الكلمة أو الطقوس رجهم من العموم ! إنهم كالذي کان عبد E‏ 
عن عبادة عشرة أصنام وني على عشرة وبظن أنه قد اهتدى هدادءة كييرة! ويسخر ممن بي على عبادة 
العشرين ”. 

رما ساخر منهم هو ساخر تفسه» وكأنهم برون أن ثلاثة وعشرين سنة فقط تناج إلى هذه القصص عن الأبياء 
وأقوامهم» أما من بعدهم فلا يحتاجون؟ كلاكلا. . هذا من نة السلطة وعلمائهاء والنفس وأهواتهاء ومن آثار 
الإعراض عن تدي ركثاب الله والصدوف عنه. 


وا ضاغت المقدمات فى تيقى التفاصيل: 


أا هنا لا أكفر مسلما سواء كان صادق الإسلام أو منافماء ولا هذا إطلاق مجازي» والأصنام المعبودة ليست خاصة 
اجسمات» فعيادة المذهب والرأي العام لا تقل خطورة عن عبادة الجسمات» لأن النتيجة واحدة» وهو الظلم الآخرين 
والركبة للنفس» وتشريع سك الدماء المعصومة: ولا أظن قررشا سنكت من الدماء المعصوم ةكالذي سفكه المتمزهبون» 
هذه ترجمة للحدث ( لشبعن سنن من كان قبلكم) فكثير من الناس بغربه تركيته لنفسه ومذهبه بهجاء الناس ووصمهم 
بالشرك» وهوفي هذا الاتهام - وعنهجه- يكون مشركاء لأنه مثلما الآخر عبد غير الله الذي فهذا عبد غير الله بالشهادة 
للمذهب لا لله وعندما مشى على ما وجد عليه الآناء والأجداد من ظلم الآخرين وتركية النفس والتتشريع لظلم الناس 


وقئل النفس الت حرم الله إلا باحق الذي قرره القرآن نفسه؛ وليس الحقٌ الذي قرره المعبودون من السلف الصا والطال . 


وبضياع المقدمات العاصمة من الأخطاء الكبيرة» لا بد أن نكون لما ذيولها الطويلة» ومن أعرض عن ذكر الله تفحم 
8 الضنك والعتت» لأنه اختار أن برضي اللمكاذيا ويرضي الناس ا وعلى هذا ستضيع منارات الحهدى» 
والح ثقيل» والشذوذ عن الرأي العام متعب» فهو طريق لا مسلكه إلا الأبياء - أعظم الناس بلاءً - ثم الأمثل 
فالأمثل» لأن نصرة الحميمٌة الغرربة والنفور عن أعدائها - وهم أكثر الناس وأشرافهم- أقسى على النفس البشرية 
من الرضا بالقليل ومني على الله الأماني ( أحسب الناس أن بدخلوا الجنة) بلاء دون بلاء أنبياتهم؟ هل هم أكرم 
عند الله من الأنبياء ؟ 

واف دن ر ارت كر صح المت ل الاس س عا اليه ر ا ل 
الناس لا يحبون هذا الصحيح» فليس هناك معيار علمي في التصحيح والتضعيف ونا هو الأنس الرأي العام 
ونصرثه» فهو أقنع انعمس وأسر في المؤونة وأنشر للثناء وأحصن للنمس والمال والأهل . 
تمن يعض العلماء ني تعطيل النص الشرعي 

قال تعالى عن سلف المسلمين - ني إسرائيل- n‏ | ل 5200 فرق مهم سمه 00 الله 
ثم تحرفو من خد ما عقلوة يعون (75) [البقرة]» هؤلاء السلف هم السلف لجميع المسلمين بدليل ( 
لتتبعن من كان قبلكم) . . والصفات في هذه الآنة لأولك نراها بام أعيدنا في أكثر العلماء فيه وعدن وصدق 
رسول الله وهذا الحددث في اتباع سنن من كان قبلنا هو سنة الله في خلقهء إذ لا سبع الأبياء إلا القليل من 
أقوامهم وأمهم أما الأكثرية فمدعون ومنتحلون صفة . 
وقد تفنن العلماء في تحييد النص الشرعي كما فعل بنو إسرائيل ووضعوا التواعد المعيمّة له» وكنوا أتباعهم مؤونة 
بجشم الإمان بهذا النص الشرعي أو ذاك؛ إذا كان النص مزعجا لواقعهم وعوائدهم الفکر بةء فالمهم هو نصرة الواقع 
والألفة المعنادة وليس نصرة الحقيقَة الغرربة» فلذاك قد بتركون شطر القرآن بعليل شيخ أو تحسين حددث أو 


خصومة فقيه» والنفس تواقة إلى الراحة والدعة؛ وكآن بعض الناس بفهم من الدين أن الله خلقنا لتسبحه ونحمده 


ققط ! مع أن هذه بقعلها الحيوان وا جماد وڈ من شی إا س بره وکن ١‏ مون ييحم بس 


إذن؟ هل المطلوب من الإنسان هو ما شعله الجماد والحيوان؟ إذن فلماذا ل يخلق الله اسان خادا أو يونا 9 
ناذا خض «الخثل والثلي؟ وارضات له الرسل ؟* 0 0 ل ينات ا ان دان 
ا ]0 [الحديد : 25] هذه هي الوظيفة التى غيبها فقهاء السلطة عن المسلمين» لأن العدل أصعب 
من التسبيح والاتفراد العبادي الذي بفعله الحيوان والجماد» نعم العدل في القول والعمل والحكم والرأي. .ا 
e‏ ولذلك فقد أراح فتهاء معاوبة المسلمين وتقلوهم من التدين الإيجابي المتتج للعدالة إلى التدين السبي 
امتح للظلم» وهذا دع ما توصل إليه إبليس وأشياعه. 

النص الشرعى لا بكفى للوصول إلى المناعة: 

النص الشرعي وحده لا كفي للوصول إلى الاقتناع لأنه لا بد له من مستقبل يحسن الاستقبال» فإن عذرناهم في 
النص قطعي الثبوت طني الدلالة ( سورة الكافرون مثلا)» أو في النص قطعي الدلالة [كحددث: بموت معاوية 
على غير الملة) لأنه يس قطعي الثبوت» فماذا نفعل معهم في النص إذا كان قطعي الثبوت والدلالة (كحديث الفنة 
الباغية) ؟ هنا نجد أمراض النفوس من التعصب والحوى والتليد عوائق أمام هذا النص الشرعي قطعي الدلالة 
والثبوته فينم اختراع دعاوى ظنية الثبوت أو دعاوى ظنية الدلالة وكآن النبي (ص) ليس أفصح من نطق 


الضاد ! فلا نظن أحد أن الخلاف هو في الأدلة فق كلا. . 


إصلاح النفوس والعمول قبل النص الشرعي: 


5 هزه أسمئلة لم تطرح من قبل؛ إلا عند خاصة الخاصة د فهي أسئلة غرببة على الثقافة الشعبية وإجابءاتها عند الئاس أغرب 
متها ! وأكثر اناس جيبون قبل السؤال ! وقد أخذون إجابة لنظها صحيح ومعناها غائب»؛ والمقلدون لا يحبون طرح هذه 
الأسمّلة أصلكء لآن الشيطان يوحي إلى أوليائه وبعلمهم قطع الطرف المؤدية إلى اكنشاف أقسهم واكتشاف جرائمهم في حن الله 


ورسوله وکنابه وخلقه . 


الخلاف في النفوس والعتول والأهراء 03 . ولذلك نجد بعض النواصب من السلفية الحدثة يجعلون من لعن النبي 
(ص) لمعاوية فضيلة لمعاوبة. . فالنص الشرعي ١‏ يحلب لهم هنا فائدة» لآن جهاز الاستقبال معطلء فآنت أمام 
قلب أعمى وعمّل معطل ولست أمام دليل ملتبس أو مشكك خخصمك في ثبوته أو دلالته . 

انظ إلى قوله تال طون أن يكوا لك ود كان ري" مهم يمون كم الل ثم حرفونة من بد ما عقو 
وك شتون ا 

إذن فليست المشكلة عدد هؤلاء هو أنهم لا بتو في دليل المخالف لمم أو أن عفولهم تضيق عن فهمه» وا هم 
عقلون الدليل ويعلمون أنه حو لكن مشكللهم في النفس أو الحوى أو العصبية. وا 0 
العوائق عند من يكتب في الأدلة ودلالتها وكآن مشكلة الدليلكامنة اا ر 
راض و هرا ؟ 6اا هر المشكلة دائما لعدم ثبوته أو وضوحهه نعم بعض الأدلة ضعيفة الثبوت أو الدلالة 
وأكن لي سكل الأدلة. 

لا مد من مراقبة النفس قبل كمراقبة صحة الدليل من عدمهء وهذا الكلام الخاصة فقط . . فهم الذين بوجهون 
العامة و العامة أمانة في أعناق الخاصة» فلا يجوز أن يحخفوا عليهم المعلومات» وخاصة الدينية أو المؤثرة فيها . 

فأما المعلومات الدينية فواضح في تحريم كثمان ما أنزل الله وأما في المعلومات المؤثرة على الدين فمثل معلومات 
التارخ. 

خطورة حسين صورة الظالمية: 

ختاررة سين ااال ا بر عر م امان ای کل د عاط سو دا ار یه 
أما من حسن صورة ظام فسيصاحبه هذا التحسين ودبطل عليه كل تأسي بالصالحين» لأن المسألة هنا تكون 
53 بن الظلم والعدل على أقل تقدير» فعندما نخفي مظام أحد الظالمين ونبث المفتريات في فضلهء تكون قد 
جملناه في أعين العامةء وكذم عددما نضعف الأحاديث الصحيحة في ذمه والإغلاظ عليه» فهذا يعني أنك تجعله 


قدوة ؤخذ منه الفقّه والحددث والعقائدء فتركيه وتركى من أحاطوا ببلاطه واتشروا عن رأنه وتدييره» ويكون هو 


ومنهجه حل تركية ورضا وعلم وفقه وصلاح. .ا والعامي لا عرف إلا أن الصا حل قدوة والظالم عكس 
ذاك» ولا عرف أن النص الشرعي وحده هو الواجب الاتباع . 

ومن هذا الباب بشع المسلمون بستئهم وشيعتهم في خال كييرء وهو تركيزهم على حاسن من يحبون وإغفالهحم 
مساويء من بكرهونء وأهل السنة تكثرون من نوكية الظالمين من داب المعاندة للشيعة» والشيعة يكثرون من الغلو 
في الصالحين والتشكيك في بعض الرموز من داب معاندة السنة» لكى قلما أن تجد الشيعة نون على ظال» نعم قد 
ظلمون بعض الصالحين إلا أن الثناء على الظالم في مذهبهم قليل» فلذلك سق القليل من دون بهم صالين» وهذا 
القليل المستبقى كاف في رفع سقف القدوة» بينما نحن أهل السنة تكثر من الثناء على السلاطين وحاشيتهم 
وولاتهم وعلمائهم ووعاظهم وقصاصهم وقضاتهم فيكثر عندنا الثناء على جملة وافرة من الظالمين وربما المنافقين 
من باب التوسع في الرد على الشيعة» فيتحول التارخ السني ورموزه إلى دين» بؤخذ منه القدوة والشرع والسلوك 
وبصبح للسني الحىّ والحربة المطلقّة أن سبع رسول الله (ص) أو معاوبةء فكلاهما من أولياء الله الصالين! وهنا 
مقتل المذهب السني وضعقه» وقد بكون ما أقوله هنا أخص بالمذهب السلفيء فالثناء على الظالمين فيه أكثر 
بكثر من ية مذاهب السنة. 

وقد رأننا في ثورة مصر الأخيرة كيف أن شيوخ السلفية الحدثة ودعاتها كانوا مع الظام ثم إذا انتصرت الثورة 
ركبوها وباركوها وكآنهم مصابون ب( زهامر جماعي) ٍ نسون جرائمهم ويضحمون أخطاء الأخرين» وهم هکذا 
على مر التارش» عند الحقيقة هم أخفى من دبيب النمل» وعند الدعوى هم أظهر من زحف الدبابات» وهكذا 
اشوا بين الأمة اا لمم الكرسي الثاني مجرحين ومعدلين» مفنين في دماء الناس وأموالحم وحموقهم» والآمة لا 
سات ol‏ ولا ا ناح لحؤلاء الملونين فيما بعد حاسبة الصادقين والمظلومين . 

هناك وهم كبير مقع فيه كثير من الشباب من طلبة العلم. . فشيوخهم .وهمونهم أنهم بهذا التورع عن ند مثل 
الحجابج أو معاوبة أو بزدد بن معاوبة أو أمثالهم م نكبار الظالمين إِما بفعلون هذا لأن الله غفور رحيم ! ولأنهم لا 


عرفون بماذا خم الله لهم ! وأنهم منأولون جنهدون رندون وجه الله ! ولكن الاجتهاد يخطيء ويصيب ! وأن 
الل اموز بحسن الظن . .ال1, وهذا كله خداع. . فهؤلاء المتورعون عن الظالمين هم من أظلم الئاس الصالحين 
وأشدهم تكفيرا للمسلمين وأسفكهم للدماء وأكثرهم شرعنة لظلم السلاطين. .ال 

فأبن حسن الظن ؟ وأبن التورع عددما نراهم يحكمون على نيات الناس بأنهم برددون حاربة الله ورسوله ؟ أبن هذا 
الورع عندما نراهم يحكمون على أبي حنيفة بالكفر والفسق والزندقة؟* وأبن هذا التورع في الحكم على بعض 
أهل بدر بالنفاق (كإجماعهم على انهام معنب بن قشير الأتصاري بالتفاق مع أنه بدربي ! في كثير من أهل بدر 


والرضوان ذموهم وتسالموا على ذمهم وتضعينهم)» فهؤلاء المتورعون عن ذم الظالمين هم من أوقع الناس في 


” فهذا عبد الله بن أحمد بن حنبل سوق فى كتانه ( السنة 210-1) ! ومعنى السنة عندهم عنى العقيدة الق يحب 
ا أنت أبها المسلم في الإمام أبي حنيفة أنه [كافرء زنديق» مات جهمياء دنقض الإسلام عروة عروة» ما ولد في الإسلام 


الحتفية أشد على المسلمين من اللصوص ! !» وأن أصحاب أبي حنيفة مل الذبن بكشفون عوراتهم في المساجد ! ! وأن 
أناحنيفة سيكبه الله في النار ! !» وأنه أبو جيفة ! ! وأن المسلم يؤجر على بغض أبي حنيغة وأصحابهء وأنه لا سك البلد الذي 
مذكر فيه أو حنيفة ؟ !» وأن استقضاء المحنفية على بلد أشد على الأمة من ظهور الدجال» ويرى السيف على الأمةء ولوكان 
كط مرا علق الأمة لوسعهم 0 وأنه دترك الحددث إلى الرأي» وأن مذهب الحنفية هو رد أحاددث الرسول (صلى الله 
عليه وعلى آله وسلمء وأنه يحب اعنزاله كالأجرب المعدي بحرنه» وأنه ترك الدين» وأن أنا حنيفة وأصحابه شر الطوائف 
چ وأنه ل بؤت الرفق في دينه؛ وأنه ما أصاب قط ! وأنه اسستيب من الكفر مرتين أو ثلاناء واسيب من كلام الزنادقة 1 
وأذا کا ن او ر ا افر عل ان أ جه ر رل ر اا اة 
من النار» وأن عض العلماء حمدوا الله عندما “معوا بوفاة أبي حنيفة! )» وأنه برى إباحة شرب المسكر وأكل لحم الختزير»» 
وأ كيرا من لاء کان رار ن ای یغه وا کان أجراً اناي على دن ااه وان اما سین يرى أن لفان لسن ونان 
اک درق واحده ون عطي کو ا ا کی ا الذين 
ولون هذا الكالام - فى الإمام الفقيه الورع أبو حنيفة - هم الذبن سورعون عن ذم معاوبة والحجاج وأمثالمم ! فلا تخدعون 


الالن فاما أن بکون ورع هؤلاء غاا 03 الصالح والظام» في الناصبي والشيعي» قي الجسم والجهميء أما إن 
سمحوا لسلهم بالطعن في أهل بدر فلا أقل من أن سحوا لما ا جال لاتهام دعاة النار . 

اوا الغلوف الظالمين أولا. ٠‏ 

هؤلاء اشغلونا بالنهي عن الغلو في الصالحين» مع حملهم رابة الغلو في الظالمين» ونقول لمم: أوقفوا الغلو فى الظالمين 
حتى نشارككم في النهي عن الغلوفي الصالينء فهؤلاء المتورعون عن نقد معاوبة وأمثاله من سفكوا دماء أهل بدر 
والرضوان في طلب الملك لا تجد هذا الورع في الاعتذار عن آخرين لم سفكوا دما 5 ولم ببخسوا الناس 
أشياءهم كرؤوس المعنزلة مثلا فقد كانوا من أعبد الناس وبضاعتهم اللسان فقط في تصرهم العدل والتوحيد 
وأمرهم ا معروف ونهيهم عن المنكر وف رؤبتهم . 

والسلفية الحدثة حكمون على بقية فرق المسلمين بالنار خالدين فيهاء الصا منهم والفاسد» الفقيه والعامي . . 
يسا إن ودرا من کم على اجام لار للد وراد خرعرا ليتوا + لال على ال ! فلمل فال ( رب 
اغفر لي خطيئي وم الدين) ! وكآن الجهمية والشيعة والمعسّزلة والإناضية والزددية وأو حنيفة لا شولون ذاك ! كآنه 
لا ستطيع أن سستخقر الله إلا من كان ا ا للدم الحرام ! وهؤلاء المتورعون من نواصب السلفية الحدثة 
لا زى ورعهم نشد زرقنه وعلو صهيله إلا إذا اقترب الوعيد من الظالمين! أما الصالحون فإلى جهنم وسْس 
المصير» بل برفضون مجرد احتمال نجاتهم في المعاد ! فتكتشف اخر الأمرآن هذا الورع الكاذب لا ستفيد منه إلا 
ا لجرمون» وتكتشف أنه ورع خبيث ددور على المذهب لا على الدين والإسلام؛ له وجه نبي ولغة ولي وقلب 
شيطانء فاحذروا هؤلاء المتورعين عن ذم الظالمين» فإن احتجوا دشيء فاذكروا لحم المعنزلة ملا واسالوهم هل 
هم عند سلفكم من أهل الجنة أم من أهل النار ! 

فى نادرة لاض نعرف عدل الله : 

زعموا أن رجا حلف بالطلاق إن م نكن الحجاج في النار ! ثم أتاه هؤلاء المتورعون وشككوه بأن زوجته طلقّت 


ها رتال وص ما - وكان القاضي حصيفا واا = 


فمال العاضي: 

اڭ غلك ك . قإن لم ددخل الحجايج النار على ما فعله فلن نضرك الزنا ! اه 

بهذا الوعي والاطراد نريد أن يكون هؤلاء المتورعون» نريد من دعرف أن الله عدل» لا ظلم اناس 007 وأم ميزانه 
واحدء فمن ثّات موازبنه فهو في عيشة راضية سواء كان من مذهبنا الأليف” أم من المذاهب المعارضة التي 
تا کا وین شاع ر ی س وسا ا کی ولو أن ته رر کر عر 


میزانان لاتهمناه بالظلم» بينما بزعم هؤلاء أن لله أكثر من ميزان» ميزان ذهب للسلفية الحدثة» وميزان حديد 


صلب لبقية المذاهب! وما قدروا الله حق قدره: 
كل شر سفرع من الجهل بالله 
وكل خير سفرع من العلم بالله . 
الى قرطلاب ل اا 





نحن مع حرية اللعبير ولا نع أحدا أو تفت بمنعه من أن بحسن الظن حتى بالشيطان الرجيم» ولكن ليتركوا لنا 
فرصة ذم الشيطان وأولياءه فقطء أما أن نحد المكثبات عقيمة من ولادة أ يكاب في ذم أولياء الشيطان» مع 
كونها حبلى بالنوائم بعد ولادتها مئات الكثب في تكفير الصالحين من الأمة واستحلال دمائهم» فهذا الخلل الكيير 
ين الدين والمذهب هو الذي أدخل المسلمين في هذا النفق المظلم منذ أن غادر الي (ص) هذه الدنيا (واغلموا أن 
فيك وول اله يمک في کر بن اثر ت [الحجرات])ء فما مات التي بي (ص) أتى الع قت شيا 


ونحن لا نحب أن نخوض فى الأخطاء الت حدثت في عهد الخلقاء من قبلء فلا توسع في بحث شرعية قتال مانعي 


الساطان الظام له مجموعة من المذاهب الألفية التي رباها السلطان وحضنها ونصرها على خصومها ونشأت ف كئفه» فهي 
كالحيوانات الأليفة الت تنعلم الوفاء لسيدها حنى وإن ركيها وأجاعها وأكل لحمها وحرمها الرعي في حم ىكليب» أما الحيوانات 
الوحشية فهي للصيد فقَط ! دلا رعاة الحياة الفطرية» وأكثرها انترض لكثرة ة الصيد في المواسم المختلفة» فلكل موسم فرائس 


وطر اغالا لا بصيد السلطان الحيوانات الوحشية إلا باستخدام الحيوانات الأليفةكالخيل والصمور والكلاب . 


الركاة وحمّيمَة هذا المنع هل هو للركاة نفسها ١‏ لامتاعهم عن سلطة بشكون في شرعيئها ؟ وهل جرت بعضها 
لردة فعااً أم لأن القائد العسكري للخليفة تجاوزكما فعل في بني جذيمة؟ وه لكانت رد ةكندة ردة حا ؟ أمكانت 
مسبب أخذ كرائم أموالحم ؟ إلى غير ذلك من النقائص البشرية التي لحت بعض صالحي الخلفاء . 

العلم مسبيل المجرمين من أوكد العلوم ! 

نحن لا بهمنا الفصل في المشتبهات» إا مهمتنا أن طرق الواضحات» وذلك عندما مسحل اة الكعبة 
و وذح أسباط الأنبياء 55 رؤوس أهل ددر على أسنة الرماح» 0 أهل البييت على المنابر 
ويُنبش قبور شهداء النبوة. .الله هذه هي الحقائق الت يحب أن تتعامل معها ونبنى عليها تقييم المواقف والأحداث 
والأشخاض: وهي التي سورع هؤلاء عن كشفها ومنعونتا من كشفها ليحموا 06 ت السلف المتشحل» 
ول وكشفنا هذا السلف المستتر لاستبانت سبيل الجرمين وأمكى اجشنابهاء ولتوسعت العدالة وارثقى الناس في 
مسائل حربة التعبير وحقوق الإنسان والإقبال على معرفة دين الله بحيث سّم رفعه عن الاستخدام السلطاني 
والاسّذال المذهي وبعود الظالم مسولا عن ظلمه في الدثا قل اللخرجم هذه هي قضينناء وهؤلاء هم من برددون 
منعنا من إيضاحهاء ربما بحسن نية وتقليد» وربما بسوء نية ليبقى الشرع والدين من جملة الخدم والأتباع» نعوذ الله 
من هذه العبادة للظالمين . 

وكما قلنا في البحوث الأخرى [ في دراسة الدبيلة ونحوه) تومن بأن التي (ص) م بترك أمته هما وأن من واجبات 
الني - أي بي ألا شارف الدنيا حتى بثرك أصحانه على الحجة البيضاء وان سيحذرهم من المضرين دنه 
وطاق اق شدي را لاس هدر رور نجه ما ایر اس سدوا مالا 
ولا نشك أن التحذير ممن غيروا دنه حنى أصبح ادا للظالمين فا العقل د اطق أرق كتريين 
التحذير من كل دجال تمل وكل منبيء كذاب. . هذا واجب فطري وعقلي على كل نيء فإذا لم جدوا هذا 
التحذير والبيان صريحا فاعلموا أن التبوة برسّة من هذا الخال» وان الناس هم المسُولون عن ذلك» سواء كانوا أهل 


علم أو أهل سلطة أوهما معا . 


الى (ص) كتف الأسرار ! 


وسنختار ما رواه التواصب من أهل الشام كنييصة بن ذريب عن حذيفة وثما واا الحناملة ليكون أملغ في 


م 
و ماس رهم روم وس 0 
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قبيله) اه". 


وهذا وإ ن كان فيه ضعف إلا أن الأحاددث عن حذفة في هذا المعنى متواترة 57 وهذه جملة منهاء ففي 
جامع الأصول من أحاددث الرسول - (بج 1 / ص 8989): (خم د) حذيفة بن اليمان - رضي الله عنهما - قال: « قام 
ا وراه تلل ا غاد وما اا ها ر ف کون من مقامه ذلك إلى قیام الساعة إلا حدثة, ا 
حفظه ونسیه من نسیه» قد علمه أصحابي هؤلاءء وإنه ليكون منه الشيء قد نسیته» فاراه فادکره» کما بذکر الرجل وجه 
لرجل إذا غاب عنه» ثم إذا راه عرفه ». آخرجه البخاري» ومسلم» وأو داود / وفي المسند الجامع - (ج 11 / ص 
9 عَنْ شقين بن سّلمَة , بي وائل , عَنْ حُذئفة , قالنقام فيا سول الله صلی الله عليه وسلم ماما rl,‏ 
N‏ 
ل ١‏ مله اء و و و ارا فاگ كنا يدك ربخل وه ربل !ذا غاب نهنم ذا ره عَرقه/ وفى روادة 
“نه خا ال صلی الله عليه وسلم طب ما كه شبن إلى قيام الساعة إلا 5> ر عَلمَُ من لَك وهل من 
إن کے ری لش ف نیت درن ا شرت اال إا غاب قر د مر أخرجه لخر 
5 و23797(401/5) قال : حرشا وكيع» عن سفيان» وف 23698(389/5) قال : حدنا 
عبد ی انا ستيان والبخار ي" 6604(154/8) قال : حدَنا مُوسى بن La BE‏ ومسل" 


48 قال : حدّثنا عُثْمان بن آي شَيبةء وِسْحَافْ بن إبراهيم. قال عُثمان : حدتناء وقال إِمْحَاق : 


وهذا لا ني أن الي (ص) أخبرهم الالاف من قادة الفتنء ونا يعني برؤوسهم المتبوعين إلى انقضاء الدنياء 
فمعاوبة متلا هو قائد فتن إلى انقضاء الدنياء وكل ف بزدد بن معاوبة وزباد ان زباد ومروان وين مروان ثم 
النواصب والسلفية المحدثة برموزها والوهابية . . الكل هؤلاء قائدهم معاوبة» فعندما دذكره فإنه كاف عن ذكر 
رؤوس القت التااعة لفتنتهء فلا بظن أحد أن النبي (ص) جلس نسرد أسماء قادة الفتن إلى بوم القيامة فهذا غير 
معمّول» وما بذكر الرؤوس الأولى الذين تنفرع عنهم فت ولمم أتباع مّدون إلى بوم القيامة» نعم قد بشرح فّئة هذا 
الرأس وكيفيتها وثقافتها . .الل وهذا ما نراه ا أحادث الفتن» وهذا اسلاء بئلي الله عباده بهؤلاء» هل 
يحخضعون لهم فيسقطون في الاسّلاء» أم هاومونهم وبعزلونهم فينجحون» فلا د من الاستجاة الكاملة لله ورسوله» 

مما - i‏ أذ الله 


ره رم و 3 رر ر 92 2 4 
تحول نين المرء وقلبه وآنة إلبه تحشّرونَ (24) وائقوا فنكة لا تصيبن الذنَ ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله 
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حتى تبقى الحيلة في الامة والناس (نا أنه الذينَ اموا استجيبوا لله وللرسول إذا دعا 
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شد الاب (25) [الأنفال : 24 25] )» فإذا أمر لبي (ص) نئل معاوية إن رقى المعبر ملا . . فهذا 
اسلاء» إن ثم تعفيذ الأمر أتت حیاتهم» حياة قلوبهم وددنهم ودناهم» وإذا عجزوا وفشاوا وخشوا حماته وأحلافه 
خابوا وخسروا وأصابتهم القند . 

اسار ا سی ا 

وقد ذكرنا فى أبجاث ساىقة أن التمحيص والانلاء والاختبار من غابات الله الأكارى فى خلق الإنسانء فالله لا برد 
بن الإناق و و وو ا وا ا د ق ار و قاب الس اله 
موجود في الفيل والجبل والشجر والحجرء ليس مراد الله من الإنسان أن بعى عابدا بجسده دون قلبه وعمله» 


كلا.. الله محص الإنسان فيما يحتاف فيه عن غيره وليس فيما سفن فيه مع سائر ا مخلوقات» وهذا المعنى 


أخيرنا جرير» وف (7367) قال : خر فاه أو نكر بن ی شيبّة حرا وکیې» عن سفيان. و"أنو داود" 4240 قال : 


حدّئنا عُسْمان بن أبي شَيْبَة حدثنا جرير كلاهما (سُفيان» وجرير) عن الاعْمّش» عن شفَيق» فذكره. 


ENES EA E e e 
معاني الانات فيه وهي لفاح ع القانة ال طزه الا ارق ان ااا رض في‎ 
]7 : كان عر على الماء» لباوك ايك َحْسَنُ عملا [هود‎ 107 

فهل تظنون أن الابلاء هو فى الإعاقة البدنية والففر ؟. . اسمعوا الآنة لأخرى وك يك الکاب بالحق 
مدقا وين الكتاب E‏ ن ا ل الل وا بم معنا جاك من لحن 
ملك شر a‏ ا ال ا ا وَاحدةٌ 03 ا فی 21 ا 
ا اك إلى اله رشك جَمِيعًا كم نا کت فيه 00 (48) [المائدة]) 

والآن اسأل نفسك ما هو أعظم شيء أعطاه الله للإنسان؟ وميزه عن سائر المخلوقات ؟ لا رب أنكم تجمعون أن 
أعظم ما أعطاه الله للإنسان العمل والقلب والحواس» حتى حواس الحيوأنات ليس كحواس الإنسان لارتباطها 


الغريزة وليس ,العمل والضمير ( القلب)» إذن فإذا كان هذا أعظم من امال والمنصب والسمعة فاعلم أن الامئلاء 





”' السمع والبصر والعمّل والقاب ( الضمير)؛ هي مواطن الانئّلاء الأولى وهي في الغني والفقيرء الشررف والضعيف»» وبأتي في 
الدرجة الثانية امال والمكانة والدنيا زتها والصحة . . .الج فلا نعمّل أن مكون الامّلاء في مسائل الدرجة الثانية دون الأولى» 
وکل ما اتاك الله فهو نحل للانّلاء» وبکون النجاح فی اجتیاز الابلاء مر ا ا ثم تفعيلهاء فوظيفة السمع 
أن يسمع والبصر أن يبص والعقل أن عقل والقلب أن يحيا (أفمنْ مشي مكيبا عَلى وبخهه أْدى م مَنْمَشِي سوا حَلى صراط 
سم (22) قل هوَ الي نأك وجل كم الس ونار وا قينا ما كرون (23) وشكرها تناها ودي 
وظبفتهاء وكذاك وظيفة امال أن عطى منه المستحق (وقي امهم حن الئل الحرم [الذاربات )» والسلطة أن تعدل 
ولذكانة أن توظف في نصرة الحق والخير. .ال1» وهذا مبثوث فيكثاب الله» وهذا عزاء من نقصه شيء من هذه النعم» كمن فقّد 
السمع أو البصر أو العمّل لأنه بهذا مكون الله قد كفاه تاتيا أمر الامّلاء فا فاي زفي القع ل قال تعالى : لكي 
ا فانک وا قروا ا أن ک N‏ ان (23) [الحديد]» فعلى عدد التعم بتعدد الامّلاهء 
وعلى قدر النعم بعظم الاسّلاء . 


سيكون فيه أعظم من غيره. كما في الانة السادقة ( ليباوكم فيما آناكم)ء كل ما آثاك الله سيبئليك فيه وفحصك 
فيه لبعلم هل تجعله لله أم للرأي العام والناس والمذهب . .الل 

ا . ولتكى هذا المقطع من هذه الآنة أول اخشبار وتمتحيص» فجربوا أن تعطون لله من 
عدلكم وضميركم وس معسكم ومنصبكم وجاهكم. .ال وتذكروا نأ الله الى الصحاءة في المواطن كلها في مكة 


ت 9 8 ۶ ~~ 4 0 32 
وددر وأحد والأحزاب وحدين وتبوك بل حتى أثناء حجهم أن بأركهم واسلاهم بالصيد (نا أنها الزين اموا يلوب 
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[المائرة : 94] ) 

تصوروا أهمية الاسلاء والتمحيص . . إن الله لم برك الصحابة للاسلاءات السابقة بل أخبرهم بابملاء في آخر عهد 
التبوة»كما ادلى أصحاب موسى عليه السلام بعد شي البحر لمم وظتهم أنهم قد نجوا من فة فرعون! ما مدل 
على أن الانئلاء بصاحب المسلم ولا بظن أنه إن نحي في ابثلاء فإن الله ان نليه مرة أخری. . كلا 

ثم انظروا إلى علة هذا الامّلاء ( ليعلم الله من يخافه بالغيب) ! هذا هو سر الاسّلاء» يريد الله منك قلبك. . قبل 
جسدء لا بردد منك أن تقل من عبادة الصنم إلى عبادة الشخص أو الرأي العام» فالمشركون عبدون رأنا عاما 
ا . اعبده وحده» وخالف فيه القرب والبعيد والمصلحة. . ال ولکن احذر لا تتكبر, فإن الكبر عاصم 
من المدايةء ثم انظر إلى شدة العقوبة على مقتّل أرنب أو غزال ( فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب ألِيم) ! 
عجنب >5 هل نعل ا يهاب E A‏ رسب فى هذا الامّلاء اليسبر الذي لا 


بزند قتل غزال ونحوه» هل نعمّل ان هذا وجب العمّوبة من الله ؟ 


الجواب: نعم» ا اغ ولكن لأن الله قد أخبرهم بهذا الادئلاء وطلب منهم الاستعداد وهدد 
المخالف بالوعيد . . ثم لا يخاف الله من أحد لا من صحابي ولا من نبي ولا من ملكء وهؤلاء الغلاة كأنهم 
برددون إقناعنا بأن الله يجخاف من الصحابة ! أعوذ بالله من هذه السواكن. . 
إبيس نفس هكان أفضل وقد عبد الله أكثر من عبادتهم لكنه سقط في آخر الانئلاءات فلم يحفظ الله له سابقته 
ولا عبادته» لأن الله عظيم وأمره عظيم» وخاصة ذك الأمر المباشر»ء فيستّحق عاصيه العذاب لآن الله عظيم؛ 
a‏ مشاركة لله في جبروته . 


الو غ ا و اهل اليف أ 


* أعني الأمور التى تسكن في النفوسء قد نحس بهاء وقد لا تكنشفها لقلة تدبرنا لكاب الله» وأنا اعرف نفسي أدام الوهابية 
الأولى» كان التآليه لان تيمية وأحمد بن حنبل وسفيان الثوري وبحمد بن عبد الوهاب هومن السواكن في القلوب دون أن نط 
أو نعبرعنهاء وهناك قصص لا أربد استعراضهاء لكن الخلاصة أن المغالي إذا م قد نقسه» قد ظن أو عند ما هو أقرب إلى 
الشرك أو ما هو شرك فعا وقد بظن هذا وهوبريد نصرة العقيدة فلا مشعر بذلك لانشغاله بالآخر والدعوة وإخراج الناس من 
العقائد الباطلة . .ال فينسى المسكين نقسه» سى أنه عبد المذهب وشيوخه مثلما نظن بأن لمبتدع بعبد المذهب 
وشيوخه فدات اللئة الظاهرة عن تند قله وشهادةه لل وشره لذاته ولذهيهه وكين اندقد عظم شیوخ مذهبه وبظنهم في 
مرتبة قرببة من الله أو أن الله يخاف متهم ولادد أن بنابعهم على معقّداتهم ! وهذه أمور دقيقّة نحا إلى قراءة كاب الله وكيف 
عاتب رسله وقد بکون العتاب شددا وقوياء كأن الله بردد ان ای جیا انان راان واکان اسر ا 
الاأمتارته ون ارق و لوقه ی کا ا أما الغلاة ققد برون أنه د بين أبي بكر والله إلا درجتان» ولا بين 
أحمد بن حنبل والله إلا ثلاث . .هذا لا بقولون بهء هذا شعورء أنا أتحدث عن شعور سيء بدخل قلب المغالي» وأنحدث عن 
المغالي السلفي بالتحديد» لأنني عشت هذه النفسية دون أن أستطيع أن أترجمهاء ولا أدربي عن النفسيات الأخرى» وأظن كل 
مغال عنده الشعور نفسه من أي مذهب كان» من الشيعة والسنة والخواريج وغبرهم» فاتبهوا وعظموا الله واقدروه حن 
قدره» وهذا سر بكاء الأنبياء والصالحين» اير عرفون الله؛ بعرفون عظمته» وم ن كان بالله أغر ف كان منه أخشى» وصغر في 


عيني هكل مخلوق» فلا إله إلا الله» وسبحان الله عما عتقدون. 


وسو م رو 
ثم ثم إذا كان الله سيعذب من يالف في الاسّلاء بالصيدء (ا 8 ا ا بوك الله مشئء من الصيّدٍ مَالهُ 
أ ا لينم اله 1 ذلك فله عَاب أيه (94) [المائدة ]» إذا علمنا 
هذاء مع ما سبق لمم من الجهاد وال»فاق والمجرة والنصرة فیاتری إذا الى الله امه باهل بيت نبيه (ص) على 


١ 


اا س كم الله فى َل ركم اله فی هل بيتى كك لله فى أَمْل 0 الله فى بِق) 





ا 2 


ثم خالفوا هل مسّحقون العذابی"؟ 

إذا علمنا من آبة الاسّلاء بالصيد أنهم مسسحقون العذاب في أرنب أو غزال أو حمار الوحش وبلا كير منهم ولا 
عصبية» ألا ستحقونها في قتل ذربة رسول الله ودداعي الكبر والعصبية؟ وهل أهاك الأمم إلا قولحم ( أبعث الله 
شرا رسوا ؟” أهم يشترطون على الله؟ هل الله هو المطيع لحم أم هم المطيعون؟ أبرددون أن يكون الله ا 
لهم أم هم عبيده؟ قتل الإنسان ما أكفره ! 

إذن فلا ظن السلفي البسيط أن الله ورسوله يحشيان معاوة» وأن الي (ص) لا مکن أن يحذر من فّننه ولا أن 
سميه أو امر مله أو بخبر عن فلنّه أنها باعية أو ر انه أول من بغار سنه أويخبر أن قاتل عمار ثي انار أو 
كبر بأنه موت على غير ملنه kl...‏ 

معاوية ماه الله فتنة تمحيص الصحابة ر قائد فئة عظيمة: وفنّه أعظم من فّئة الدجالء ولادد أن 
بکون له حضور كبير في التحذير النبوي» هذا هو العمل والمنطق ولا بمانع الدين في هذاء فالأنبياء بشرون 
وشذرونء لحاضرهم ومستقبلهم وإذا عرفنا ل أن معاوية أحدث في الإسلام ا هائلاًء ففرغه من نواه 


وأنغّى على شكله الظاهري, قلادد أن مكون التحذير تە وا 


يجهل حرمة لعن الإمام علي وسم الحسن . 


15 مما مع الاس أن وسوا إذ جاعم الى إل أن قالوا أعَّث الله شرا رسُونا) [الإسراء : 94] . 


هذا الكثاب . . ليس فى دراسة حدث: 

من برأ هذا الكثاب - وكذلك بعض كنبي وخاصة الأخيرة منها- لا يحد الكتاب في الحديث ققطء ونا 
س الكثاب شاملء الحديث والمؤثرات فيه وتجديد الجرح والتعديل؛ والوعي التارييخي» فأنا أظن إن شاء 
الله أن طالب العلم الباحث سيجد ف الكثاب فوائد أكثر من مسألة صحة الحددث من عدمهء فالكئاب يجعل 
اوت ارون ونج ادرا ا عاط کن ترون ارک او ار اع كان یو 
الاق کب منقصلة تتحدث عن هذه الموضوعات منفردة فالكناب يسن كايا في موضوع واحدء وإما في 
موضوعات عدة تضيء على كيفية وصول الدين إليناء وكيف اختلط بالسياسات الظالمة والمذاهب المعصبة» 
فل یں کا تزا ا الراب قرعا ما وب مس رعا شی ا رار الکو وکل من اة ا 
الإسلام الإلمي فقد توارى أمام الإسام التاريخي المدعوم من الساطان ووعاظهاء والإسلام التاريخي هو الذي بأكل 
حتوقنا ويحلد أشارنا ومنع آراءن! وبنهب أموالناء والخلاصة أنه الإسلام الذي والى الظالمين» فوجب لفت نظر 
الباحئين إلى أهممية البحث عن الإسلام الإلمي الذي بعادي الظالمين» وبيدنا وبينه عوائق السيف والقلم» ولن الأجر 


مع التواصي با حن والصبرن البحث عنه» وما سوى ذلك فهو خسران مبين . 


شىء من منهجى فى ال 5 واللصعيب: 





ليعلم طالب العلم ان ما سمى ب ( منهج الجرح والتعديل) او ( منهج اهل الحديث) هو منهج ضوي» لم واحدة 
من المسلمين» وليس منهجا معياربا علميا سن عليه المسلمون فضلاً عن غبرهم» وقد غصت ق هذا المنهج على 
مدى عشرين سنة أو أكثر, حتى عرفته من داخله» وهو منهج فيه الحاسن والعيوب» وقد سرى إلى قية المسلمين 
قتلقغه أهل الرأي وبه تحول أهل الرأي والفقه حتى أصبحوا أهل حديث؛ كلهم بول ( هذا سنده صحيح» وهذا 
سنده ضعيف) ! وستجدون أنني أتبنى هذا المنهي من حيث البحث عن ثقّة الرواة» لكثني لا الزم بمذهبيته, 


ذكل الناس. بريزوق أخيار الثثاته إلا أنه ليس كل النامن تريدوق تيف المثائن المذهبية ولس كل من :وله أهل 


الحديث ثقَة ولاكل من ضعفوه ضعيف» ومعيار أهل الحددث معيار مذهبي؛ مستبعد اران والعقل والقرائن» 
فنا توهيت الحنلة ولذاك اجاول أن اولك غلة الحراض الكر. 

ثم أفارق منهيم أهل الحددث في قصة أخرى, وهي أنني عددما أقول ( الإسناد صحيم) لا يعني هذا بقيني بصحة 
المث» وإما حني لغيه ا الراجح» وقد سنل القلب بن اليقين والترجيح» وهذا الراجح لا بد من إعماله 
فی التارخ والتراجم» لا سيما إذا خف بالقرائن» ودعمته الشواهد» وأحاطت به الحواضن» وصدقته السيرة, 
ولقته الحامة وانبتقت عده الأثار. . فلولا الأخذ اراج ما صح حديث ولا حدث؛ ولا أكثمات لنا ترجمة ولا 
تراطت فى تارذنا ملحمة. 
لفن السو ان أشرح منهجي فی التصحيح ات ولو مختصرا حتى بعلم الجميع أن منهجي في 
التصحيح والتضعيف» في قبول الخبر أو رده» أو اليقين نه أو الشك فيه أو ترجيحه؛ منهج خاص» أخذ من الواسع 
الإنساني عقلهء ومن الخاص الإسلامي دليلهء ومن نادر المذاهب ما أَنصفوا فيه متجنبا تلك الكمائن المذهبية, 
وال اة فهو تھچ بأخذ ما نع به ویقدر مدی قوة قرائنه وشواهده وجربه في سنن الله . 
فلا بد أن بعرف قاريء هذا الكثاب وغيره م نكبي؛ أنني لست على هذا القطع المذهيء لا الشيعي ولا السني 
ولا المعتزلي» فعندي منهجي الخاص في التصحيح والتضعيف» والتصديق عندي له مراتب كما أن اللكاذيب له 
مراتب» فقد أرى أن صحة الحدىث بنسبة معينة (70» مثل) كمثل هذه الأحادث» وقد زجح عندي ضعف 
حديث آخر بنسبة مختّلفة وهكذا . . أما التصديق 100 فلا تتوفر إلا في أحاددث قليلة موائرةكحديث المنزلة 
وحددث الفنّة الباغية وحديث الغدير وحديث خيير وحددث كع سي را و ا 
اکا 5 قد شين من بطلان الحديث 100 كالحدىث الذي مول ( موت علي والعباس على غير ملتي) فهذا 
دنت أت اندامعاوية وحزية لشت اه را فل ی خم ا ا اا 
كانت هذه الالتفاتة ا لمنهجية خاصة بعض من أظن آنه مدر جي وعلمي من خواص طلبة العلم؛ ليعرف منهجي 


فقطء ولا أجبره عليه» فله أن بعد بأن هذا الحديث الذي أضعفه صحيح بقينا دون ظن» والعكس في الحدث 


الذي أصححهء ولكنى أخبره عن منهجي وطريقة تعاملي العلمي والعدلي والقلبي الخاص بي مع الأحادث 
والمروبات وأعرض تلك الحجج أمامه ليأخذ ها أو بدعهاء فنحن -كما كررنا- نشجع الفرددة والخصوصية لكل 
داحث وكل طالب علم؛ ولا نرى العلم الجماعي إلا بان اروا ندم ركل شيء. 

منهج الكثاب وأصحاثه من الناحية الفنية: 

قسمت الكتاب إلى مقّدمة وأبحاث وملاحق 

وان كاق للحديث طرقا وأسانيد كثيرة فإن التقسيم على الحو الالي: 

الحددث له عدة طرق ( طريق عبد الله بن عمرو بن العاص؛ طريقٌ ابن عمر . .) 

والطريق إلى الصحابي عدة أسانيد 

وللإسناد متاعات. . 


وللمتامعات الأصلية متابعات فرعية. . الل . 


المبحث الأول: الأحاددث في موت معاوبة على غير الإسلام 

الإجمال فى هذه الأحادث 

روى هذا الحددث أربعة من الصحاءة بألفاظ متقارنة» ( نطلع عليكم من هذا الف رجل بموت على غير ملتي» - 
وفي لفظ ( موت على غير سنتي)- فطلم معاوبةء فقال التي (ص) : هو هذاء» وفي لفظ (بطلع عليكم من هذا 
الفج رجل لعين- وفي لفظ : رجل من أهل النار-) فدخل ( فلان) وفي لفظ ( فطلع غيره) ! وهكذا . . وهو 
معاوية لان مخرح الحديث واحد ومناسبته واحدة» لكن بعض الرواة يفون اسم (معاودة)؛ وقد يروي بعض الرواة 
شطرا من الروادة وسکت عن بعضهاء وكل هذا من ناب الروابة بالمعنى أو من باب النسيان أو الخوف أو 


التعصب لمعاوية ولحمابنه من النبي (ص) .ا 


والغرب أن أصح طرق هذا الحديث أتى من صحابي كان ا معاوبة فترة من الزمن» ولكنه تاب في آخر 
عمره؛ إلا وهو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه؛ فالإسناد إليه صحيح» بل عض طرق أسائين 
الحديث عنه صحيح على شرط مسلم كما سيأتي مفصل- 
وقد روي الحددث عن عدد آخر من الصحاءة ولكن بأسائيد أقل قوة» کید الله بن عمر» وجار بن عبد الل 
وعبد الله بن الزببر وللحديث شواهد وقرائن . 
التفصيل فى الأحاددث الأربعة: 
ت رل خوت هدا ن قرو و اا 
روي عنه من ثلاثة أسائيدة من طريق طاوس ن كسان (ثقة) عنه» ومن طريق عبد الله بن الخحارث الزيدي 
(صحابي) عنه» ومن طرين أي أمامة بن سهل بن حنيف عنه. 1 

أما الطريق الأول : وهو طريق طاوس بن كيسان فمّد روي عنه من طريقين: 
من طريق انه عبد الله بن طاوس ( وهوثقة) عنه به . . وسنده صحيح 
وطرين ليث بن أبي سليم [ وهو صدوق) عن طاو س به. . وهذه متابعة قوية 
أما طريٌ عبد الله بن طاووس: 
فرواها البلاذري“ سند صحيح ف أنساب الأشراف - (ج 2 / ص 120)” قال: حدثني إسحاق وبكر بن 


الميثم (ثفتان)”” قالا حدثنا عبد الرزاق بن همام (ثقَة مشهور) أنبانا معمر (ثقة مشهور) عن ابن طاوس (ثقَة) 5 


6 البلاذري ( نحو 190ه- 279ه) من ثقات مؤرخي أهل السنةء وهو من القلائل الذين توثقهم السلفية الحدثة ( انظر محمد 
صامل السلمي في رسالته للدكتوراه: منهيج كنادة التارض الإسلامي» جامعة أم القرى)» وكان البلاذري واسمه أحمد بن يحبى بن 
جاير من أل بداد = وفيهم ميل لمعاوية- وكان أضا ندما للمتوكل العباسي الخليفة المشهور بالتصب ومعاداة آل محندء ومع 
ذلك م توثر فيه بخدادته ولا مصاحبته للمنوکل» وكان نينا کا المشهورين فوح البلدان واسان الأشرافك» إلا أنه لا د 


مرضي عامة بغداد بذكر بعض الروانات والأحاددث التي قق مع عمّائدهم رغم ضعفهاء ولكنه صادق النقل على كل حال 


وهوفي طبقة أصحاب الستن منء إلا أن مماعه أقدم متهم جميعاء فسماعه قدم» من عام 1 21ھ ولا بوازنه في قدم السماع من 
طبقته أحد فيما أعلم» فهو من حيث السماع في طبقة البخاري. 

7 ف طبعة إحسان عباسء انظر: البلاذري - أنساب الأشراف بن عبد شمس- حمق إحسان عباس- ص126 وأما 
في طبعة سهيل ركار - حسب المكثبة الإلكارونية- فقي أنساب الأشراف على ما أثبتناه ي الأصل ( 2/ 120) . . . 
ا إسحاق بن أبي إسرائيل فة عندهم» وأما كي الميك قيش روا عد وهو غتدى ةر ف ت خاص. 
9 عبد الله بن طاووس بن كيسان: ثقة فاضل عابر - هكذا قال الحافظ في التقرب- وتوف سنة 132ه/ ولا بأس في 
التوسع في ترجمته هناء ند ذكر الطوسي - على ما قله ابن حجر آنه کان على خاتم سليمان بن عبد املك فطعن فيه 
الشيعة لصلته وعمله للحكام النواصب» وكونه روي هذا في معاوية مع عمله لبني أمية فهو أباغ» وذكر الحافظ اسا 
الطوسي أن ابن طاووس هذا كا ن كثير الحمل على أهل البيت ! فإن صح هذا فالحددث هذا في الذم الشديد لمعاوبة نى من 
ثقات فيهم انحراف ولو سر عن آهل الببت» وقد وجدت النص عن الطوسي» وهو ليس من كلامه بل قاله سفيان بن عبينة 
ونصه في الخلاف الطوسي (67/4): (قال سفيان : أراه - يعني حديث ف الموارمث- من قبل انه عبد الله بن طاووسء فإنه 
كان على خاتم سليمان بن عبد الملك» وكان يحمل على هؤلاء الوم حملا شديدا - يعني بني هاشم ) ! فالرجل أموي الموى أو 
على الأقل ليس هواه مع الشيعة حنى نهم بشيء من تبعة هذا الحديث؛ وقد روى الأصفهاني في الأغاني ما بدل على أن عبد 
الله بن طاووس لم بك متحاملاً على أهل البيت في ترجمة النفس الركية, فال : (قال أبو زيد ( وهوعمر بن شبة) وحدثني 
عقوب بن المّاسم عن سميان بن عبينة قال . رأمت عبد الله بن الحسن بأتي بمحمد بن عبد الله وإبراهيم وهما غلامان إلى عبد 
الله ن طاووس فيقُول . حدثهما لعل الله بنفعهما) ولوكان متحاملاً على بني هاشم ما دفع الحض انيه للسماع منه» لکن اتصال 
ابن طاووس مع والده الأموين مشهورة في جوانب من القضاء وبيت المال إلا أن ظاهر تراجمهم تدل على تقوى» ومن دلائل 
العلاقة ين هذا البيت والأموين ما رواه البلاذري (أنساب الأشراف - (ج 3 / ص 55): حدثني الحرمازي الحسن بن علي عن 


العنبى قال: دخل سليمان بن عبد الملك على طاووس عوده ف تعظمه و. يحبه بما حاب به الخلفاء» فعوتب طاووس على ذلك 





فقال: أحببت أن بعلم أن الناس من مستصغر ما مستعظمه المغرون مما هو فيه)» أنضا عبد الله بن طاووس روى عن أيه قصة 
حجر المدري وضربهم له ليسب عليا ( في المسدرك للحاكم وغيره) . . وقد افق البخاري ومسلم على اعتماد عبد الله بن 


طاووس عن انيه في الصحيحين . 


عن أبيه (ثقة مشهور) عن عبد الله بن عمرو بن العاص (صحابي)” قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم 


برعل موت على غار مل قال وكنت تركت أ 





کا س البول مخافة أن بء قال: فطلم معاوبة فقال النبي صلى الله عليه وسلم : هوهذا) اه) . 


الكلام الإجمالي على الإسناد: 

رجال الإسناد كلهم بين الثّة والصدوق ( انظر تراجم رجال هذا الإسناد في الملحق) وأحاديثهم تملا الصحاح 
واس غاا تبن العقائد والأحكام اسسثناء بكر بن الميثم (وهو ثقَة عدد التحقّي ولكنه لم بنفرد وقد توع 
في الإسناد نفسه)ء وكذلك هناك متابعات لبقية رجال الإسناد» وسيأتي التقصيل الشاف» وللاستزادة من 
التعريف برجال هذا الإسناد بتراجم كافية لكل راو ( انظر الملحق)ء والإسناد صححه الحدث خمد اللكي بن 
عزون والسيد الحدث أحمد بن الصديق الغماريء وقبلهما ليشي في مجمع الزوائد وحمد بن عفيل وغيرهم؛ بل 
ند الدكتور جاسم المشهداني في رسالته عن ( موارد البلارذي) قد قال عن طريق شريك الآني ( إسناده 
صاط)» وهذا الطربق أقوى من طرق شرمك» وبمضمون هذا الحديث قال بعض أهل الحديث المَقدمين كالحافظ 
والإمام الكيير بحيى بن عبد الحميد الحماني = وهو أول من صنف المسند بالكوفة- فكان صرح بأن معاوية 
مات على غير دين الإسلام» وإن بقوله إلا عن هذا الحديثء والاحتّجاج فرع عن التصحيحء وقال غيره نحو هذا 
المضمون في ذم معاوبة ( ولي مبحث منفصل أفردته بعنوان: معاوية عند علماء أهل الحددث والحديث) وبيان 
اخلافهم فيه» ومن منهم تدعمه الأدلة والوقائع . 

والخلاصة فى الإسناد: 

أن هذا الإسناد صحيح 05 لا بضره تعنت حماة معاوية» وله شواهد خارجي ةكحدديث الدبيلة وحديث أبي 
ذرء ومناعات داخلية» وا له مع كل هذا لمن مانا وهذا الإسناد وح لخو ويلا و ما بروونه 


من فضاتل معاوبةء من تلك الأسانيد المنظومة برواة النواصب» الباطلة المعاني . 


إذن فالتذكير تقول: 

هذا الحدث بإسناده هذا فقط يحب على السلفية الحدثة اعتقّادهء لأنهم يصححون ما هو دونه بكثير في 
المقائد» وهي أخطر من ذلك فقد رواه البلاذري ( وهو ثقة ) عن شيخيه بكر بن الميثم وإسحاق بن أبي 
إسرائيل (وإسحاف ثقّة) “كلاهما روباه عن عبد الرزاق الصنعاني (صاحب المصنف وهو ثنة إمام لا بحتاج إلى 
تعرف) عن معمر بن راشد (وهو ثقة إمام لا يحتاج إلى تعريف) عن عبد الله بن طاووس (وهو ثقّة وقد تويع) عن 
اپد طاووس بن كيسان (وهو ثقّة إمام لا يحتاج إلى تعرشف) عن عبد الله بن عمرو بن العاص وهو صحابي مشهور 
- على تعريف الحدثين- وهو تائب 35 من نصرة معاوبة وطاعة أبيه- فالسند إذن صحيح غاءة» وقد اتف 
البخاري ومسلم على اعتماد طريق عبد الله بن طاووس عن أنه في الصحيحين» وكذلك اتفنًا على روادة 
أحاددث معمر وعبد الزراق» وعبد الرزاق عن معمر» وأما من دونهم فهم من الكثرة والقوة ووفرة الشواهد ما 
طمن لصحة هذا الحددثء وسنتوسع في هذه المناحات والشواهد» وسنبداً هنا بالمتاعات في حديث عبد الله 
بن عمرو بن العاص ثم تأخذ شواهد الحدىث لظا وشراهد: معنى: 

ا 

( وقد روى عن ليث من ثلاث طرفٌ) 

إذن فليث بن أبي سليم قد تاع عبد الله بن طاوس في روادة هذا الحددث عن أنه 


1 إسحافق بن أبي إسرائيل نزيل بغداد ثقّة حافظ كبير ( 150- 246ه) = انظر ترجمنه في الملحق . 

2 وهذه متابعة لعبد الله بن طاوس عن أبيهء وهذا يعني أننا ما زلنا في طرق الحددث عن عبد الله بن عمرو بن العاص دون 
الطرق عن الصحابة الآخرين كجابر بن عبد الله وابن عمر وابن الزببرئمن روا الحديث باللفظ نفسه وسنآتي على بحث 
الأسانيد إلبهم» لكئنا هنا نركر على الحديث الأول وهو حديث عبد الله ن عمرو بن العاص لأنه أصح سا راب 


ا تهمة لذا فد ا له وتوسعنا فيه. 


شريك عن ليث . . 

وجرير بن عبد الحميد عن ليث . . 

ونوح بن دراج عن ليث. . 

الإجمال ق هذه الما بعة: 

كلهم رووه عن ليث عن طاوس عن عبد الله بن عمرو بن العاص» والثلاثة ثقات في الجملة فإن كان في عضهم 
شيء من سوء الحفظ فينجبر هذا بمتابعة بعضهم لبعض . 

كما أن شيخهم ليث بن أبي سليم متام من عبد الله بن طاوسء كما أن عبد الله بن طاوس متام من ليث» فإن 
كان فى ليث بعض الضعف من حيث سوء الحفظ فمّد المجبر بهذا وما سيأتي من الشواهد في أحاددث أخرى من 
غير طريق عبد الله بن عمرو بن العاص . 

إذن فليث ن ابي سايم وعبد الله بن طاو س كلاثما روباه عن طاوس بن كيسان عن عبد الله بن عمروء فاتقمًا في 
اللفظ والإسناد إلا أن ن عض الطربق إلى شرىك نجد لفظا أخف وهو[ موت على غير سنق) دلا من (ملتقي), 
ولا تناقض» فهذه روادة من بعضهم بالمعنى» والجمع مكن فالسنة هنا كما في استخدام المتقدمين - تعن السنة 
العامة والسنة العامة كالملة كما سياتي في فقه الحدىث بالملحق» و سأذكر هذه الطرق عن ليث ولفظ كل منها 
ومصادرها . 

آم متالعة يحبى بن آدم عن ليث: 

فههي طريق شربك عن ليثء رواها البلاذري ( في أنساب الأشراف - بنو عبد همس - ص 126)*: عن 


عبد الله بن صا عن يحيى بن ادم عن شردك عن ليث عن طاووس عن عبد الله بن عمرو قال: 


3 أنساب الأشراف - (يج 2 / ص 121): وحدثني عبد الله بن صالم حدثني بحبى بن آدم عن شرىك عن ليث عن 
طاووس عن عبد الله بن عمرو قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يطلع عليكم من هذا النج رجل موت 


كنت جالسا عند النى صلى الله عليه وسلم قثّال: طلم عليكم من هذا القيد رجل موث نوم موت على غير 








قال الدكثور جاسم المشهداني: وهذا (إسناد صال)“ اه فهذا الإسناد مناعة ا 

وهناك متاحة صغرى ليحبى بن آدم فمّد نوع بحبى بن آدم عن شرءك» تابعه نصر بن مزاحم؛ ففي كانه وقعة 
صفين - (ج 1 / ص 219) إذ روى الحدث عن شرىك نقسه» بلفظ: نصر عن شربك» عن ليث» عن طاوس» 
عن عبد اللّه بن عمر [كذا والراجح عمرو) قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته بقول: ' طلم علیکم 
من هذا المج رجل موث حين عوث وهو على عير سی " فشن علي ذلك وتركت أبى «لبس ثياهه وبجى» فطلع 
معاوية اه وأخطاً نصر هنا على الراجح في لظ الحددث وإسناده» لكنها متابعة جيدة . 


والخلاصة فى هذه الما عة: 


4 ها قال الدكثور جاسم المشهداني صاحب موارد البلاذري (449/2) وهي رسالة دكثوراه يجامعة أم القرى بمكة المكرمة 
و ولولا أن ام تحابل متصحيح الْأثر في الملحق» لريما منعوا رسالته حنى دشهد لمعاوية بالجنة وفحو 
هذا الحدىث من البلاذري ولکن الله سلم! فالجامعات الإسلامية مذهبية وليست علمية» هي تعلم الطالب كيف يجهل» ولا 
تعلمه كيف بعلم ! والذني مصل بسرعة للماجسسّير والدكثوراه في هذه الجامعات يعني أنه الأكثر جها؟ وتقيادا وليس الأكثر علما 
وكيد إلاإنكانت له شفاعة ماء ولذلك فالجامعات الأسلامية ( المذهبية) هي الأكثر تخلنا من ال جامعات الأخرى - على أن 
التعليم في العام العربي كله متخلف» وهذه من آثّار معاوبةكما سيأتي في الكثاب أو أن لمعاوبة الأثْر الكافي في هذاء لأن إعادة 
الظاهرة إلى عامل واحد ليس من العلمية في شيء, لا بد من عدة عوامل تسهم في الحدث . 

5 نصر بن مزاحم هو الوحيد الى رونا لظا مضق وعورؤانكآن صادوقا إلا أنه ننس فق شيط اشرت الکیر بحبى ن 
ادم الأموي الذي رواه بلفظ ( ملتي) ولولا أن يحبى بن آدم قد تابعه على هذا اللفظ كل الرواة الذين رووا الحددث لقنا لعل لفظ 
نصر بن مزاحم أقوى فهو منشيع وإن بحتار اللفظ الأخف - وهذا من دلائل صدقه واستقلاليته- إلا أن ا ماعات الكثرة على 
لفظ [ على غير ملتي) وإنكان الأشد إلا أنه الأصح» فقد توع في هذا اللفظ عن شريك» وتوع شريك في هذا اللفظ عن ليث» 


أن رجال الإسناد - إسناد هذه المتاعة- بن الثقّة والصدوقء وهم من شيعة أبي بكر وعمر» وهذا بدل على 


أن معاوية كان ا کا ا علي وخارج شيعة أبي بكر وعمر. . وإمًا استطاعت شيعة معاوبة فيما 
هه الاصتا ان ترجه شر روا وعقائنيا يخ شيعة عاق وشيم آي كز وعمن :وإلا اقل كانت 
الشيعنان تفر دذم e‏ شديداء وشيعة ان كر وعمر اليوم ا لا برضون في معاوية ل وق 
ع 

وأما متالعة جرير بن عبد الحميد عن ليث: 

رواها الأصبهاني في أخبار أصبهان - (ح 7 / ص 47) من طريق جرير عن ليث به: فقال: حدثنا أحمد بن 


عن طاوس» عن عبد الله بن عمروء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « بطل عليكم رجل من نْب ! على 
غير ملت »» فظندت أنه أأي» وكنت تركنه بنهباًء فاطاء او وکا ی انم ار ها ب 
مذهبي أو سياسيء وأهل الحديث من أنام المتوكل خاصة فيهم ما هو أعظم من هذاء هكذا بإخفاء اسم 
معاوة. روات امان اة اهل الحدرث جملة رن کارا من الأسعاء اوی من کبارهم» ولك 
معرفة عض الأسماء ّم بسهولة إذا نم جمع الأسانيد فى الحدثء والخلاصة أن السند صحيح لغيرهء وأقل 


أحواله أنه حسن فى الشواهد والمتا عات ( وسيأتى التقصيل فى الملحق) . 


26 وفي طبعة أخرى من تاريخ أصبهان - (ج 1 / ص 1 حوفيا الشيررقت + عر اخ بن إسحاق ثنا عبد 
الرحمن بن محمد الجرواءاني ثنا ادان بن شهاب ثنا محمد بن حميد نا جرير عن ليث عن طاوس عن عبد الله بن عمروعن النني 
صلى الله عليه وسلم قال: " بطلع علیکم رجل من شرب علی غر ماتي فاددت أن أ 


ولفظة ( شرب) هنا تصحيف» إا هي من هذا الب اوغ هذا الدرب» . .ال ولا سعد ان کن فن امل ادرت 


ی وکت رکه یا داعال قلان " أغره 





حرفها كرفي ل e‏ 


lL‏ متاعة نوج بن دراج عن ليث 

هذه رواها نوح بن دراج وهو فيه حتفي من تلامذة أب حنيفة» وحديثه عدد محمد بن سليمان الكوفي في 
مناقب أمير المؤمنين ص 312 ): 

قال : حدثنا إسحاف بن محمد بن إسحاق القاضي قال : حدثنا عباد بن يعوب قال : أخيرنا نوح بن دراج عن 
ليث عن طاووس : عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : معت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقول : 


نب رحل موت على غيرملتى . قال عبد الله: فأشفقّت أن نكون أبى فطلم معاوية اه 
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والسند صحيح لغبره» وأقل أحواله الحسن في المتابعات والشواهد» وهو متابعة لشربك ( انظر تراجم الرواة في 
الملحق- الإسناد الثالث) ورجاله بين الثقة والصدوف إلا أن نوح بن دراج هذا مجروح عند بعض أهل الحديث 
58 شديدا سبب مذهبه الحنفي وتوليه القضاء وحبه علي بن أبي طالب وروانّه فضائله ( راجع ترجمته 
والدفاع عنه في الملحق) . 

غن طاوس عن عبد الله بن عمرو)ء لا سيما أنها كانت ف المتاعاث والشواهل» بل قد صحح الدكثور جاسم 
المشهداني واحدة من هذه الطرق بمفردها . 

وعلى هذا مادام أنه صح الإسناد الأول ( عبد الله بن طاووس عن أنيه)» وشهد له هذا الإسناد الثاني ( ليث 
عن طاووس)» يكون الاطمّنان أكثر في صحة الحددث» فقد شهد أحد الإسنادين للآخرء وانحصر البحث في 
طاووس بن كيسان وعبد الله بن عمرو بن العاص ( وهما تمان كما سيأتي)» وقد نويع طاووس 5 عن عبد 
الله بن عمروء إذ رواه عبد الله بن الحارث الزبيدي عن عبد الله بن عمرو (كما سياتي) : 

زادة وتمصيل : 

می أن ندکر أن الإسنادين إلى طاووس أحدهما صحيح لذاته ( عبد الله بن طاووس عن أبيه)؛ والآخر 


عدن ر إاحاع «اووس E O‏ اوضع ا لان ليبن او سايم "وان 


6 من رجال مسلم- إلا أن فيه ا من قبيل سوء الحفظ وليس من قبيل الصدفء وسوء الحفظ لا 
ؤثر في الروادة هنا لأنه تويع على الإسناد والمتنء ولا ذكرنا من اختصاص ليث الرواية عن طاووس ( راجع 
ترجمته) هذا إن استبعدةا الأثر المذهبي في بعض الأحكام الصادرة عليه من السلفية الحدثة . 

ثم قد روى عن ليث ثلاثة» وربما في أزمان ختلفةه وهذا إضافة إلى أن طريق ليث هي في المناعات 
والشواهد فمطء وليست في الأصول؛ بل ربما كان وصف يعض أهل الحددث لليث أو شريك أو أمثالحم 
دالوهم أو الاختلاط له علاقة بمثل هذه الأحاددث الت دنفر منها الوسط الحديثي لتعصبهم لمعاوية . 

وقد توبع عبد الله ان ا كما سيأتي في الأسازير عن صحابة آخرين كان عمر وجاير بن عبد 
الله وربما ابن الزبير وأبي ذرء وضاعت طرق أخرى نبه عليها بعض أهل الحديثكالهميثمي في مجمع الزوائد 
إذ قال في بعض الطرق: ( فيها رجل لم بسمّ)ء وم نحد تلك الطريق لأن أجزاء من معجم الطبراني مغقودء 
فالحددث كثير الطرق» مع قوة ظاهرة في أسانيده إلا أنه كلما تآخر الزمن جهله أهل الحديث وكلموه» لأن 
التجديد داخل أهل الحدىث شبه منعدم» وهم سجهون لزيد من الغلو في معاوية 0 بعد قرن» سبب 
الوا ت حتى أصبح لغلاة منهم مكانة كبيرة وجلالة قد تَقَتربٍ من جلالة ومكانة النبوةه وهذا من أنواع 
الخذلان””. 

ويجب أن نؤكد أن طاووس بن كيسان وعبد الله بن عمرو بن العاص» وهم من العدول عند أهل الحديث 


قاطبةء لا مشك فيهما حدث واحد» إلا أنه عند أصحاب البحث الحر لا مكن اتهامهما في هذا الحديث إلا 


ومن مرا مناقب أحمد بن حنيل أو ان تيمية أو محمد بن عبد الوهاب عند السلفية الحدثة يحدها فوق النبوة درجات 


قليلة ( ومن أراد الامسئزادة فليراجع كابنا : قراءة في كنب العقائدء داب الغلوء وسيجد أن مكانة النى (ص) دون ما 
بذكرونه في هؤلاء» وهذا الشعور مشعر بهكل سلفي وإن لم عترف نه نظرباء والبرهان على ذلك أنه إذا سمع أحدهم 
خطيبا أو حاضرا نقول: ( قال شيخ الإسلام ابن تيمية) فهو أملاً لنفسه من ( قال رسول الله) هذا واقع؛ وعندما كنا غلاة 


ف غلاق اا ا ا کی ارو انود شرت ىق ةا رايع :ا اماق صنت 
حسب منهج آهل الحديث» وإمًا يعرف صحة الحددث بصحة الإسناد» ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء 
(هذه أدبيات أهل الحددث)؛ ومع أني لست مع هذه الأقوال على إطلاقهاء إلا أنها أفضل من رد الحددث أو 
قبوله بالنشهي والمزاجية» فكيف إذا عضدتها نصوص أصح وواقع منوائر؟ فإن ثم إتكار هذا كله فهذا 
إذن فحدينا هذاء إسناده الأول صحيح غابة لا يحتاج إلى مابعات إلا من داب الاطمنان وزيادة القوة إلى 
الموةء وسين أن ذكرنا أن بعض أهل الحددث والسلفية الحدثة بصححون في العقائد ما هو أضعف من أقل 
الإسنادين صحة (وهو طربق ليث) فماذا ضرهم لو أثبتوا چ صحت أسانيده ثبات فيه ذم من كان 
بدعو إلى النار وبخير سنة النبي (ص) عن عمد ويرد السئن والأحكام الشرعية مكابرة» فقبول هذا 
وتصحيحه أولى وأولى» فكيف إذا وجدنا متابعات قوبة باللفظ نفسه عن صحابة آخري نكما سيأتي؟ ! 
فهذا يزيد القلب اطمسنانا a‏ ذكين لو اشفا حاولا النواصب معارضة الحددث و قلبه من 
مثلبة إلى منقبة ؟ فهذا يزيد القلب اطمّنانا ويزيد الحديث قوة! فكيف إذا اكتشفنا بأن الرواة المكلفين من 
السلطة قد حاولوا أن يجحعلوا الحددث في علي والعباس سار وأنهما في النار؟ فهذا بزبد الحديث 


قوة وصلادة قي معاوية» فكيف إذا عرفنا أن كل مثلبة صحت ف معاوية من حدرث صحيح حاول الأمويون 


“كحديث الإقعاد على العرش وهو حددث موضوع لكنه حل إجماع عند السلفية الحدثة. . ومعظم ما ينونه في عبد الله 
بن أبي أقل صحة من هذه المتابعة الحسنة ( متابعة ليث) فكيف بالإسناد الصحيح للحديث وشواهده الأخرى؟ 
اتا سشددوا في جميع الأسايد أو دتراخون في الجميع إذاكان على الإسناد تدور الصحةء وأما إذا لم نكن الإسناد 
ور ا اا ا الله لنبيه على العرش وحدىث الشاب الأمرد dl...‏ وهي أنكر نما سستكرونه من 


مثالب دعاة النار البغاة الفاسطين . 


أن سَلبوها إما في يني هاشم أو مَابوها فضيلة؟ كيف لو عرفنا أن هذه سياسة ناصبية قدمة من عهد 
معاوة ؟ هذا كان سيكشف لنا الدنياكلها ! 

الطريق النّانية : عبد الله بن الحارت الزبيدى عن عبد اا 

فيما سبق عرفنا صحة الإسناد الأول وروي من طريقين عن طاوس بن كيسان وهو ثقة بإجماع عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص وهو صحابي» إلا أنه لمزدد من الاطمّتان» ببقى أن نسأل هل لطاوس بن كيسان متابعة؟ فهو وإن 
كان ثقّة من رجال الشيخين إلا أن الفرد قد يحخطيء . . ؟ 

الجواب: نعم قد تويع والمتابعة حسنة الإسناد» إذ تاعة عبد الله ن الحارث الزيدي عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص» وقد أخطأ من ضعفها من متعصبة أهل الحدد كما سياتي . 

التمصيل فى دراسة إسناد هذا الطرق 

(وفيها إخفاء اسم معاودة وإبطال فائدة الحديث): 

روى العقيلي (323ه) ف كابه الضعفاء الكبير - (ج 7 / ص 24) - في ترجمة عكرمة بن أسد- قال : 
حدثنا الحسن بن علي بن خالد الليثي» وأحمد بن محمد بن الحجابت” قال : حدثنا سعيد بن عفير ”قال : حدثنا 


ان ميعة* عن الحارث بن بزيد الحضرمي”, عن عكرمة بن اسد الحضرمي”” عن عبد الله بن الحارث بن جزء 


9 الحسن بن علي بن خالد شيخ العقيلي لم أجد له ترجمة وقد أكثر عنه العقيلي» لكن الشيخ الآخر للعقيلي هو المروذي ثقة 
عندهم» وهو أخص تلاميذ أحمدء حتى أنه فضاوه على عبد الله بن أحمد في الروادة عن أحمدء وقد تابعا عضهماء وأنا أثق 
فيهما في مثل هذه الأحاددث لأنهما وتلميذ هما العقيلي فيهم تصب» فلعلهم رووه من أجل الطعن في أحد رواة إسناده؛ فان برووه 
وهم عدون صحته» ول وکانوا يدون صحله لكثموه حماءة لمعاوية» وخاصة المروذي فقد کان ص 0 وتوثي عام 
5ھ . 

0 سعيد بن عفيرء ثقّة من رجال الشيخين» وقد أفردناه بترجمة - انظر الملحق. 


31 ابن لميعة : صدوق له أوهام؛ وهومن رجال مسلم = انظر الملحق. 


الزيدي 5 عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : « كنت عند الى صلی الله عليه وسلم فتّال :« اا 


طلم عليكم من هنا المح » وذكر الحدرث”, ولا سابع عليه اه 


هكذا بتر العقيلي الحديث ! ومثل هذا العمل فعل العقيلي جدىث ( لا أشبع الله عطنه) الذي رواه الإمام مسلم في 
صحبحهء فحاول هؤلاء تدارك ذلك وتضعيفه وحذف هذه الزبادة فقال العقيلي (الضعقاء الكبير للعقيلي - (6 
/ 313) في ترجمة أبي حمزة القصاب قال العقيلي: ومن حديثه : ما حدثناه محمد بن خرمة قال : حدثنا فهد بن 
عوف قال : حدثنا E‏ عن أبي حمزة المصاب قال : “معت ابن عباس» مول : « كنت غلاما أسعى مع 
الغلمان فالتفت فإذا أنا نبي الله خلفي مقبلا فقات : ما جاء الي صلى الله عليه وسلم إلا إلي» قال : فسعيت 
حتى أختّبئ وتوارمت» قال : فلم أشعر حتى تناول قفائي فحطاني حطاة فقال : » اذهب فادع معاوية « . 
وكان كاتبه صلى الله عليه وسلم» فسعيت فأتيت معاوبة فقلت : أجب الي صلی الله عليه وسلم ودکر 


احديث) :أ 


2 الحارث بن بزدد الحضرمي» ثقّة من رجال مسلم > انظر الملحق . 

3 عكرمة بن أسدء هو تابعي صدوق هذا ترجيحي؛ وم بذكره في الضعفاء إلا العقيلي وقلده من بعده. وأما الحدثون 
المنقدمون فليس لمم فيه رأي» وهو مقّل من الروابة» والعقيلي إا استتكر عليه هذا الحدمث وليس بمتكر والعقيلي من السلفية 
الحدثة وهو ناصبي؛ وعندما أقول ناصبي لا أقصد نصب معاوية وحريز بن عثمان» وإما درجة دون ذلك وقد شرحنا هذا 
کا ولكن لادد من البيان بعد البيان حتى لا بلحمّنا ثم في تهمة تؤخذ على غبر موضعهاء فالنصب مراتب» بعضه عن علم 
وتعصب وتعمد كنصب معاوبة ومروان وابن ثيمية» وعضه بكون تقليداً واستجابة للسائد السلفي القکري وهم 
أغلب السلفية الحدثة من أنام أحمد إلى اليوم» والنواصب من هذه الطبقة اليوم هم أغلبية الوهابية وأغلبية أهل الحديث . 

4 عبد اه و ارف ای سای ور خر اماد مرك اهارا لق 

5 يعني حديث معاوبة هذا لكن العقّيلي بنزه فأصبح هذا الحددث شفرة سربة دن أهل الحددث سستبعون طرقه ويضعفونها 
لعلهم يحمون معاوبة من هذا الحديث لأنه من القواصم الكبرى لقائمة صلبة من العقائد الوضعيةء وللعقيلي نظائر لهذا البتر 


وا 


هكذا مع أن تكلمته في صحيح مسلم » وهي: 

قال فجت 3 50 قال ر قال ل 0 ال واذعلى اة «. قال 3 م فتال « 
انيم الله تطنة) ! اه 

وهكذا فعل مع حديث أبِي ذر في الضعفاء الكبير للعقيلي - (ج 6 / ص 331) 

1 م وتنا دناه کید ن أحمد العبدي قال : حدثنا سفيان بن دشر قال : حدثنا علي بن هاشم بن 
البريد» عن زباد بن المدذر» عن عمران بن ميثم» عن مالك بن ضمرة» عن أبي ذر قال : « لما نزلت هذه الآنة : ( 
دوم تبیض وجوه وتسود وجوه. .) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : » تحشر أمتٍ بوم القيامة على خمس 
رابات « وذكر الحددث اه وهذا الحديث الف للمذهب وأنا أعرفه. 

إذْن فإذا وجدثم إفرازات العهد الموكلي ولون ( وذکر الحديث) ! فبحثوا عنه, فمّد محدونه في ذم معاوبة ونحوهء 
وق کی اکر ل عن ما راو ا و( رجلا ساد اوک انرمق 
هو ذلك الفلاني ! إلا أنهم ومون بمهمة مايه وبالتالي حابة امعتقد الذي م سكون عن نصوص شرعية ونا عن 
خصومات مذهبية» فإذا وجدوا الحددث في طردتهم حاولوا تضعيفهء أو دتزوه أو تأولوهء فالمهم أن تبقى العقيدة 
حتى لوكانت مذهبية» وحتى لو وطنت على أصمخة النصوص الشرعية ( راجع نماذج من تحريفات الإمام أحمد 
بن حنبل في الملحق) . 

التعليق على أسلوب الإخفاء عند أهل الحديث ( ومنهم العقيلي) 

إذن قطع العقيلي الحديث كما ترون» وم دذكرهكاملآء بل أشار إليه إشارة فمّط ! وهذه عادة قبيحة من عادات 
السلفية الحدثة من أنام المنوكل خاصةء وهذه السلفية م تكن من أهل السنة إلا أنها طلبت الحمابة داخل الدار 
السنية ثم طردت أصحاب البيت الأصلي إلى العراء وركاك بدلامنه ق البيض الندى المنيق: 

نما المنحررون من السلقية الحدثة فلا يحرفون حى ول وكانوا مقريين من المتوكل» فالبلاذري مثلًكان eT‏ 


وكان شاعرا أضا بذيء اللسان» إلا أنه ل يكن سلفيا رغم أننه من جلساء المتوكل وندمائه ومع ذلك روى الحديث 


الإسناد كاملا ل تر منه 01 وحافظ على توازنه وم تئر الجو السائد الذي أفرزته سياسة الموكل؛ 
فا مؤرخون والأدماء وأهل العلوم الأخرى - غير عام الحدمث- غالبا سَماسكون أمام الأثر السياسي ولا تؤثر فيهم 
السياسةكما تؤثر في أهل الحددث» أما أهل الحديث ففيهم هوى وغفْلة فتراهم سعبدون بالأمر السياسي تعدا لا 
سعبده السياسي سا 

و وهذه تتيجة طبيعية مجر العقل عندهم» فالغفلة والحماقة غالبة عليهم» ولذلك حرص الساطات الظالمة على 
إرضائهم حتى نّم الزج بهم في أي خلاف سياسي أو مذهبي» فيبالفون في الخصومة وتشرع القتل المخالفين» 
وبُومون سسطويع الإسلام ليخدم السلطان دون تأنيب ضمير ولا جولان برهان» ولا سيما إذا كان السلطان رقي 
الدرن فإنه مكنه أن برضيهم سجن بربيء من خصومهم أو قلهء فهذا العمل كفيل أن جروا خلفه الدنيا والدين؛ 
وكلما أشبع الساطان الظام نهمهم في ظلم المخالفين كان عندهم أقرب إلى الجنة وأولى بالاقتداء والطاعة؛ لا 


تستغربوا هذا الكلام» فهذه العجينة عليها مات الأدلة والشواهد . 


ا ا 
شيوخ العقيلي كلهم 3 هم إِنَاج للعهد المنوكلي» ( نسبة للخليفة العباسي المنوكل» كان شديد النصب» ت 


7ه ). ولذلك نحد زر سياسة هذا الخليفة قد ظهرت جاية في منهج العقيلى في الحديث عامة وقي اجرح 


6 وحن نراهم اليوم سعبدون بموالاة الظالمين ومعاداة أصحاب لحتو والحربة والعدالة والعلم» وبفون مجرمة لجان الحتوق 
والمطالبات بالحقُوق وحرية التعبير والمظاهرات السلمية» بل حتى أفتى نعضهم بجرمة الخرويج بالكلمة ( يعني خالفة الحاكم على 
او ی أو ديق 6ق ابس ا ي 
لأنهم برون أن هذا النظام أو ذاك ناصر لمذهبهم قامع للحربات الخطرة على أفكارهم؛ مانع للتيارات الأخرى من التمدد وإدلاغ 
حجتها للناس. . هم يحنشون من الآخرء ويغتفرون ظلم كل ظا مادام أنه نكثم الآراء المخالفة لهم, هذا هو سر إخلاص أهل 
الحددث للظالمين» لأنهم مقى والظالمون دهاة فيخوفهم الظالمونكل بوم بأن الآخرين سامرون عليكم» وأننا معكم؛ ومع دن الل 
ومع السنة» وضد أهل البدع والضلالة الذين يربدون طمس عمّيدة الإسلام ونشر العمّائد المنحرفة . .ال1» فهذا التوحيش 


الآخر يجعلهم متمسكين بهذا السلطان سك الغريق بجذع الشجرة في سيل جارف . 


والتعديل خاصة» حتى أنه ضعف علي بن المديني تأثْرا دذلك العصر ( لأنه أجاب في الحنة)؛ ثم معظم شيو 
العقيلى كانوا فى النصف الثانى من القّرن الثالث المجري ( من سنة 250 - 300ه)» فسماعه للحددث بعد 
غية خاق الثران إل .تهابة القرق الثاللك :رعذ الذتزة كاتف قر 'قائلة شددره النصيية؛ واس طلبة خلة 
الحنادلة على الحديث واهله حتى انهم يحرفون الحديث فلا ستطيع احد ان ضعنهم” ! 

وف هذه الفترة المنوكلية - من حيث الفكر والمذهب- مات البخاري صاحب الصحيح وهو عند هؤلاء الغلاة 
مبتدعا ضالا متروك الحديث (256ه) لقوله باللفظ في مسألة القرآن» فكانوا بربدون منه أن بقول ( لفظي بالقرآن 


غبر خلوق) ! - وهذا يخفيه علماء السلفية الحدثة على طلابهم حنى لا مكتشفوا الحقيقة””! 


0 وعلى سبيل المثال ففي سير أعلام النبلاء -(ح 13 / ص 513) في ترجمة المعمري بقول: 


( قال أو أحمد بن عدي: كان المعمري كثير الحديث» صاحب حديث بجنهء كما قال عبدان: انه م بر مله وما ذكر عنه أنه 


رفم أحادث وزاد في منون» قال: هذا شئ موجود ا وق حدىث ثقاتهم» وانهم برفعون الموقوف» وبصاون 





المرسلء وبزددون فى الاسناد) ! اه إذن فالإتاج المتوكني قد أنّج طينا من أهل الحديث يرفعون الموقوف وبصلون المراسيل ! 
ويزددون في الإسناد ! ومع ذلك ل بؤثر هذا فيهم» فبقوا ثقات ! ثم بول الذهبي ( سّست هزه الخصال)» ولکن بعد ماذا ؟ بعد 
أن زادوا في أحاددث فصصحوها» وزادوا في مون فحرفوهاء وورفعوا موقوفات لتصبح أحادث . .الل وقد استمر هذا العمل 
الشنيع في كثير من أهل الحددث إلى عهد ابن بطة ( 378ه) فانظروا ترجمنهء ثم ما زالت السلفية الحدثة إلى اليوم مئهمة من 
الجميع سنة وشيعة سحريف المخطوطات وطمس وإعدام عض الكذب وهذا منهيم سلفي قديم؛ قد وجدت له ا 
غود ني أمية . 
8 وقد ضعفه علماء عصره في الجرح والتعديل وهم أو زرعة وأو حاتم وشيخه الذهلي» ولك السبب مذهبي لا علمي» 
قفي الجرح والتعديل - ( 1ض 1) خمد بن اسماعيل البخاري أبو عبد الله قدم عليهم الرى سنة مائنين وخمسين روى 
عن عبدان المروزى وابى همام الصلث بن محمد والقربابي وابن ابى اوس مع منه أبى ( أو حاتم) وأوازرغة ثم تركا حدثه 
عندما كب اليهما محمد ابن يحبى النيسابوري ( الذهلي) انه اظهر عندهم ان لفظه بالقرآن مخلوق اه وما بين الأقواس من 
عندي للإضاح وعندما مول انا بي حاتم ثم e‏ حدلله) هي مل قولحم في راء آخرين: تركه أحمدء رکه أبو حاتم» 
.ا أكن السلفية الحدثة تتنقي» وتظهر لطلابها المساكين أن هل الحددث كلامهم كله لله ! فلا يحرحون لموى ولا لخلاف 


والبخاري رغم غلوه في العقائد وميله للتجسيم ومواففته لم فيكثير من النصب والتكفير إلا اد ضاق بهم 8 
قبل ن موا دهء فآلف كانه ( خاق أفعال العباد) في الرد عليهم فتديروه ! ثم لم برو عن أحمد ا 
فالبخاري ع عنيد !- بينما روي البخاري عن الفائلين جنل الفرآن أو المستجيبين كر E‏ كاين المديني 
وأكثر عنه جا نکال في أحمد وأصحاءهء بل أكثر عن إبراهيم بن المنذر الحزامي ( الذي رحل من المدينة إلى 
العراق ليقول يلق القرآن) ! لكن السلفية الحدثة لا مكشفون لطلابهم هذا النزاع الذي رات من النزاع بين فرق 
الشيعة والمعتزلة ! 

وقد تزعم کر تبديع البخاري وتضليله - مع الأمر بهجره وترك حدمه وترك تشییم جنازته- شیخه الحنبلي 
السلفي محمد بن يحبى الذهلي النيسابوري [258ه)) وهو - أعني الذهلي- کان ا حد متوسط و 
هو الذي نجرا على تضعيف الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عدس البلوي (الرضواني) لثورته على عشمانء 
وأمر بترك حديه وخالف قاعدة الصحابة كلهم عدولء فين أن هذه النظرية هي للخداع وليس عليها عمل أهل 
الحديث فإنهم عندما يحتاجون لتضعيف ددري أو رضواني ضعفوهء ما يحرمون المساكين أمثالنا من جرد النظر 
شزرا إلى معاوية ! 
وعل ىكل حال: فى هذه الفترة المموكلية كان أبو زرعة وأبو حاتم ( اللذان ضعفا البخاري واستوليا على كاده 
التارخ الو اد ه باسم (الجرح والتعديل)» وهو من ترتیب تلميذهما ابن أبي حاتم» وفي الكثاب تضعينهم 


لبخارى نقسه) وفى هذه القت ةكان أنو بكر المروذي الدلميذ الخاص لأحمد بن حنبل ( وتوف المروذي 275ھ 


شخصي ولالمذهب 1 .ا وهذا غش» فأهل الحدى ثكفرهم قد نصفون وقد ظلمون» بل قد نظا مون فيما فك 1 
هناء وم سجر أهل الحددث في القرن الثالث أن برووا عن البخاري سبب هذا التضعيف والنهي من غلاة الغلاة» باستثناء قلائل 
رووا عنه کالترمذي» وکاد صحيحه أن بفنى وبضيع سبب هذا التحذير من الروادة عنه» لولا أن الفريري استدرك ذلك في 
أوائل القرن الرابع؛ وروايته هي التي أشهرت صحيح البخاري» ولصحيح البخاري روانات أخرى بعضها أقدم من الفريري لكن 
ليس ث كاملة . 


وهو راوبة هذا الحددث ولعله نائره أنضا) كان من غلاة الغلاة ببغداد» وكان نكفر من لا نؤمن نأن الله تعد الي 
(ص) معه على العرش وأقام سبب هذا فئة عظيمة ببغداد وأزعج العام الإسلامي كله يكتابّه إلى الحنادلة في 
الأقطار بأمرهم بامّحان الناس في هذا الأمرء أعني مسألة القعودء وفتنتّه تناوطما المؤرخونكلاين الي فهذا 
الو ا ف و ر فيا لوقه رومن 
اش 

وكان في هذه الفترة عبد الله بن أحمد (290ه) مكفر أبي حنيفةء وأمره مشهور» وأخوه صا معتدل لكن 
لاعتداله لم .شتهر بينهم كما اشتهر الاين الآخر المغالي [ عبد الله بن أحمد ) كحالنا اليوم ثانا فالعاقل منهم في نزول 
والأحمق منهم في صعود . 

وني هذه الفترة كانت صولة الحنادلة ببغداد وحصارهم للإمام الطبري (10 3ه) في ببنهء وإجبارهم له على 
إخراج عقيدة تسمى ( التبصير في أصول الدين - مطبوعة الآن» وفيها آثار الآكراه واضحة» وقد وزعها السلفيون 
اليوم في كل بلد ! !)> ومع ذلك م تشفع هذه العقيدة للطبري فقّد مات حاصرا ( 310ه) 3 في ِنّهء واتهموه بالإلحاد 
والزندقة» وأتلفوا عض كنبهء وكا ن الطبري من السنة القلائل المعتّدلين ومذ . 

وفي هذه الفثرة كان أبو بكر بن أبي داود (316ه) الناصبي المشهور الذي كاد أن شل تعزيرا لطعنه في الإمام علي 
ا و اخ کان ا اسا 

وفي هذه الفترة كان مجنون الحنابلة أبو الحسن البريهاري (329ه) إمام غلاة الحناءلة في عصره وكتانه السنة 
مطبوع ( نضح تكفيرا وقد تسان السلعیون على طبعه ونشره هذه الام فهم مشون تحت الأرض وبهدوء لكنه 


الحدوء الذي سبق سفك دماء المسلمين» أو تكفيرهم على الأقل) ! . 


إذن فهذا العصر الحنبلي الناري إن سمح 1 معاوية بسوء ! ولذلك نحد البتر والتحريف لصا معاوبة لا 
5 وأن المروذي هو شيخ العقيلي في هذا الحددثء كما أن المروذي قد حصل على فتاوى من أحمد بن حنبل 
تيز له محو أي طعن في الصحابة”*! ( ذكرنا منهج أحمد هذا مع التوثيق فيكتابنا عن حديث : إذا راشم معاوية 
على منبري اقتلوه) وكان المروذي نفسه هو متف أحمد في هذه الأمور. . فان يخالف الفتوى» بل لعله م سمال 
إلا ليفعل» و البتر الذي حصل فى هذا الحدىث إما أنه حصل من المروذي - وهو الراجح- أو من العقيلي 0 
وكلاهما حنبليان. 

عمل العقيلى وشيخه المروذى فى الحددث: 

إذن فالعقيلي أو المروذي أ وكلاهما بتر الحديث والدليل على ذلك قوله [ وذكر الحديث) فالحديث إذن معروف 
عند العقيلي والمروذي» لكنهما أو أحدهما لم سجر على إكمال الحدث» فلم زكر اسم معاوبة ! فضاعت فائدة 


الحديث عند من لم يعرف أصل الحددث» ثم زعم العقيلي أن الحددث ليس له متاعات ولا شواهد ! وهذا أضا 


وتعصب الحنابلة لمعاوية معروف» فالمذهب الحتبلي هو المذهب الوحيد الذي أخريج ثلاث كلب أو أكثر فى فضائل معاوية 
(وكل تلك الأحاددث والآثار موضوعة) ! وهذه الكتب قدمة ولا أقصد ما وضعوه من مؤلفات معاصرة» فهذا لا يحصر» ثم 
ليس لهم كتاب واحد في فضائل علي بن أبي طالب بل ولا أعلم لمم كان في فضائل رسول الله (ص)» وهذ هكنب شمائل التي 
(ص) وخصائصه ليس فيها حنبلي؛ وأقصد ضا المصنفات القدمة إلى القرن الرامع أو الخامس» فالحنادلة فوا الكنب في فضائل 
معاوبة قبل أن يؤلف أحد منهم في فضائل علي إلا إذا اسسدْنينا ما رواه الإمام أحمد فيكنابه ( فضائل الصحابة) فمّد روى فضائل 
علي وأهل البيت ضمن فضائل الصحابة وهذا عمل مشكور مأجورء إلا أن من بقول بمضمون هذه الأحاددث نّم تبديعه ! وأهل 
الحديث الذين كلبوا فض فضائل على ليسوا حنابلة وإما شافعية كالنسائي والحاكم أو مالكيةكان عبد البرء والحنادلة قدما هم 
اا تيار أدد لوجي بزعم أن السل فكلهم على عفيد ته. 

“ وأما فتاواه التق استخرجها من أحمد- حسب زعمه- فقد أورد بعضها الخلال فى كتابه السنة: ففي (السنة للخلال [ 
جزء 3 د صفحة 501 إل 515] + نحت ,ابه التغايظ على من كلب الأحادث الى شا طن على أصحاب رسول 


باطل» فللحديث شواهد كثيرة» وإن كان أحد رواة هذا الإسناد م باع على هذا الحديث عن عبد الله بن 
الحارث الزبيدي» فالإسناد كله شاهد للحددث الآخر من طريقٌ طاوس ن كسان عن عبد الله بن غدرق کا 
أن حددث طاوس شاهد له, ولا تعرف أكثر الأحاددث إلا بل هذه المتاعات والشواهد . 

فالعقيلي هنا قام بأمرين» إخفاء اسم الرجل - وهو معاوية كما ثبت من حديث عبد الله بن عمرو وغيره 
والثانية زعمه أن أحد الرواة لم سابع عليه والراوي هوعكرمة بن أسد . 

فإ كان يريد أن نول إن أحدا ل سابع عكرمة بن أسد في الروادة عن عبد الله بن الحارث فهذا صحيح فيما نعلم ( 
وكثير من الصحابة والتابعين لم برو عنهم إلا واحد» أو هم ٠‏ برووا إلاعن واحدء فليس التفرد وحده عل ةكافية لا 
سيما إذا كان لحديه شواهد) . 

وذل ك كان على العقيلي أن دذكر طرق الحدث الأخرى وهي هرر ون س 

ثم تلميذ الحارث بن بزدد ( تلميذ عكرمة بن أسد)» َة ثبت حجة. 
كما أن عبد الله بن الحارث ( شيخ عكرمة بن أسد) صحابي» وليس له إلا هذا الحديث» 

وأما بقّية رجال الإسناد فسبمُوا في الامش وستآتي تراجمهم موسعة في الملحق» وهم بين الثقّة والصدوف . 

كان لازن و ان وای وکن اکر ا الت ار کو ری رود 
زا کا قال الذهبي ( أتى يخبر متكر) ! 

لان الخبر يمس 0 إلا من الناحية المذهبية الناصبية فتّطء فالحدث روي من غير طريقه سند صحیح» 
فكان الاطراد والإنصاف المذهبي يوجب على الذهبي وغيره أن بول هذه التهمة فيكل رواة هذا الحديث من جميع 
اا 

فیقال : عبد الرزاق أتى بخبر منكر 

ومعمر اتی جنار منکر 


وعبد الله بن طاووس آتی بر منکر 


وطاووس اتی ر منکر 

وعبد الله ن عمرو بن العاص اتی جر منکر 

وما ّي إلا اتهام رسول الله بأنه تی جر منکر 

لكنهم کون عن القوي تمن بروي هذه الأحادمث وبضربون الضعيف ! إذا اتفقا فى روابة حديث واحد . . 

وهذا لؤم الساطة انتقل لكثير من أهل الحديث . . فأهل الساطة يحخضعون للقوي ولا برحمون الضعيف ! بيا اجرح 
والتعديل لأنه متصل بعلم الحديث ولأن الحددث مصر من مصادر التشريع فكان يحب ألا تأخذنا في الشرع لومة 
لائم. . 

الإسناد الأول ( طريق طاوس) صحيح -كما تقدم- 

والإسناد الثاني ( وهو المتابعة) حسنة الإسناد» وم تصح تلك الهم حى تقول إن الإسناد ضعيف» 
أعني ل نصح التفرد بهذا الحددث ولا أنه متكر ولا . .ا فما بني على باطل فهو باطل . 

ولا جوز انهام راو جر صح من غير طريقّه وم بكن له إلا مجرد الموافقة» ب يكون صحة الخبر من 
غير طربقّه دليلاً على أنه صدق في هذا الحددث على الأقل . . 

والإسناد أقل ما بال عنه أنه حسن في الشواهد» أي حسن لغيره بلا خلاف» وانظر تراجم الإسناد 
5 

والآن إلى الطريق الثالثة عن عبد الله بن عمرو بن العاص . 

الطررق الثالئةة جا هه عن غبد اناهن عرو بن الناض: 

هذا الحددث ربما هوعن عبد الله بن عمر وربما عن عبد الله بن عمروء والذي رواه نصر بن مزاحم في كاب 


(صفين ص217) عن جعفر بن رباد الأمر (وهو صدوف سّشيع) عن ليث» (وهو صدوق يخطئ)؛ عن 


مجاهد - وهو ثقة - عن عبد الله ن عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "موت معاوبة على غير الإسلام 
) اھ . 
ولأني أرجح أنه من حددث عبد الله بن عمر فسيأتي موسعا حدث عبد الله بن عمر» ولكن إن كان عض 


الرواة قد تصحف عليه ابن عمرو إلى ابن عمر» فهذا نصبح من حدث عبد الله بن عمرو بن العاص . 


الطريى الرادعة: أبوامامة بن سهل بن حنيف عن عبد الله بن عمرو بن العاص 


حديثه عند أبي بكر بن أبي شيبة واحمد بن حنبل وغيرهماء مع اخثلاف في اللفظ سنبينه. 


ولفظه عند ابن أبي شيبة - وفىّ الحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة للبوصيري-: 


تي ا 


قال أو بكر بن بي شيب : وحدئا عبد الله بن تیر حَدَنا مان بن حك" > عن بي أا مه بن سهل بن 


رة. م د مه 3 مره 1 a‏ ر 7 ۱ 1 
حتیف عن عبد الله ثن عَمْرو رَضِئ الله عَنْهْمَاء قال : كنا جُلوسًا عند ابي صلى الله عليه وسلم؛ وقد 


عبد الله بن مير ( 199ه) فة كوي سني ! هكذا مصفونه» وسنة أهل الكوفة من تيار المعارضة الكوفية واا دلحتهم 
عض النصبء لأن الدولة ناصبية في الجملةء وخاصة الرشيد والموكل» ولابن مير هذا ابن اسمه محمد بن عبد الله بن تير من 
طبقّة ابن أبي شيبة وأحمد وابن معين» وكلاهما بطاق عليه الحدثون ( ابن مير) ومكى معرفة الأب إذا كان الراوي عنه طبقّة 
أحمد وان أبي شيبة وعلي بن المدبني» وأما الان فتروي عنه الطبقة الثانية طبقة أصحاب الكثب السئّة, فليلحظ هذا طلبة 
العلم» والأب والان من نواصب الكوفة ( لكن نصبهما من تلك الطبقات الدنيا فى النصب» أعق لا سبو عدا ولا لعنونه لك 
بلاءهم في حب معاوبة والانحياز لثقافة الغرماء كالبصرين النواصب والبغداديين والساطة القّائمة وأهل الحجاز الذين أنت معظم 
للدم أبي هر برة وابن عمر وزبد بن ثامت) . 

عثمان ن حكيم بن عباد بن حنيف» كان مع عامة أهل الحديث وفيه انتحراف عن أهل البيث؛ وكان أخوه حكيم بن 
حكيم مائلا إلى أهل البيت» وعشمان بن حكيم هذا من شیوخ سیف بن عمرء وف رواناته أموية ماء أما سيف فناصبي 


کر . . وقد ارد عثمان بن حكيم بروادة عن عكرمة عن ابن عباس في منع الصلاة على غير النبي (ص) ! واستتكرها حتى 


ذهب کک یاه ان قال وَنَحْنٌ عند : ليدخان عَبِكْ 1 01 0 ر وجلا ارق 


و 2 ر 
ال 


عم 4 


قال البوصيري: ف سناد رال قات على شط سلب و > ققد ت اخ جميع رواته» وَمَعَنَى الحَدث والله 
عل : أ الدأخل عير عرو ن الماص» هذا E‏ عبد الله بن عرو 

قبل الإجاءة على الاخثلاف اليسير في اللفظ نشير إلى أن ما قاله البوصيري صحيح» فالداخل ليس عمرو بن 
العاص» ولكن لم بسكت عبد الله بن عمروء إِما دكر في الأحاددث عنه أنه طلع معاوبة» فقال الي (ص) : هو 
هذاء ولكن الناس بدؤوا بالقصقّصة: فأخفوا لفظة ( هو هذا) ثم تروا اسم معاوية, فأصبح الحددث كما 
ترونه» لا فيد معنی» واا أخفى , عض الرواة ( اسم معاوبة) حمابة لمعاوبة من النبي (ص)» اگ أهل 
الحددث متعصبون لمعاوية وتمنعودنا أن هذا من باب خاربة الشيعة والرد عليهم» ولا درون أنهم يحاربون رسول 


الله بهذا التصرف القبيح فيكلامه بترا وإخفاء» ولا نعلم بالتحديد من سكت عن اسم معاوية» هل هو عثمان 


أهل الحديث» وشهد لعكرمة بأن ابن عباس نوثقه وبوصي ده وعكرمة ناصي» فالنواصب بروون المنكرات في فضل بعضهم 
وتوثيقهء . . وله أشياء من هذا القبيل» وقد سسب خط لعثمان بن حنيف أو سهل بن حنيف» وهذا خطأء فجده إِمْا هو 
أخوهما الثالث المنافق عباد بن حني ف كان من أصحاب أب عامر الفاسقء (( راجع ترجمته في الملحق » 

© أو أمامة ن سهل بن حنيق» ثقة بإجماعهم» مات سنة 100ه وقيل له رؤبة. 

هكذا قطم ابن مير الحددث . .ول يكت أهل الحددث بهذا البترء بل جعلوا مكان معاوبة الحكم بن أبي العاص لأنهم باون 


بن حكيم ففي أحاديثه وسيرته ما بدل على ميل ما لبني أمية وا نحراف ما عن أهل البيت» رغم أنه ثقة في 


نفسه لکن الموی هویء» ام الراوي عنه عبد الله بن غير وفيه نصب اضا . 


وقد تطور هذا الإخفاء لاسم معاوية إلى وضع أسماء أخرى في مراحل زمنية لاحمّة ! فوضع النواصب اسم ( 
علي والعباس) ليكونا هما من أصحاب النار ومن المُوذين على غير الملة ! ( وعمل أهل الشام على نشره فلا 
عرف إلا عند أهل الشام من روابة عروة - وهو أحد صنائع معاوية- ) وقد ني هذا الحددث إلى العهد 
الحنبلي فأخفوه لأنه فضيحة في حن هؤلاء الرواة سواء عروة أو الزهري أو تلاميذ الزهريء فتّال أحمد ( لا 
تعجبني هذه الأحاددث) ؟ وهل هذا جواب مقنع ؟ وسيأتي التفصيل. 

وعض أهل الحديث اختار أن كون الحكم بن العاص هو النائب عن معاوبة فى هذا الحددث؛ وجعلوه 
هو المقصود؛ فالوطأة عليهم بذم الحكم أو مروان أخف من الوطأة بذم معاوية لا سيما وأن الشيعة والمعنزلة 
وبعض أهل الحديث يكفرونه» فلا بد من بثر الحددث أو تحريفه حماية لرمز من رموز السلفية» والحكم بن أبي 


العاص مزموم وقد ورد لعنه لكن فى مناسبة أخرى مختلفة عن هذا السياق - وسياتى مفصلاً . 
نعم مي في الحدث علة خفيفة لا نؤثر فيه» وهي ان لفظ هذا الحددث ( رجل لعين)» وفي اللفظ الاصلي ( 


موت على غير ملتي) اول فل ن والجمع مكن» فقد بكون أصل الحدىث ال جمع بيتهما ( رجل لعين 


من آهل النار موت على عير ملي( فمحرح الحددث واحد» ومناسبته واحده» وسبيه واحد» وإعا من م 


45 وقد سبقّت أسباب اختلاف ألفاظ المحدىثء» وأن عض ذلك قد يكون طببعيا كالرواة بالمعنى ونسيان بعض ألفاظ 


ا مته ر مقن طيعا كد راعسا ارق اجب رالات او النلظة. 


يجرب الحديث قد ظن الحدىث الواحد عدة أحادمث» وما نعرف اختلاف الأنفاظ في اتحاد المخرج والمناسبة 
ومنهما عرفنا أن حدنث أبي أمامة عن عبد الله ن عمرو هو نفسه حدىث طاوس بن کسان عن عبد الله بن 
عمرو وهو نفسه حددث عبد الله ن الحارث الزيدي عن عبد الله ان عمروء عرفنا ذلك من الحاد المخرح 
واتفاق المناسبةء والشواهد الآتية عن ابن عمر وابن الزيير وأبي ذر. . مع القرائن والشواهد والحواضن من كل 
اام 

ومن جرب روادة الحددث واخثلاف الأنفاظ عرف أن معظم الأحاددث الصحيحة لا تكون متطاقة الألفاظ 


ولا كون هذا علة في تفرق الحددث إلى أحاددث إلا إذا تناقضت الألفاظ أو صعب الجمع بينها . 
الحمدف من هذا الحديث: 


لا ررب أن كلام النبي (ص) كله له فائدة» وليس هناك حديث ليس له فائدة» بلكل لفظة من حديثه (ص) لها 


فائدة» وکل من تسول له نفسه إخماء شىء عق أي ددنت عمدا فقد وقع في العلدة وشىء من النفاف . 


والتي (ص) لا بذم أحدا إلا بالشرع ولا ني على أحد إلا بالشرع» وعلى هذا لن مول هذا القول إلا 


ليستفيد السامعون من الصحابة فيحذرون معاوبة وبنذرون من عدهم» وتستقيد الامة فيما بعد . 


ثم هذا الحديث جزء من الإغلاظ على المنافقين الذي أمر الله به رسوله (ص)ء ولا نشك أن النى (ص) 
استجاب لره وأخرح هذا الإغلاظ في ان هؤلاء والتشنيع عليهم الح وان الام الإغلاظ على المنافقين 
2 1 . 50 3 4 ر 

قد تکرر في سورة براءة» في سياق ذم من حاول اغتيال النبي (ص)» كما في قوله تعالى (نا أنه النبي جَاهِدٍ 


مو هم مس H5‏ 


الكذار والافقين واغلظ حَلهمْ وَمأوَاهمْ هكم وس المَصيرٌ (73) - التوبة] 


ل 


6 
٠. 


لكى أهل الحددث والتاريخ لم بنقلوا لنا كيف تقذ الي (ص) هذا الأمر الإلمي؟ ! ليس لأن النبي (ص) ١‏ بفعل 
ولا لأن الساطة الأموية لا تريد كشف المستور | 
وكان هذا الحديث وأشباهه من مصاديق وبراهين تنفيذ النبي (ص) لهذا الأمر الإلميء الذي لا ىشك مسلم أن 


انبي (ص) سينفذ أمر الله بمجاهدة المنافقين بالتحذير والفضح والبيان والوصف والإخبار عن امال . .ا 


حرف النواصب ثم السلفية الحدثة لهذا الحديث ! 

السلفية الحدثة أدلت دلاءٌ سيئًا في حمادة معاوبة من هذا الحديثء وغيره من الأحاددث: لكن بهمنا هنا معرفة 
دور التواصب ثم السلفية الحدثة ثم الحنالة في هذا الحديث خاصة“» ولا فكل الأحادىث في ذم معاوية 
حاربها السلفيون» كحديث الفنّة الباغية وحديث لا أشبع الله طنه وحديث الملك العضوض وحديث لا 
بغض عليا إلا منافق وحددث قائل عمار وسالبه في النار وحديث القّاسطين . . .ا 

وأساليب السفلية الحدثة ( المتلبسة بالعصب) تلجأ إلى التضعيف إن أمكن: أو الإمال والإخفاء» أو الزنادة 
علي الحدىث ما بطلهء 5 زبادة رحل ضعيف 4 الإسناد لیس زل رهم أ وتلق رحل من الإسناد» 
أو تحرف بعض ألفاظ الحددث بما بكفل نجاة معاوبة منه» أو تحويل الحديث من ذم إلى فضيلة عبر التحريف» 


وإن كان قد اشتهر فيمكن بالتاوبل فط أن ملبوه من ذم إلى فضيلة .ا 


“ وهؤلاء التيارات الثلاثةكالدوائر الثلاث المتشابكة» تون في أشياء وسفرقون في أشياء» وف الثلاثة نصب متقاوت من 


و حدشا هذا ( حديث عبد الله بن عمرو بن العاص) مارست عليه السلفية الحدثة معظم هذه الأساليب» 
فهم كلموه وا وأخفوه وم بروه إلا قليل منهم رغم قوة نصيحنه الآمة» ورغم حنقه في الخارج من حيث القرائن» 
ثم لم برووا الحددث من الطرق الأخرى الأقوى والأصرح كطريق طاوس بن كيسان ( الذي هو أصح الطرق)» 
وأتبعوا ذلك بتر وتضعيف الطريق الآخر ( طريق عبد الله بن الحارث الزيدي وهو طريقٌ حسن) كما فعل 
العقيلي» كما بتروا ثم حرفوا حديث أب أمامة بن سهل بن حنيف عن عبد الله بن عمرو بزبادة تفسيرية 
تصرفه عن معاوبة وتجعله فى الحكم بن ا العاصء فمَالوا في نهادة الحديث [ يعني الحكم بن أبي العاص) ! وهم 
إا ضحوا بالحكم بن أبي العاص لأنه عددهم [حل وسط) بين النواصب الخاص الذين بوردون الحددث في علي 
العباس» وبين بقادا من السنة الخلص الذي بوردونه في معاوبة» مق معهم المعنزلة والشيعة والساطة المأمونية, 
فکان الحكم ن ان العاص سمُسيرهم حلاً و للرد على هؤلاء وهؤلاء والتيار السلمي هو تلفيق بين السنة 
الخلص والنواصب» فكان الحكم بن أبي العاص حلا 3 عطي مصداقية ما للسلفية الحدثة ( اللفيقية) 
وبي على الرمز الأكر مم وهو معاوية» فالحكم ن أبي العاص رغم كونه أا إلا أنه لم يحكم الدولة وم كن 
مؤثرا في الثقافة والفكر الدني المذهي؛ ذلك الفكر نصبه ورا ورو و اة الذي تبه السلفية الحدثة 
- وقد تعلم أولا تعلم- أنه موروث عن سلطة بني أمية» وقد انتشرت هذه العقائد في كلب أهل الحديث سواء 
في الحددث أو العقائد أو الأحكام أو الساوك أو تركية النفس . .ال. 

فقبول السلفية الحدثة بإبراد هذا الحددث في الحكم بن أبي العاص ( رغم أنه عندهم صحابي وأموي ومن 
الطلقاء) ورغم أنه قد يخرم شين من نظربة (عدالة الصحابة) إلا أن بعض الشر أهون من بعضء فإنهم إذا 


تركوا الحددث دلا تفسير فالأخرون ددكرون الحددث كاملا فى معاويةء فكان لا د من عملية جراحية مؤلمة 


بالتضحية بالحكم بن أبي العاص! إما إدراجا في الحددث أو تفسيرا له [ حسب اختلاف ألفاظ الحدمث) 


وهذا عمل عقّلاؤهم أما مجانينهم فقد جعاا ( الجنة) مكان ( النار) أو (عليا) مكان (معاوية) كدا سبأتي . 


إذن فالسلفية الحدثة وإن كانت متعصبة لكل بني أمية وولاتهم إلا أنهم قد سَسانحون في ذم يزدد والحجاج 
والحكم ومروان ليبقى معاوية: لأن ذم هؤلاء لا ققد السلفية كثرا أما ذم معاوية فيفقّدها كل شيء . 

واقعة التحريس: 

قال البوصيري - بعد أنكرره الحدمث - حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف السابق - قال في انحاف 
الخرة المهرة - (ج 8/ ص 29)- رواه ابو كر بن أبي شيبة سند الصحيح” و معنى الحديث- والله 
اعلم- أن الداخل غير عمرو بن العاص؛ ولمذا سکن وجل عبدالله بن عمروء وقد رواه أحمد بن حنبل 
مفسرًا فذكره سمامه وزاد:"حتى دخل فلان- بعني: الحكم" اه . 

قلت: وهذا التفسير في رواءة أحمد هي زبادة تحريفية سواء صدرت من أحمد بن حنبل أو من شيخه عبد الله 
القضم من ألفاظ الحديث الأصلي حتى لا بقى فيه معنى. . ثم بعد زمن سدون هذا التقص أو هذا الحذف 
بزنادات وتفسيرات تصرفه ماما عن المعنى الأول» فالتحريف تحريفان» تحرف بالتقص وتحرف بالزبادة» وقد 
انمع التحريفان في هذا الحددث ولكن على فترات زمنية: فالحددث كاملاً سار م سنة ثم نقص منه معاوية 


مة سنة ثم كانت إعادة اسم الحكم مكان اسم معاوية واستقر هذا إلى اليوم في مسند أحمد ( هذا كله في 


7” أي اللفظ السابىٌ. . دون الزنادة التقسيربة الحامية لمعاوية. . 


طريق أبي أمامة بن سهل بن حنيف ) فقط وليس في طرقه الأخرىء فالطرق الأخرى ليس فيها إلا حالتان» 
إما التصريح باسم ( معاوية) ر وليس في تلك الطرق استبدال اسم مان اسم . 

وأما من حيث المان ( في روادة أحمد) فالتفسير بأن الداخل هو الحكم بن أبي العاص ليس صحيحا ققد 
صحت الأسانيد وتعددت تأنه معاوية» فهذا التفسير إما أنه اجتهاد لكثرة الأحاددث في لعن الحكم وذمه - 
عند حسن الظن- وإما أنه لحمادة لمعاوية: وأنه من أحد رواة السلفية» وكل رواته سلفيون ( ولأهل الحديث 
من السلقية باع طويل في حمابة معاودة من النصوص الشرعية إما 0 أو تاولا أو إخفاءً أو قاب المثااب إلى 
مناقب فى آخر الأمر واعتبار لن البي (ص) لعاوبة أو ذمه له غير مستحق وأن لمعاوبة أجر على ذلك. . 
فالسلفية الحدثة أغلقت كل الأبواب» فهي تشغلك في إثبات المسألة أو الحدمث وتنعنت في التسليم بصحة ذلك 
ثم إذا انهزمت قالت : هو مأجورء فهذا آخر ما مكن أن جد منهم» أي أن تنقلب المثلبة إلى فضيلة فيصيح 
معاوية ع مر الجرائم التي ارتكبها لأنه اجنهد في كل جرمة وتأول» وهو مأجور على كل اللعنات 
المتتادعة التي وردت فيه لأنه لا ستحق! هكذا بكل سهولة تستهتر السلفية الحدثة بالنصوص الشرعية إذا تعلق 


الامر دشي ء من الطعن ق معاوبة) ٠.‏ 


اف ی ك خر عا اف 


ويحتمل أن عبد الله بن تبر * روى الحدىث إلى قوله ( حى دخل)» ولا خشوا أن نعود الضمير على عمرو 


بن العاص ( راجع لفظ الحديث) فسره ابن تمير السامعين بما جنب هذا الوهم» وأنه م نكن بعرف أن الداخل 


وأهل الحددث يحبون النواصب من أهل الكوفة ويضخمونهم لأن الأصل في الكوفة التشيع (محبة أهل البيت) وهم اليوم بفعلون 


هكزا من داب الحزبية والمذهبية» فإن علموا بمنمسلف فى صعدة الزندية أو الكوفة الشيعة أو مسقّط الإناضية أو الرراط 


معاوبة أو عرف» فقسره حسب ترجيحه أو هواه = الله أعلم- بأن الداخل هو الحكم» فأخذ بهذا التقسير 
االتمسير مدرح من تمسير ابن عر ولیس من الحديث» فاقتصر ابن ی عل ادت 

۴ أن ات التّلامين نر سال ان مير من هو؟ اسا 3 الحكم لا ظن أن كثرة الأحادية ف 
لعن الحكم تشهد لذلك» والحدث فيه اللعن واختفى منه ( الموت على غير الملة) فظنه حديثا أخر» وكان 


الحكم ا ففسره بالحكم جيه كن كلد سال ين القن پلا 


وقد يكون ابن تير رواه صيغتين في وقتين محتلفين مرة مع التفسير ومرة مع عدمه ( وكان عبد الله بن مير كوفيا 
فيه نصب) فروى ابن ابى ا ا غه اعا درت بد مرا وخوت به اجر ماع رة د 


ولا أستبعد أن يكون ابن تير تبرع بهذا التفسير» اطلب الرفعة عدد أهل الحديث» لأنه بهذا كون قد أخرجهم 


من ورطة كبيرة ! فيشتهر عنهم بالعلم والسنة والفضل وعلم العلل. .ال1» وقد وصفوه بهذا ! 


الصوفية أو الثاهرة الأشعربة؛ قصموا ظهره بالثناء» وأنه وحده الصالم السني في هذه المدينة المبتدعة» وأنه به برزقون وبه 
مطرون بدخل من يشاء منهم جنة وبرمي من بشاء في السعيرء . . ال حنى برتكب المسكين من الأمور ما بهي به في جهنم من 
تركية النفس واحتْمّار المسلمين والغيبة والنميمة والكذب والغش وكير الح وغمط الناس» فبرتكيون حمسين كبيرة من كبائر 
الذنوب لأجل وهم وقع فيه ابن تيمية أو أحمد بن حنبل أو محمد بن عبد الوهاب؛ فتضخيمهم ابن مير الكوفي من هذا الباب وقد 


يكون هومن ارتكب حرس الحددث . 


محرد الوقف عند كلمة ( دخل) في اللفظ المشهور بدل على أنه معاويةء لأنهم لا ورعون من روابة الأحادث 
في لعن الحكم إِما تورعون عن روادة مثالب معاوية» يسبب الخصومة مع المعتزلة والشيعة وقلة من أهل الحديث 
الذين لم بطاوعوا السلفية الحدثة في إخفاء مثالب معاوية لأجل المعركة المذهبية مع الشيعة والمعتزلةء ولأجل 
تكرس القطيعة مع العهد المأموني» فالأقلية من أهل الحددث الذي بروونه في معاوية رون أن الحديث ملك 
للجميع؛ و أي طرف أن دستّدل بالحددث الصحيح» وليس الحديث ملك لأمل الحديث حنى فونه 
عمن شاءوا وبنشرونه لمن شاءواء وترون منه وقث ما برددون ويزددون فيه حسب الظروف المذهبية 
والسياسية» ومن هؤلاء الحدثين الذين م سستجيبوا لهذا الّيار قي إخفاء هذا الحددث حمد بن عبد الحميد 


الرازي ويحيى بن عبد الحميد الحماني وعبد الرزاق الصنعاني ويحيى بن ادم وغبرهم كما سياتي . 
وإلا فماذا بعنى التوقف عند كلمة ( دخل) من الذي دخل؟ 
وما فائدة الحديث إذن؟ 


0 


بل أول قصمصة الحديث هو إخفاء قول النبي (ص) : (هو هذا) . . ثم أخفوا ( فطلع معاوبة) واقتصروا على 
( فدخل) ثم أولوها بالحكم بن أبي العاص وقبل هذا هجروا الحديث هجرا قويا حنى كاد أن حتفي من كنب 
الحديث» مع معرفتهم بهء فالإمام أحند بعرفه وبعرف أن له رةه (كما سيآتي في عال الخلال) إلا 
أنه لم يخرجه في المستدء بل لعل إخراجه للحديث الذي فيه تفسيره بالحكم بن أبي العاص أَتَى لأجل حمابة 
معاويةء فإن أحمد من عادته ألا نصرح باسم الحكم بن أَبي العاص إلا في هذا الموطنء ققد روى الإمام أحمد 


حديث الشعبي عن ان الزير 0 أن الحكم وولده ملعونون) رواه ق مسنده سنل م که اخفی اسم 


الحكم وقال ( إن فلانا وولده ملعونون) فلماذا صرح هنا باسم الحكم؟ الجواب سهل وهو أن الحددث معروف 
ومذ باسم معاوبة» وهو في منشور المأمون المشهور» وكان ول بمضمونه عض حدثي عصره كشيخ الحدث 
الكبير عبد الرزاق الصنعاني» ومعاصره الحدث الكبير يحبى بن عبد الحميد الحماني الرازي» . .ال1. فالتصريم 
اسم الحكم هنا بن الوسر كان فور عند اال ليه ما هو لحمادة معاوية» فالحديث بهذا اللفظ 
التنسبري حديث ضرارء ولا بأتي أحد ليتول إن الإمام أحمد كان جربا لروابئه حدينا في لعن الحكم بن أبي 
العاص مع أن الحكم سعرسهم صحابي» فإنه إِمما اضطر لتصريم .اسم الحكم تفسيرا لأنه بعلم أن الحدىث 
المصرح باسم معاوية متداول عند عدد لا بأس به من أهل الحديث الكبار» فصرح باسم الحكم هنا من باب 
أن [ عض الشر أهون من بعض) | وكان أهل غداد بغلون في معاودة من عهد الرشيد إلى عهد المنوكل ( وعهد 


الرشيد فيها نشأة أحمدء وعهد الموكل فيه ساطة أحد) . 
(اظر مزندا من حرقات اجر بن حنبل للأحادىث الق تشناول ی 5 ومعاوبة في الملحق) 


( انظر المزدد من ححاولات حماءة السلفية لمعاوية من هذه الأحاددث في الملحيّ) 


مناسبة لعن الحكم لف عن مناسبة لعن معاوية: 





سبب لعن الحكم بن ابي العاص إِما هو يجسسه على رسول الله لصالح قردش ( يعني لصالح ابي سفيان ومعاوية 
وحزنهما) ! وكآان 5 سسهزيء «النبى (ص)» فبعث رسول الله عليا ا نه قاناه به موده من ا 


رسول الله (ض] -وثناء إلى لطا فهذه مناسبة لعنة من قبل رسول ابزوفه: 


* فني فتح الباري - ابن حجر - (1 / 339): حديث أنس ( في صحيح البخاري) أن رجلا اطلع في بیت الي صلی 
الله عليه و سام تقدم أنه الحكم بن أبي العاص/ وفي وفي فتح الباري - ابن حجر - (12 / 243) 
قوله ( يعني في صحيح البخاري): أن رجلا اطلع اي نظر من علو . . ووجدت في كناب مكة الفاكههي من طريق ابي سفيان 


وهو بول اطلع علي وأنا مع زوجت فلانة فكلم في وجهي/ وفي ففي نارين الإسلام للإمام الذهبي - (3 / 366): وقال 


معثمر بن سليمان؛ عن أيهء عن حنش بن قيس؛ عن عطاء» عن ان غمر قال: كنت عند الي صلی الله عليه وسلم 
فدخل على بود الحكم بآذنه فلعنه نبي الله صلى الله عليه وسلم ثلاث . 


وهناك داب كامل في في المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية - (18 / 257) للحافظ ابن حجر هو : باب لعُن رَسُول 





الله بن أبي فروة وعن غير هؤلاء فالواة كان الك ءا ان ا ر ا خا اله عة واه ا م :فا 








في خبر من غبر للذهي- (1 / 23): وفيها - عني سنة 31ھ- yy‏ ااك روان 





أما معاوبة فالمناسبة في لعنته تختلف» فهو بطل عليهم من فج 5 من درب وم ببعث إليه الني ا 
نعم لعنه في مناسبات أخرى ليس فبها أنه بعث إليه ولا أنه كان جسس على رسول الله (ص)ء فاخّلاف 
وتغابر مناسبات اللعن دن الحكم ومعاوبة يجعلنا نرجح بأن حديث ابن مير هو في معاوية لأن مناسبة حديث 
ابن مير تتفي تماما مع مناسبة حديث عبد الرزاف والبلاذري وعرهم ألا وهي أن عبد الله بن عمرو بن العاص 
أتى إلى النبي (ص) وكان قد ترك أناه ببس فقال النبي (ص) : بطع عليكم من هذا الف رجل ( لعين) بموت 
على غير ملت. . فطلع معاوية» إلا أن حديث ابن مير فيه ( بطلع عليكم رجل لعين) فطلع ( فلان)؛ ولا 


تناقض بين ( الموت على غير الملة واللعنة من رسول اللّم)ء فأكثرهم روى الحددث دون ذك ركلمة لعين» ودكر 


في مشينهء فطرده إلى الطائقف وسبه. فلم بزل يدا إن او اوک عتما اله المدشة وأعطاه منّة ألف /وفي أسد 
الغابة - (1 / 274) روي في لعنه ونفيه أحاددث كثيرة» لا حاجة إلى ذكرهاء إلا أن الأمر المقطوع نه أن النى صلى الله 
عليه وسلم مع حلمه وإغضائه على ما دكره؛ ما فعل به ذلك إلا لأمر عظيم؛. .ال1. وعلى كل حال فالحكم من الطلقءا 
ون تجسس إلا لف أبي سفيان الذي تحدئت عنه في أكثر من مناسبة» وسخريّه من النبي (ص) وإشارته بأصبعه خاف 
الي (ص) ندل على دناءة ونفاق . . أما ماذا لم يتفي الي (ص) من تجسس له الحكم؟ فهذا سبئ في أكثر من جواب» بأن 
الي (ص) ليس دولة بوليسية ولا يحت مع من لا نظهر أذاهء فهو بعلم أن المدينة مليئّة بالمنافقين وخاصة بعد انضمام 
الطلقاء» وهذه لحكمة إلمية أن قى الانلاء بوجود الشر وتبقى الحاسبة على الظاهر وترك التفتيش عن القلوب» فالذين 
سّساءلون قائلين: إذا كان أدو سفيان أو معاوية هكذا فلماذا م سَنلهم الني (ص) ؟ لماذا | سىجتهم ؟ تقول طمم : تتم منأثرون 
الدول القمعية القدمة والمعاصرة. . تذكروا أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلوات الله عليه ني ورسول كريم؛ بينما 
معاوبة والحجاج وزباد وعبد الماك والمنصور والرشيد جبارة. . فاولى بكم أن تتساءلوا عن هؤلاء لماذا منهجوا نهج الي 


(ص)» بدلا من أن تنساءلوا عن رسول الله (ص) لماذا لم سبع سياسة الجبايرة! . 


عضهم كلمة لعين وترك اول الحدمث» هذا هو الخلاف بين تطويل واختصارء ولا بضر أصل القّصة واصل 


ناسيك 


نعم بي كلمان اسم معاوية عند بعض الروابة المْآثرين ببني أمية فلم تجرؤوا على ذكر معاوية لأن عامتهم التي 
تحبهم كانت قد تشكلت واكثمات» وهذه العامة عندهم غرام في معاوبة وتدين مجبه من داب معارضة الشيعة 
لأنهم ناج قرن أموي مسيطر على كل الأرض» والعامة سشكون بلون الدولة ولا ستتطون سقوطهاء فكان بعض 
أهل الحددث يخفي اسم معاوبة وبتوقف عند قوله ( فدخل فلان) أو ( فدخل رجل) أو ( فدخل غيره) عني 


معاوبة» وابن تير توقف عند قوله ( فدخل) وسكت ! 
( لماذا روى عبد الله بن عمرو بن العاص هذا الحديث وقد كان مع معاوية - انظر الملحق) 


الحددث الثانى: حديث عبد للدت كس 

والحديث مم نفرد ده عبد الله بن عمرو بن العاص» وإِعا روي عن صحابة آخرين» فروي الحددث من طرفٌ ( جاير 
بن عبد الله وان عمر وابن الزبير وغيرهم) وهذه أسانيدهم ومصادرهاء ونبداً حديث ابن عمر - وقد سبق 
عتما الود في اسم الصحابي-: 

وهو الحديث الذي رواه نصر بن مزاحم” فيكتاب (صفين ص217) عن جعفر بن زباد الأحمر” (وهو صدوق 
سَشيع) عن ليث“ وهو صدوقٌ يخطى» عن جاهد” - وهو ثقّة - عن عبد الله ن عمر: قال ا صلى 


الله عليه وسلم: " موت معاوبة على غير الإسلام ) . 


50 نصر بن مزاحم المنقري (12 2ه): سياني موسعاء وهو صدوف لكنه يكثر من الروادة عن الضعفاء وامجهولين. ( وقد 
توسعنا فيه ف الملحقء وأفردناه مترجمة حافلة) . 


1 جعفر بن زاد الأحمر( 177ه) : نة وقد أفردتاه بترجمة ( انظر الملحق) . 


رحال الإسناد: 

رجاله أنضا ين الثقة والصدوق» وقد ترجمناهم في رجال البلاذري وسيأتون بتوسع ( ني الملحق) إلا جاهد فهو 
غني عن التعريف» ومجاهد هو جاهد بن جبر ( 104ه) ثقَة من رجال الجماعة وشيخه ابن عمر صحابي 
زوب 

الراوي عبد الله بن عمرأم عبد الله ن عمرو؟ 

رما قول البعض أن الحدىث با أنه اشتهر عن عبد الله بن عمرو بن العاص فلعله هتا تصحف من عبد الله بن 
عمرو إلى عبد الله بن عمر؟ 

فالجواب: أولا غيذا لا ضر الحدث» لأنه إن كان الصحابي هنا هو ابن عمر كما ذكر نصرء فهو شاهد لحدرث 
عبد الله بن عمرو بن العاص» وإن تصحف كما فى هذا الاحتّمال بأن الصواب أنه عبد الله بن عمرو فهذا موي 
یرن عو الله بن عمرو بن العاص وتصبح هنا منابعة رابعة للحددث من جاهد لطاووس نن كيسان وعبد الله 
بن الحارث الزبيدي وأبي أمامة بن سهل بن حنيف أربعتهم بروون الحددث عن عبد الله بن عمرو بن العاص = مع 
اختلاف لانضر فى الألفاظ- فإ نكان الأرعة قد رووه عن عبد الله بن عمرو بن العاص فالحديث بهذه الطرق 


2 ليث : هوليث ن أى سليم (148ه)ء وهو صدوق أخذوا عليه الاختلاط فى آخر عمره؛ وهذا الطعن له خلفية 





مذهبية فيما أرى. .وقد توسعت في ترجمنه في ماعات حدىث عبد الله بن عمرو بن العاص ( في الملحق فلينظر هناك) . فهو 
قد روى الحددث نفسه عن طاووس عن عبد الله بن عمروء وهذا بدل على اهنّمام ليث بهذا الحددثء فمّد رواه من طريقين» 
الأول عن مجاهد عن ابن عمر» والثاني عن طاووس عن عبد الله ن عمرو. 

3 جاهد ن جبر ( نحو 104ه): تقرب اللهذب : مجاهد بن جبر أبو الحجاج المخزومي مولاهم المكي ثقة إمام في التقسير 
وفي العلم من الثالثة مات سنة إحدى أو اثننين أو ثلاث أوارع وماثة وله ثلاث ومانونع . 

54 نصه فى وقعة صفين - [ج 1 / ص 217) : نصرء عن جعفر الأحمر» عن ليث عن مجاهدء عن عبد الله بن عمر قال: 


0 
٠. 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " موت معاوبة على غير الإسلام 


تصحيف أي إذا كان الصحابي هنا هو عبد الله بن عمر 00 هو ظاهر الإسناد» فيصبح حديث أبن عمر 
من شواهد حددث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي هو - أعني حديث عبد الله ن عمرو - أصح الأحاديث 
في هذه القصةء بل عض أسانيده على شرط الصحيح» وسنبقى هنا مع الأصل بأن الصحابي هو عبد الله بن 
عمر بن المخطاب لغرابة هذا الطرين بوجود مجاهد» وهو من شيوخ ليث» ويروي عن ابن عمر, فلعل ليث بن أبي 
سليم رواه من طريقين» وهذا يدت كارا تن لكان من الزوانة ورت سه 

والحديث شواهد عن ابن عمر قي حك على معاوية النارء وهذا لا سال من قبل الرأي كما هو واضح ق 
حديثه الآخر: ( معاوية فرعون هذه الآمة)55. 

والذي أرجحه أن ليث بن أبي سليم رواه عن ابن عمر من طرينّ مجاهد '”» ورواه عن ابن عمرو من طرينٌ طاوس» 


فليث بن أبي سليم مكثر من الحددث ومستبع للطرف . 


5 وقد روى نصر بن مزاحم فيكثابه (صفين) من إسنادين عن ابن عمر ما خلاصته: أن معاوية ليس أسقل منه إلا فرعون» 
ولولا قول فرعون ( أنا رنكم الأعلى) لما كان أحد أسفل من معاوبة» وسنفرد الحددث في بحث منفصل ددراسة وافية نحت 
عنوان ( حديث معاوبة فرعون أمتي» طرقه وأسانيده ومرتبله)» وقد روي في شخصينین آي جهل ومعاوبة» وعندما نعود إلى 
الَرآن الكريم لنعرف حال فرعون سنجده مع سلطانه وسحرته أقرب بكثير إلى حال معاوية وسلطانه وسحرته من القصاص 
وامتمن؛ بينما أبو جهل م يكن سلطانا كفرعون فيكثر من الخصال التي اجتمعت في فرعون وفي معاوية سكس أبي جهل: 
وأما من حيث الإسناد فأحد الإسنادين صحيح والآخر ضعيف لكنه شاهد منجبر» ونصر بن مزاحم صدوف متشيع؛ وقد 
جرحه بعضهم من حيث المذهبء لك هكثير الروابة عن الجهولين» أما إن روى عن الثقات فحديه مستقيم . 
7 ليث مكثر جدا عن مجاهدء روى عنه منّات الأحاديث» وغالبا ما تكون رواسّه عن مجاهد عن عبد الله بن عمر بن 
الخطاب لا عبد الله ن عمروء فالتصحيف مرجوح هناء وشواهد ذلك كثيرة» منها : مصدف ابن أبي شيبة - (ج 3 / 
ص 116): حدثنا على بن مسهر عن ليث عن مجاهد عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : " 
من سأل الله فأعطوه "/ مصنف ابن أبي شيبة - (ج 1 / ص 16): حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن ليث عن 


مجاهد عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله صلى عليه وسلم : " لن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن / مصدف ابن 


(كيف روى عبد الله بن عمر هذا الحددث وهومن المبابعين ليزيد بن معاوبة؟ > انظر الملحق) 


ا ار ا 


أبي شيبة - (ج 1 / ص 344): حدتما مالك قال : نا هريم قال : نا ليث عن مجاهد عن ابن عمر قال : نهينا أو نهانا أن 
نصلي فی مسجد مشرف. /. . ونظائر هذا كثيرجداء ولليث روادة قليلة جدا عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو» مل 
المستدرك على الصحيحين للحأكم - ج 13 / ص 124): . . . ثنا المعتمر بن سليمان» عن أبيه» عن مجاهد» عن 
عبد الله ن عمروء أن رجلين أنيا عمرو بن العاص بحتصمان في دم عمار بن ناسر وسلبه» فقال عمرو : خليا عنه فإني 
معت رسول الله صلی الله عليه وسلم مول : « اللهم أولعت قريش بعمارء إن قاتل عمار وسالبه في النار » « وتفرد به 
عبد الرحمن بن المبارك . . ولا رواه الناس؛ عن معتمر» عن ليث؛ عن مجاهد اهما ددل على انثقاء شهرة هذا الطريق 
من روابة ليث عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو وقد تويع/ وفي المعجم الأوسط للطبراني - (بج 17 / ص 214): 
000 سفيان الثوري» عن ليث» عن مجاهد» عن عبد الله ن عمرو قال : “معت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول : 
« عمار تقتّله الفئة الباغية (1) »/ وقد يروي ليث عن مجاهد عن صحابة آخرين كابن عباس وأبي هريرة وغيرهم؛ 
وليث بروي عن جاهد وکن اوسن ينها ما يلال ای اکر بن راا شی مصنف ابن أبي شيبة - [يج 1 / ص 
0): حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدرس عن ليث عن مجاهد وطاوس قالا التشهد مام الصلاة والتسليم إذن قضائها اه 
والخلاصة أن ليث بن أبي سليم من أوائل أهل الحديث المهتمين بجمع الطرف ورواسهاء وهو قد روى الحديث من طريمّين» 
أحدهما عن عبد الله بن عمرء والثني عن عبد الله بن عمرو بن العاص» وتيقته من صحة الحديث من أسباب تشيعه 
السني اليسيرء ؛ ولاررب أنه لا يحب معاوية إلا من فيه بعض ددعة؛ ولا .تحرف عنه إلا سني من أتباع السنة النبوية لا 
الأموبة» وهذه النصوص الشرعية الصحيحة ناطمّة بهذا إلا من طبع الله على قابه نظلم العبد اسمعه ونصره وعمّله وضميره 


ودنه . 


وهذا الحددث رواه نصر بن مزاحم 7 ( في وقعة صفين ص217”): عن جعفر الأحمر ( وهو صدوق)” عن 
امو اعاترو فا ودر ق ع ارو هدا ته وال 
غيرملق) . 

الشتعاة مكية ورمالة؟ 

والخلاصة أن رجال هذا الإسناد بين الثقة والصدوف» وهذا الإسناد مقبول فى المتاعات والشواهد لا ف الأصولء 
ولافي الأفراد» فالإسناد هنا حسن في الشواهد» وستأتي تراجم موسعة لرجال هذا الإسناد في الملحق . 


والخلاصة أن رجال الحدىث ثقات إلا نصر بن مزاحم فيه خلاف» والراجح أنه ثمة ( انظر ملحن الرواة) . 


e OE 


/ 135) : وعن ابن الزجر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 


"لول قو عا ع خا الاب بن ها النار" فطلم فلان / قال الحيثمي رواه الطبراني في الكبير وفيه ابن لميعة 


وهو ضعيف اه . 


7 نصر بن مزاحم المنقري (213ه) : صدوف تلف فيه» وهو مسيم الحدىث عند التحقيق» لكن تشيعه وثورته مع أبي 
المرنا ال سط ن سس آل ادت ( وان ود ي ال 

8 وقعة صفين - (ج 1 /ص 217) عن جعفر الأمر» عن ليث؛ عن محارب بن زباد ( والصواب: دثار)» عن جاير بن عبد 
الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " نموت معاوبة على غير ملى " اه ولیس هناك راو امه حارب بن زباد بروي 
عن جاير أو يروي عنه ليثء بل ليس هناك راو عند أهل الحددث بهذا الاسم؛ فهو تصحيف واضح . 

59 جعفر بن زاد الأحر (177ه) ا ا 


0 ليث بن أي سليم [148ه) : صدوق له أوهام. . وقد أفردناه. 


1 ارب بن دثار الكرق [116ه): ثقة من رجال الجماعة - سيأتى موسعا . 


التعليئ: 

مستتبط من كلام الحيئمي أن الحدث حسن من حيث السند» لأنه إذا كان ابن لميعة أضعف رجل في 
السا ذل خراك أن كن اهرحس لخر اء لآن ابن لميعة مختلف فيه وم يجمعوا على ضعفه» بل 
وثقه جماعة من أهل الحديث وضعفه جماعة وهو من رجال مسلم» ثم الذبن ضعقوه إا ضعفوه من جهة 
الحفظء ولا رب أن مثل هذا قبل فى الشواهد» وهو هنا شاهد» ولا ضر اختلاف اللفظ لأنه ليس اختلاف 
تضاد وما اختلاف تنوع وقد شرحنا أنه بمكن أن يختصر عض الرواة المعنى» أو يحفظ يعض الحددث 


وسكت عن بعض وأمثلة هذا النوع من الحديث كثير جدا فيكثير الأحاديث الصحيحة . 


شواهد أخرى ل نستعرضها: 

إضافة إلى أن للحددث شواهد أخرى م نستعرضها لاختلاف ظاهر ألفاظها عن لفظ الحددثء ولآن إثبات أنها 
من الشواهد يحتاج إلى طول لا بحتمله الكناب» والشواهد كثرة وهي أبي ذر» والإمام علي» وأبي زر 
الأسلمي» والبراء بن عازب» وابن عمر» واي حرب بن أبي الأسود» وعمرو بن الحمى الخزاعي» وحديث أبي 
ذر واي عبيدة ( أول من يدل سني رجل من ني أمية)» وغيرها كثيرء وأعد الماريء الكريم 5 سأخرج 
ية هذه الأحاددث المفردة في أبحاث مستقلةء وقد نجمع الأحادىث المتشابهة فى كناب خاص» والعامل 
السياسي هو العامل الأول المؤثر في غرىة هذه الأحادمث» والعامل السياسي أتج العامل المذهبي الذي أكمل 
اظرو إن الى 

كما أن هناك معارضات للحدث» نعدها من شواهده وقرائنه» وهي تلك المعارضات التي حاوات صرف 


الت عو داه وإظال مناه سواه تجرف r‏ بزبادات في إسناده حول إلى إسناد ضعيف» أو 


غير ذلك من محاولات النواصب والسلفية المحدثة, كل هذه الحاولات نعدها من قرا صحة الحددث الأصل» 


لماذا الحرص على المابعات والشواهد ؟: 
البعض قد بمّول لماذا تحرصون على تتبع الشواهد والمتااعات مع صحة الإسناد الأول على شرط الشيخين ( 
إسناد طاوس بن كيسان)» فإسناد واحد صحيح بكفي فى الحجة فالقُوم الذين تتاف معهم هم أهل حديث 
يخضعون للنص الشرعي إن صح الإسناد ؟ 
والجواب: إنني أبحث عن إقناع تقسي واطمئنان قلبي قبل الآخرن» وعندي لا يكفي إسناد واحد ولوكان صحيحاء 
لان المرد قد بهم» والاحاد ليسث في مرئبة واحدة» فكلما وجدت منابعات وشواهد وقرائن وحواضن کان ار 
للذمةء وأدعى للقبول والاطمتناز“. 
والسبب الثاني: هو أنه ستبعنا للمتابعات والشواهد تكنشف أهواء أهل الحدث» بل غشهم في عض ال جوانب 
وحارتهم لما قد عدون صحته أحيان من باب العصبية فط ( وهي معصية إليس الأول) وليس المقصود في 
اكتشاف أهواء أهل الحددث عند تصحيح حديث في ذم معاوبة أو مدح الأشتر» فالقضية أوسع من ذلك» فلا 
بد أن نعي أن سنة الي (ص) وسيرته مشكل عام قد تعرضت للقضم والبتر والإخفاء . . لأن العقائد نيت 
قبل الأحاددث ! فأصبحت مار من الأحاددث ما بوافق هذه العقائد» ثم صرح بعض كبارهم بأنه برفض أي 
ومسالة المتاحات والشواهد من حاسن منهج أهل الحدمث» وهم أهل هذا الفن» وهم يحسنون تطبيمّها إذا سلموا من 
القضنية المذهبية والاضل أن اهل الحددث وضعوا (منهيج إبراد المتاحات والشواهد ) من داب الاحتياط والفرار من غرادة 
التفرد التي قد مقع فبها الكبار من أهل الحديث» وقد أحسنوا في ذلك» إلا عند معصبتهم الذبن كرون الطرق الموضوعة في 
نصرة عمّيدة ناطلة أو في الثناء على ظاءمكيير. . !كما نفعل بعضهم في فضائل معاوية أو في التجسيم. .الل 
* قد سعجب بعض الغلاة من هذا الكلام» فالأشتر عندهم تابعي ولا بصح فيه حديث! وسيرون فيكتابي القّادم عن 


حدث يحالف ما عليه التاس! لكل ما لا اسب مع السياسة أو ومع عقيدة آهل الحدىث ا فلذلك كم 
من حدىث کان ا اتاب اترو الول فأصبح ke e‏ غلاة أهل الحددثء كما تعرضت سنة 
التي (ص) للتشويه والتحريف فيما سعاق قوق الإنسان حنى تتماشى مع فعل السلطة الت تتخذ من المنف 
وسيلة لإخضاع الفرق المخالفة لأهل الحددث كالشيعة والخوارج والمعتزلق فمن باب الوفاء للسلطة ودعهما لادد 
من بثر بعض الأحاديث والضرب عليها أي محوهاء (كما فعل أحمد مع حديث: لو أن الناس اعتزلوهم)ء إذن 
فالمصالم متبادلة بين السلطة وأهل الحديث إلا قليل من فرسانهم؛ فاهل الحديث بمُّضمون الأحاددث المزعجة 
السلاطين» والسلاطين يفكون بالفرق المخالفة لأهل الحددث . 

وهل طقن الريك و وها د ددا من أنام معاوية 76 فالسلاطين بعد أن رفضوا أو عجزوا 
عن لكين مع السنة النبوية في الالنزام بالعدل والوقوف عند العمّوبات الحددة بالجرائم الجنائية» واجدناب كنز 
الذهب والفضة. .ال لما عجزوا أو رفضوا الالتزام بهذا وأمثاله عملوا على مسألتين: تعطيل القرآن الكرنم 
وتطويع السنة التبوبة» وان يحدوا سبيلاً إلى ذلك إلا ددعم منهم العامة - وأكثر الناس عامة إلى بومنا هذا- فيتم 
عم الاب والقصضن وللواغف تياو واتعد تيم إناء الغام سيدا عن الو غالدية أ وسسياسسيةة وان امک 
أ ُبقى العامة ا عن السخط والامتعاض مع رضاها نقضاء الله وقدره والدعاء لاسلطان والرضا بالقايل 
dl.‏ فمنحت السلطات الجال لأهل الحدىث والروابة ؛ لصاتهم الشدددة العامة التي تشكلت من القرن 
الأول وأصبح عندها معلوماتها وتدينها الخاص ورموزها وطاعتها السلطات الظالمة وتطرفها في قمع كل ثورة . 
المبحث التانى: المصححون للحددث: 


عض علماء الحددث صححوا الحددث من هذا الإسناد”, 


7 أي قبل وقوفهم على شواهده باللمظ ماما عن صحابة ارين کجابر بن عبد الله وان عمر 0 وقبل استحضارهم 
الأحاددث التي تشهد للحديث معني عن كثير من الصحابة سياتي أضا . o‏ قبل استحضارهم لستن الله في خلقه ( 


لأنهم متصالجون مع المنهبح الذي تعلموه ( منهج أهل الحددث في ادق تطبيقائه)» وكل متصاح مع المنهيج» 78 
بصحة منهبج أهل الحديث لن بتردد في الحكم بصحة هذا الحديث أعني ( حديث موت معاوبة على غير ملتي) أو 
على أقل الأحوال احتّمال صحة الحددث» لن يدفعه عن هذا إلا المذهب والعصبية وخالفة المنهيج» ولآن السلفية 
الحدثة تحرص على معرفة من سبق إلى تصحيح هذا الحددث أو تضعيف ذاك. فقد خصصت هذا المبحث لمن 
صحح الحددث» وقد وجدت ودا لاش بهقد صححوا الحديث أو أحد طرقه؛ على ثباان غير شديد بينهم؛ 
بن معترف على استحياء ومصرح بالصحة وعارف لبعض اسانيده دون تصرح التصحيح خشية من 
العامة . .ال E,‏ أستنكره مباشرة» لتلبسي بأمراض المذهب ا وریا ما زال ي 
الكثر من ذلك فاذكر أي كنت أفكر بطرىفة أمويةكالسلفية الحدثةء الذين برددون تلك الأسّلة السخيفة مثل: 

( إذا كان التي (ص) بعلم أن معاوية سيغير سنته أو موت على غير مله فلماذا م قله رسول ال) ؟ ولاذا ۸ 
مله الصحابة؟ ولماذا لم مله التاعون؟ ولاذا م نله عبد الله بن عمرو؟ . . هكذا قثل وقنل وقنل. . وكنت 
مثله» جميعنا لا نعرف الحكمة الإلمية من إيقاء معاوبة ويغره اّلا ولا تغرف عجز الصحابة أو تخاذمم عن 
عض الأوامر النبويةء ولا نعرف عجز صحادة الجيل الثاني عما عجز عنه ا جيل الأول . .ا2. 

فكنت أفكر بهذه الطريقة الأموية» أرد الحديث الصحيح أي شيء» مادام أنه اختلف مع العقل الجمعي المذهبي» 
ذلك العمل الذي لا هم من سنن الله كه واشلائه خلفه 86 إِما هو عمل سلطاني بحت» نحصر في سؤال: 
لاذا م له النبي (ص) ؟ وهي شبهة بعض العامة ني بقاء إبليس تاماء فهذا عمّل لا دنهم حكمة الله في ابتلاء 
اوا وک ا أقبل الحددث المتكر بلا تردد مادام أن البخاري قد رواه أو الألباني قد 
5 م أكن أعرف أن التصحيح والتضعيف مكى من خارج دائرة أهل الحدمث» وذلك بعد فهم سنن الله 
وحكمنه فى خلقه. أو العرض على القرآن الكريم أو على التارخ أو العقل .ال 

نحمد الله الذي من علينا ببعض الحدابة فعرفنا بعض حكمة الله وسننه في خلقّه» وتوسعت عقولنا عن العمل 
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السلطاني» فاصبحنا نرى صحة بعض ما كنا نراه منكراء ونتكر بعض ما كنا نراه صحيحاء وبما أن أهل الحديث 


وو عن كناب الله مع ضعف في العقل وعصبية مذهبية وجهل بالتاررخ مع مسحة من القلب السلطاني؛ 
فلماذا أعخذهم حجة بيني وبين الله ورسوله؟ ليس عقلي الذي منحنى الله إباه أولى بالتفعيل وأقرب للحقيق 
الطلب الإلمي ( أفلا تعمّلون) من اتباع منهيج ل بأمرنا الله _اتباعه وم ّل ( أفلا تقلدون) ؟ 

إذن فقد ملت لصحة الحدىث ليس بهذا الإسناد» ونا مشواهد وقرائته ولا لزم ا وهذا الرأي قد 
لا أثْت عليه إن اكتشنت ني أخطات في التقدير» ولا أدعوا طالب العلم إلا البحث فقط وتطبيق قناعاته 
الداخلية» وافتّني أو خالفني, فلا نريد أن نكرر تلك النماذيج البائسة من تقديس الشيوخ حنى يحولون بين المرء 
وربه» بين المرء ورسوله» بين المرء وعمّله. . كلا . . نحن نحب من بعارضنا بعلم وهو عندنا أفضل من بوافقنا 
ثم م أحكم بصحة هذا الحددث إلا بعد عمليات بحث مطولة عامة وخاصة وبعد نظر وإقبال وإددار وتّعن 
وعد أن رأ ت كيف استماتت السلفية الحدثة في إخفاء الحدمث واستنكاره عصبية متها لمعاوية» هذا من حيث 
النظر للحدىث فقط دون قرائنه ولا شواهده ولا كونه من دلائل النبوةء فاقتصرت هذه النظرة الداخلية للحدىث 
إلى النظر في أسانيد هذا الحديث وخاولات إخفائه ودثره وتحويره وحويله . 

أما النظر في الشواهد والقرائن العامة والحكم الإلمية في مل هذه الأحاددث؛ فنظرت إلى حواضنه الكبرى من 
الانات القرآنية والأحاديث الأخرى المنواترة والصحيحة والحسنة؛ ومعرفتٍ بسيرة معاودة وشخصيته وماذا فعله في 
هذا الدين وفذ هذا الإنسان؛ وبعد نحو عشرين سنة من البحث التاربخي والحددثي في موضوعات كثيرة منها 
معاوية» فوصات من البحث الخاص والعام إلى شبه اليقين في أمور كثيرة منها صحة هذا الحددث وأنه من تنفيذ 
النبي (ص) للأمر الإلحي في حى المنافقين ومن في قلوبهم مرض الذين أمر الله رسوله الكريم بالإغلاظ عليهم؛ ولا 
ريب أن التشهير بسوء خامّتهم ولعدتهم وإخراجهم من المسجد من أشد أنواع الإغلاظ والانة الآمرة بالإغلاظ 
ی راان یا رلا الور امل لذ عا ريم فأغر ض عَم وعطهم وقل م في اش : 


u 7 2‏ 4 ی 0 : 9 8 ا ان 8 6 0 ر ووه عرس : 
قولا بليغا [النساء/63]) وقوله تعالى (نا أنهًا ابي جَاهِدٍ الكفار والمافقين واغلظ عَليهمْ وَمَاوَاهُمْ جهنم وَس 
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ا (73) [الوية)» وقد بکون الإغلاظ في سورة النساء جرت في حن منافقي ااا الإغلاظ في 
سورة براءة فكانت فى حن منافقي الطلقاء» فكرر اله الآنة تقسها للتذكبر بالمتافقين الجدد» وأن الله لا يجامل 
قرشيا ولا أنصارياء فلا ظن الأنصار أن الله ورسوله إا مذمان منافقيهم دون منافقي قرمش» لكى لأن منافتي 
قرش حكموا الدولة الإسلامية ( ولاة عثمان ومعاوبة) فمّد نجحوا في حصر النفاق في الأنصار لآن السلطة 
أبدهم. 
ومن الأمور العامة أن هذا الرجل - معاوية- في أقل الأحوال رجل ظَام منافق ( ولا مغض الأنصار ولا علياً إلا 
منافقٌ)» فما الضير في قبول أحاددث تقول بسوء خائمّة من نفاقه أظهر من إعانه» وظلمه أكثر من عدله» ودهاؤه 
و ا ا ا ی ا 
تحَدث القرآن عن مكر قرم شكثيرا فلا تنسوا تلك الآنات وأعيدوا قراءتها . 

ومكن في أقل الأحوال أن نقول: معاوية مسلم باغ» ( أي مسلم ظام) وليس وراء ذلك من ورع إلا بالرد على الله 
ورسله علانية. 
والأسلم أن قال مسلم منافق» أي مسلم الظاهر والتسمي باعتبار الإسلام الظاهري الذي كان عليه المنافقون 
والذي نضمن للمتسمى بالإسلام حمّوق المسلم الدنيوبةء ولكى هذا لا بنفي ولا دلغي النفاق» ومن قال دنفاق معاوية 
قله حجج ظاهرة أقوى بكثير من بقول بإمانه الباطن» ومن قال بكفره كالمعنزلة والمخواريج والشيعة وبعض أهل 
الحديث فلا قصدون أنه لا سسمى الإسلم واا برددون الحكم على الباطن من طريقين: من طريق النص الشرعي 
الذي هو وحي وحی» ومن خلال اعماله وفلتات لسانه» فهذا تفسير قول من قول بکفره» وإ ن كنت أختار 
الوصف بالظلم ( البغي) أو النفاقء لأن النصوص فيهما حاضرة في عمّ لكل طالب علم؛ ويمكن أن نول إنه مات 
على غير دين الإسلام؛ وتقصد بهذا الدين الحىّ وليس الإسلام الظاهريء أما في الإسلام الظاهري عنه فلا أراهء 
أن هذا الإسلام يشمل المنافتين أبضاء ومن تحرج من وصفه وصفا شاماك بالنفاق مع إبمانه بصحة تلك النصوص 


فهذا انهام لله ورسوله الظلم؛ ولا دل ان 0 الشهادة لله وفق نصوص کا به الكريم وسنله المطهرة» ولیس وفق 


عقيدة كتبها الخلال أو الطحاويء ولا ألزم هنا أحدا متصحيح هذه الأحادث حتى حديث عمار وحديث لا 
بغض عليا إلا منافق. . ( رغم انها في الصحيح) إلا أنني لا الزم أحدا صحيحها دشرط أن بطرد في الكلام 
و اديت کله ون وة فة ت رون الوت ران مثلاً. . فهذا منهج حتاف 
نحترمه ولا نعتقد به» إا كلامي هذا في حق من يؤمن باك النصوص ثم سحربج بسبب الرأي العام والمذهب فهذا 
ا حطر لان عاد ان الله ووشول 35 لدف رودو احير ودونان نيمية . 

إذن فهذا البحث خاص جداء إنه لمن يحعل الله ورسوله فوق ابن تيمية بل فوق البشر كلهم» وهذا لا تظنونه 
سه ذاو أن المسلمين فوموا اللا ورسوله على الهو اد انات المد عة وغل الاشتخاص موساسة وعلناء 
لما كان المسلمون فيما ترون . 

وسنسعرض أقوال المصححين اللمصيل ق هذه التصحيحات» إد أن منها م هو ضحي عر للحديث» 
ومنها ما هو تصحيح لإسناد ماء ومنها دون ذلك» وارز هزه التصحيحات: 

تصحيح أحمد بن حنبل 

تصحيح بحبى بن عبد الحميد الحمانى الرازى 

تصحيح اينم 

تصحيح ان عزوز المالكى 

تصحيح المحدث أحمد بن الصديق الغماري 

تصحيح ابي بكر ابن شهاب 


تصحيح الد كثور جاسم المشهداني 
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او ل تصحيح اج ن حنبل 

رغم أن الإمام أحمد رمه الله - وهو يمن نحبه ونجله إلا ننا لا نعيده- من أشد المتعصبين لمعاوية» إلا أنه في مكان 
ما قد صحح الحددث» ففي المنتخب من علل الخلال - ج 1 / ص 32): وسألت أحمد» عن حديث شريك» 
عن ليث» عن طاوس» عن عبدالنه بن عمرو» قال: قال رسول الله (صلی النه عليه وسلم): "طلم علیکم رجل 
من أهل النار"؛ فطلع معاوية . 

قال - أحمد - : إِما ان طاوس» عن أبيهء عن عبد الله ن عمرو أو غيرهء شك فيه اه . 

أحمد بن حنبل هناء لم ينكر أصل الحديث» وإما أقره من إسناد ابن طاووس عن أيه طاووس عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص. . واكك الإسناد اش من طريق ليث عن طاووس» مع أنه غير منكر لأنها منابعة» لکن 
ا ابن طاووس عن أنه به الذي رواه عبد الرزاق عن معمر عن ان طاووس عن أبيه عن 
ابن عمرو إسناد معروف عند أحمد وم بعله مشيء» وم شل إِما هو في الحكم بن أبي العاص أو في عمرو بن 
العاصء وهذا بدل أن ما فسره في حديث أبي أمامة بن سهل بن حديف ( حتى دخل) عددما فسره بالحكم بتوله 
(عني الحكم) كان برى أو ذلك الحديث باللفظ نفسه الذي هو [بدخل عليكم رجل لعين) كان برى لفظه مالفا 
الفظ هذا الحديث ( يموت على غير ملت) ورأى أنهما حديثان - هذا إن أحسنا الظن-»؛ والصواب أنهما 
حديث واحد بدلالة المناسبة» فليس في كل وقت نترك عبد الله بن عمرو أناه بلبس ويخشى عليه ثم بلعن التي 
(ص) وان لعن اا إلا وقد بين للناس لماذا لعنه» وهذا منهج الان الكريم إذ لم بلعن الشيطان حنى 
اراچ کا 

وقد شعر أبو بكر الخلال - جامع علوم أحمد- أن جواب أحمد هذا شْضي صحة الإسناد أو أنه معروف عند 


أحمدء فاختار أن سَدخل بنفسه وبتّحم راويا أسماه (فرخاشا) بن ابن طاووس وابنه. . - كما سيآتي في 


حاولات السلفية الحدثة - وفرخاش هذا مقحم ا ين الخلال وبين عبد الرزاق منقطع» بينهما من 
سنة» ( مات عبد الرزاق سنة 210ه والخلال سنة 311ه) و لیس ف الدنیا راو امه ( فرخاش) ول يذكر 
هذا أحد من الرواة عن عبد الرزاق غير الخلال الحنبلي الذي ل بدرك عبد الرزاق وم بدرك تلاميذه أصلاً فضلاً 
عن إدراكه» فهذه حاولة حنبلية متآخرة لتضعيف الحددث بعد أن عرف إمامهم أحمد بن حنبل أحد طرقه وأقره 
أنه إسناد معروف. 

ولكن قد قال: ولماذا لم بورده أحمد 0000 

الجواب: إن أحسنا الظن قلنا أن أحمد رحمه الله شك هل هو مروي عن عبد الله بن عمرو أو ابن عمر وصرح 
ذلك الخلال بوه [ ان عمرو أو غيره شك فيه)؛ ومسدد أحمد ليس مرتبا على الأنواب وإنما عن المطائن» بوذا 
أسأنا الظن قلنا أن أحمد بن حنبل رحمه الله وساححه وغفر له كان برى إبادةكل حددث يطعن في الصحابة ! فقّد 
سيطرت عليه الأمدلوجية السلفيةء بجيث أصبح يجيز إخفاء كل حديث في ذم مل معاوبة إلا ما لاند من هكحديث 
عمار (تقتله اة الباغية) على ألا قسر ذلك الحدىث المتواتر ولا سستقاد منه» ونا بروى وبكرر لفظه فقطء 
دون زبادة ولا نقصان ولا تفسير ولا استفادة! وهذا جمود يحول الأحاددث النبوية كلها إلى نصوص صامّة حامدة 
لا نستقید متهاء مع أن هذا المتهج لأحمد ليس و الأحاددث النبوية في العقّائد والأحكام إلا ما 
بخص ذم معاوية و فضل علي فإن عفيدته على مید هذه الأحادث ا ذلا تفسر وإمًا تروى كما 
جاءت ! معارضة من أحمد للشيعة والمعتزلة وأهل الكوفة والمأمونء فمّد تمكنت منه الخصومة مع تيار المأمون إلى 
هذا الحد الأسفء وهذا الشيطان بدخل عل ىكل أحد كما ترون» فيآتي المسلم عن بمينه وعن ماله ومن خلفه 
أتتيه من طريق الورعكما بيه من طريق اللهنك . 

ولحاي أن لجل روى جملة وافرة من أحاددث ابن طاوس عن أبيه طاوس بن كيسان في مسنده لت كدر 
وس ولكتها مروبة عن ابن عباس وغيره» وحنب حديث طاوس عن عبد الله بن عمرو طلقا ! 


حنى حديث الثوين المعصفرين الذي اشتهر به طاوس بن كيسان عن عبد الله بن عمرو (كما في سنن النساني 


وغيره) هذا الحددث رواه أحمد من طرينٌ خالد بن معدان - قائد شرطة يزيد بن معاويةق- عن عبد الله بن 
عمرو ويجنب روانّه من حديث طاوس عن عبد الله بن عمرو» وکانه دردد أن شسى الناس أن طاوس بروي عن 
عبد الله بن عمرو! ولأخزن غجائب وأسرار من هذا النوع» وهو في علم الورك اك عدا وغامض» وعدله 
أسراره في الاتقاء والتصحيح والتضعيف والتجريح والتعديل. .ال 

تصحيح الحافظ بحبى بن عبد الحميد الحماني الرازی ( 150- 228ه): 

قال الذهبي في سير أعلام النبلاء - (ج 10 / ص 533) : ( وقال أحمد بن محمد بن صدقة وأبو شيخ؛ عن زباد 
بن أبوب دلويه, “معت يحيى بن عبد الحميد يقول: مات معاوبة على غير ملة الاسلام) . 

والحافظ يحيى بن عبد الحميد الرازي هو (سير أعلام النبلاء - (ج 10 / ص 526): يحبى بن عبدالحميد ابن 
عبد الرحمن بن ميمون بن عبدالرحمن الحافظ الامام الكيير أبو ركريا بن الحدث الثقة أبي يحبى الحماني الكوفي 
صاحب " المسند ' الكبير. 

وقد امتعض رباد بن ابوب - وهو من السلفية الحدثة - من شهادة يحيى بن عبد الحميد وقال ( كذب عدو 
الم ! 

تصحيحات الهيمى: 

أورد الميشي مجموعة أحاددث في هذا الموضوع وحكم على رجال بعضها بأنهم ثفات» أو رجاله رجال الصحي» 
١‏ وتاك مر غریب 0 وهو أن بعض هذه الأحادث اقي صححها الميمي في جمع الزوائد حذوفة من 
أصولما كمعجم الطبراني مثا الذي حققه حمدي عبد الجيد السلفي العراقيء ( وضياع ارم جلدات م 
معجم الطبراني الكبير لا أظدهكان عبنا) ! وبعض الأنفاظ معنى وبحرف ( فطلع رجل) أو ( فدخل غيره - أي 
غير عمرو بن العاص . . وهكذا) ما ددل على كثرة التحررف الذي تعرض له هذا الحددث منذ أن لفظه النبي (ص) 


إلى اليوم؛ فبحثي هذا سيجد عننا وتضييفًا . . فمعاوبة صنم كبير» ويحتاج لفؤوس كثيرة . 


تصحيح الميثمي (1): 


مجمع الزوائد ومنب القوائد - ( (ج1 / ص 134) عن عبد الله بن عمرو قال: 
2 الي صلی الله عليه وسلم وقد ذهب عمرو بن العاص بلبس يابه ليلحقني فقال - ونحن عنده 
-: اليدخان غليك رجل لمين" فوالله مازات وجا أتشوف ارجا وداخلا حتى دخل فلان) قلتة ثم زاد 
أخن الرواة - يعني الحكم - 
قلت: وهذه الزبادة إا هي من عض الرواة كما سبق الشرح في متابعة أبي أمامة بن سهل بن حنيف ( وسياني في 
المح زبادات) وقد وردت في الحكم بن أبي العاص أحادث أخرى فى ذمه لکن سياقها آخرء ومناسباتها 
مختلفة فلعل بعض الرواة أراد التضحية بالحكم بن نبي العاص بن أخل معاوية» ولا همنا هنا إلا تصحيح الميشي 
فقد قال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . 

تصحيح الميثمى (2): 

مجمع الزوائد ومنبع القوائد - ( (ج 5 / ص 294) 
وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 


"اول من طلم من هذا الباب رجل من أهل النارء فطلم فلان" . 


وفي روادة: 'ليطلعن رجل عليكم ببعث بوم القيامة على غير سنت أو غير ملتي" وكنت تركت أبي في المنزل 





فخفت أن يكون هوي فطلم غيره فال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هوهذا" . 

رواه كله الطبرانى وفيه محمد بن إسحاق بن راهوبه وحديثه مستقيم وفيه ضعف غير مبين»وبقية رجاله رجال 
الصحيح . 

التعليئ: 

والإسناد الذي ذكر الميثمي أن فيه محمد بن إسحاق بن راهويه م أجده في المطبوع من الطبراني لآن مسدد عبد 
اله ان عمرو بن العاص مفقود من معام الطبرانى اوم إعدام خطوطاته من النواصب» وهم اليوم كثير حداء 


وباددبهم الأموال التى توصلهم لاني منطوطة في العالم ويستطيعون إثلاف ما برددون منهاء وهذا الإسناد نعده متابعة 


من المتاعات المفقودة» وما زال هذا الحديث في تناقص مع الزمن» فإذا كان الطبراني الحنبلي الذي له كاب في ( 
حلم معاوبة) لم بق النواب على معجمه كاملا رما سبب روانته مثل هذه الأحاددث؛ فمعنى هذا أن النصب 
ار اا ا کی و ا و از ج ااي اك ی رع ب ا ارف 
النصب القدىم . 

ر تصحيح اطيسّمي (3): 

جمع الزوائد ومنبع الفوائد . حمق - (ج 1 / ص 135) 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص "طلم عليكم رجل من هذا الفج من أهل النار”" وكنت تركت أبي بنوضاً 
فخشیت أن بکون هو فاطلم غیره فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: "هو هذا"» ورجاله رجال الصحيح . 
شبه تصحيح للهيسّمي (4) : 

مجمع الزوائد ومنيع الفوائد . حمق - (ج 1 / ص 134) 

وعنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: 

'ليطلعن عليكم رجل ببعث بوم القيامة على غير سنت او غلى غرم" وکا رکا یالرل 
فخفت أن يكون هو فاطام رجل غيره فقَال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هو هذا" . رواه الطبراني في الكيير 
ورجاله رجال الصحيح إلا أن فيه رجلا لم يسم اه . 

التعليئ: 

وهذا إسناد جديد» لأنكل الأسانيد التي سبمّت ليس فيها رجل لم يسم فيعد هذا من المنابعات المفودة . 


الشيخ محمد مكي بن عزوز الحسني ( 1334ه) © 





7 هو العلامة الحدث الفقيه ذو الفنون محمد مكى بن عزوز الحسنى الإدردسي نسبا المالكى مذهبا التونسى موطناء نزل 
مكة ولد سنة 1270 هجرية» ومات سنة 1334ه وكان رأسا في العلم؛ ونخاصة في القراءات والحديث والفقه 


والفرائض بل وله مشاركة في الرباضيات والفلك؛ وكان مجنهداء ومن تلامذته محمد الخضر حسين وعبد العزيز الُعالى من 


جاء فى تقوبة الإمان محمد بن عمر بن عقيل ( 138 - 139): قال بعد أن أورد روات البلاذري: 
قال اونا العلامة احدث الشريف محمد المكى بن عزوز المغربيرحمه الله ومنه استُقدنا المنقول عن البلاذري **: " 
الحديث الأول رجاله كلهم من رجال الصحيح حنى ليث فمن رجال مسلم» وهو ابن أبي سليم؛ وإن تكلم فيه 


لاختلاط وفع له فى آخر ا قفر ونه ان معان وغيرهء كما فاو الشوكاني» على أن الوهم برنقع بالسئد الماني 


رواد الإصلاح الديني فو ون ااا وسالة ا في (نجاة من لم تبلغه دعوة الإسلام) ترجم له الزركني في الاعلام 
وحمد حفوظ في (تراجم المؤلفين التونسيين 3/ 382) وترجمنه موفرة في تراجم العلماء المعاصرين» قال الزركلي (الأعلام 
للزركئي - (ب 7 // ص 109): ابن عزوز (1270 - 1334 ه - 1854 - 1916 م) محمد مكى بن مصطفى بن 
محمد بن عزوز الحسنى الادردسي المالكى التونسى: قاض فقيه باحث» ولد ببلدة (تقطة) وتعلم نونس وول الاقناء نفطة 
سنة 1297 ھے ثم قضاء‌هاء وعاد إلى توس سنة 1309 وفى سنة 1313 رحل إلى الاستانة فتولى بها تدرسس 
الحددث في دار الفنون ومدرسة الواعظين» واستمر إلى أن توفى بهاء من كثبه (رسالة في أصول الحديث - ط) و (السيف 
الربانى - ط) و (مغاتم السعادة في فضل الافادة على العبادة) و (طريق الجنة في خحَلية المؤمنات بالفْقّه والسئة) و (نظم 
الجغرافية الى لا تتحول بمغالبة الدول) و (تعديل الحركة في عمران المملكة) و (عمدة الاثبات - خ) في رجال الحددث» و 
(إرشاد الحبران في خلاف قالون لعشمان) في القراءة» و (الجوهر المرتب في العمل بالريع الجيب) فلك؛ و (الحن الصرح) 
مناسك» و (الذخيرة المكية) في الميئة» و (إسعاف الاخوان في جواب السؤال الوارد من داغستان) و (هيئّة النلاسك - 
ط) رسالة» و (أصول الطرق وفروعها وسلاسلها) و (إقناع العاتب في آفات المكاتب) و (اننهاز الفرصة في مذاكرة متقنن 
قفصة) و (الاجوبة المي عن الاسئلة الحجازبة - ط) نظم» و (الاوان ف مذاكرة الاحبة بالقبروان) و (بروق المباسم) في 
ترجمة حمد ن أبى القاسم» و(الجوهر المرئب - ط) في الميئّة سب ندا و (التنزنه عن التعطيل والتشبيه) اه 
فالرجل واسع العمّل كما ترون في مؤلفاته وله مصنفات في علم الحديث والعمّائد وسائر فنون العلوم الشرعية. 

” بفصد ابن عقيل أن الأسانيد في ذم معاوبة استفادها من منطوط البلاذري الذيكان عند ابن عزوز» وقد صدق ابن 
عقيل وابن عزوز فى التقل؛ لأن الأنساب طبع بعدهما فلم aE‏ وان وك تدرط SE E‏ 


المخطوط حمادة لمعاوية» وطالما مارس أهل الحديث البتر وقلب الأسانيد وتغيير الألفاظ. . ومن عرف 


الذي هو حدثني إسحاق ا لأن الراوي فيه عن طاووس عبد الله انه لا ليث» والسند مين والحمد لله . انتهى 
وحيث صح إخبار الني ص نأن معاوية موت على غير ملة الإسلام تعين القطع بوجوب البراءة منه فهو إذن مثل 
عتبة وشيبة والوليد وأبي جهل لعنهم الله أجمعين . 
اا تصحيح العلامة الحدث أحمد الغماري” : 
قال الحافظ السيد أحمد بن الصديق الغماري فى جؤنة العطار ( 2 / 154 ) : وهذا حديث صحيح على شرط 
مسلم؛ وهو يرفع كل غمة عن المؤمن» المتحير في شأن هذا الطاغية قبحه الله» وبمضي على كل ما بموه به المموهون 
اة ون اعم ان هذا الحدث خرجه كثير من الحفاظ في مصنفاتهم ومعاجمهم المشهورة» 
ولكتهم قولون : فطلم رجل ولا بصرحون ,اسم اللعين معاوية» سترا عليه وعلى مذاهبهم الضلالية في النصب» 
وهضم حقوق آل البیت ولو رفع منار أعدائهم؛ فالحمد لله الذي حفظ هذه الشرعة رغما على دس الدساسين 
وتحرض المبطلين ) وأنظر جمع الزوائد ( 5 / 243 ) فإنه ذكر هناك هذا الحددث من روادة الطبراني دلفظ ( 
فطع رجل ) هكذا e‏ ا 0 ولكن غخالفه في أمرء وهو أنه لبس كل من 
أخفى اسم معاوية إِما فعله معاداة للإمام علي» فبعضهم يحنشى الرأي العام؛ وبعض شيعة الإمام علي قد يخفون 
عض قضائل على نوفا من الوسط الحيط بده ولكن عددما نحد الشخخص طره في أخفاء مثالب معاوية التي قد 
رواها معاصره وم بصبه أذى وتكرر منه هذا فهذا يعني أنه حب لهذا الباغي الظام ولا مشترط أنه مبغض للإمام 
"” هو أبو الفيض السيد أحمد صديق الغماري المغربي (1380ه)» عالم أزهري» وهو أكبر علماء الحديث في القرن الرام 
عشر المجريء لا أعلم أحدا ساويه في علم الحديث لا الأياني ولا الأعظمي ولاغيرهما . . حتى خصمه اللدود الألباني 
يعترف له بالعلم في الحديث إلا أن السلفية الحدثة تبدعه وتشنع عليه لأنه يثالفها في معاوبة وابن تيمية ومحمد بن عبد 
الوهاب . . وقد حرمنا السلفية الحدثة ( التي تسيطر على الفكر الديني في المملكة) من إنابج هذا الرجل» كما حرمنا من 


معظم أَنَاج الأزهر والقيروان واليمق وكثبر من الإنتابج الإسلامي بغية حصر طلبة العلم في الوهابية والسافية الحدثة . 


علي فبعض أهل الحديث كأحمد بن جنبل نلك مقدر ةكبيرة على حب الدعاة إلى الجنة والدعاة إلى الثار معاء 
حب العادل والظالم ۴ وهذه القدرة على الخلط بين هذا المزج الملانكي الشيطاني هو إِّاج أموي, أعني هذه 
النفسية من إِتابج بني أمية وليس من تآثير الشرعة لأن دين الله طالب المؤمن النفور عن الظالمين إذا محفقت 
مظالمهم . 

و ی 

صحح الحديث في كانه ( النصائم الكافية لمن نول معاوبة) وكتابه الآخر ( تقوية الإمان بالبراءة من ابن أبي 
سفيان) وغيرهماء وهو فقيه شافعي تتفل بن اليمن والحجاز والحند . 

1 نصحيح العلامة ابن شهاب: 

العلامة الكبير أبي بكر بن شهاب من برى صحة الحددث . . ( تقل عنه ذلك ابن عقيل) 

تصحیح الدكور جاسم المشهداني: 

ميق ق قلعن أحين الإسنادين ( إسناده صاط) . . في رسالته للدكثوراه من جامعة أم القرى السلفية وعنوان 
الرسالة ( مواد البلاذري في أنساب الأشراف) وخصصه في أخباره عن بن أمية. 

المبحث الثالث: من فمّه اللحددث وفوائده 

(1):.دلالة لذريك: 

فهو دل بلا شك على ذم شددد لمعاوية وأنه سيغير ويبدل وفي الحديث دلالة على تفسيقه على أقل تقدير وفيه 
الان تاقاط عل بكر ا ورجالها عا ا ان م اا ی ج ا رودا 
الحديث بالمعنى» وأن لفظ ( بموت على غير سنت هو الأصل)ء فلا نكر على من كفر معاويةء ولا على من اقتصر 
على التفسيق؛ وإما شكر على من قال بإمانه ورفض هذه النصوصء والحد الأدنى في الحكم على معاوية الحكم 
عليه بالظلم وتغيبر السنة فقطء لكى لا يجوز لمخالفينا في هذه المسالة أن «لزمونا بجحب هذا الرجل والترضي عنه 


لأننا شى خخالفة هذه الأحاديث كما ليس لنا أن تلزمهم بالالتزام بدلالات الأحاددث السابقة واعنقّاد أنه مات 


على غير السنة أو على غير الإسلام لأنهم يحشون أنهم بهذا طعنون في رجل بريء وخاصة وأنهم بعتيرونه 
مكايا | 

إذن فيبقى الحل أن نعرض حججنا مدلما عرضون حججهم ونسأل الله أن بصر الجميع بالصواب وأن عندلوا يي 
الحبة والولاء كما بعّدلوا في البخض والبراء وأن بزنوا معَمّد انهم بمبيزان النصوص الشرعية لا بميزان الموى والتعصب 
والشيوخ المتبوعين الحكومين بالأوضاع العلمية والمذهبية التقّليدية السائدة وليس بالمنهجية العلمية. . . 

وعلى أة حال: 

فهذا الحددث بصب في مجرى الأحاديث العامة والخاصة الصريحة في ذم معاوبة ولا مسسطيع المغالون في معاوبة من 
النواصب أن بأتوا يحديث عام أو خاص ددل على فضل معاوية إلا وجد أهل السنة والحددث أحاددث أصح 
وأصرح عامة أو خاصة في ذم معاوبةء هذا إذا تنزلنا بأن الأحاددث التي بروونها فيها شيء من القُوةه مع انها كلها 
موضوعة مكذوبة على رسول الله وضعها معاوية وحزبه وأولياؤه ونشرها مغفلوه وتلقفها من تلقنها ودنوها في 
عض الكنب الحدثيةء وأا لا أتكلم هنا من باب العصبيةء فالمسالة علمية» صح العلم بذمه وم نصح العلم مُضله 


والسلام . 


و 
ع 2 


واخبرا : 

عندما لا جد من تصحح الحديث من أهل السنة إلا هؤلاء هو دليل على سيطرة السلفية الحدثة واستحواذهم 
على علم الحددث عبر الدعاوى وضغط الساطة» فهؤلاء الحدثون نصفهم من أحرار أهل السنة» أما البقية فتلكووا 
وتعتعوا وبعضهم ظن أن الحددث ليس في معاوبة فصححهه ولو علم أنه في معاوية لضعفه, فالتصحيح والتضعيف 
عند أكثر أهل الحديث يخضع للمزاجية والمذهب» وليس للمعيارية . 

و السنة الذين اطردوا مع ما تعلموه من علم الجرح والتعديل وصححوا الحددث فهؤلاء مجهولون عند 
هؤلاء الصغار الذين لا عرفون إلا ما صححه فلان وفلان» وکان فلاا هذا عاش مع الني (ص) ودون الأحادث 


منه مباشرة» ولا عرفون ان عمول هؤلاء معحودة بهذه العمائل المزهبية. فلا مستفر قي لوبهم وعفولهم ما يضاد 


تلك العقائد الفاسدة والسخيفة التي تحمي الظالمين من أي نص قرب من إداته» بينما فتحون أذرعهم لكل نص في 
الثناء عليهم؛ وهم بعلمون أنه لبس من المعقول أن عدح الي (ص) ظاماً ولا أن ددم لکن المذهب معل 
الأعاجيبء والتعصب المذهي هوى» وقد عمل هذا الحوى في الأمم السابقة ما بعلمه كل مسل ولكى أبن 
ا لان كل أصحاب مذهب ظنون أن المخالف هو فط المصاب بداء الأمم» وم يحتمل ولو 
الحظة أنه مصاب بذلك الداء» وهذه تركية للنفس متهي ا ا وهي معاومة أضا لكل مسلم» ولکن کل 
أصحاب مذهب ظنون أن ا مخالف فقط هو من بزكي نه راقن :ول ا از صا 
بوكون أنفسهم ! وهكذا . . فكل التحذيرات الإلحية من أخلاق الأمم السابقة لا مستفيد منها المسلمون» لآن طل 
طرف لميا على خصمه وکفی ! : 

الذين لا رفون من أهل الحديث المعاصرين إلا من تلبس بنصبء أوكان أميل لمعاوبة ويزيد على حساب 
الإمامين الجليلين علي والحسينء وقد تمكنوا بواسطة السلطات التي تشبههم من إجبار أكثر الناس على أن علم 
الحددث عند فلان وفلان . . أما من سواهم فلا تعرفه ! فالمعيار عندهم لا بعود للعلم» وإمًا للأشخاص» فمن 
عرفه علماؤهم فهو العلامة» ومن جهاوه أو ذموه فهو الجاهل؛ فالمعياربة هنا أصبحت معلمّة بالأشخاصء وهؤلاء 
الأشخاص عندما تسالهم عن المعيار بتولون: منهج أهل الحدمث» وعندما بكون الحديث هذا على شرط 
الشيخين أو أحدهما بقولون: لكن لم يصححه فلان ولا فلان. . فيعيدوننا للأشخاص ! وهؤلاء الأشخاص نحن 
ی ور ف يشتوق ولا يعارن يدوي عالت عقافنعن ١‏ للاهميية :ونهذا كرون قدا رن 
المذهب حتى لو خالف النصوص الشرعية» ولو أنهم من البدابة لم يخادعونا لاحترمتاهم؛ أعني لو أنهم قالوا 
معيارنا هو المذهب فمن وافقه فهو الفقيه اللي ومق كخالته قيو ااهل النافق».. اواقالوا حكن وارانغونا /ز: 
دعوى اعتّمادهم E‏ لتا هؤلاء صادقون مع اسهم ومع الآخررن؛ أما أن نصبح معهمكالمنشار قل 
ين المعابير والأشخاص فهذا ضدك علمي ليس في أمة من الأمم إلا أمنا هذه التي سلكت سبيل بني إسرائيل 


الذبن وصفهم الله بما وصفهم به في القرآن الكريم . 


من فمّه الحديث (2): 
هل اللفظ الأقوى: عوت على غير ملق ؟ أم موث على غير سد ؟ 
الجواب: إذا نظرنا في الأسانيد» وجدنا أن الطرف الأكثر والأقوى على لفظ ( بموت على غير ملتي) وأن نصر بن 
مزاحم وحده فرواه دلفظ (سنتٍ)؛ بل يحبى بن آدم وحده أُوثْق من نصر بن مزاحمء فاذلك ضبط الإسناد 
م ین ا ت ی ف ا عرو ر وان کن غو ر ا 
ف الجملة داخل الفرف الإسلامية إلا أنه حل خلافء ليس لدشيعه فقطء وإِمًا لضبطه ا ولا جر ان ول على 
المذهبية في الجرح والتعديل إلا إذا وجدنا ما بؤيدها في المثن» وهنا نحد لفظ السلفي يحبى بن ادم أشد قسوة على 
معاوية من لفظ الشيعي نصر بن مزاحم» ما ددل على أنه ليس للمذهبية أثر على الرجلينء وإنا المسألة مسألة 
صبط وحفظ . . 

ثم يحبى بن آدم قد توم على اللفظء سواء من الطريق الأول» طريق عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن 
طاووس عن أنه عن ابن عمرو . . - وهذا الإسناد أقوى هذه الأسانيد قاطبة - أعني في هذا الحدمث- وهو 
قق مع لفظ حبى بن آدم وإسناده- أو من الطرق الأخرى التي روت الحددث عن ليث مباشرة فاللفظ الصحيح 
عن ليث عن طاووس هو [ بموت على غير ملت) كلفظ عبد الله بن طاووس عن أبيه . 
من فقّه الحديث (3) استحضار الشواهد : 
لادد للباحث عند بحث موضوع أن ستحضر شواهد العامة وقرائته الحيطة» ولا بقف عند أدنى اخئلاف» 
والسلفية الحدثة تجيد الجمع بين المتتاقضات لكتها تستبعد النصوص الت لا توافق مذهبها لأدنى اخسّلاف» وقد 
تعجبت من قراءتي لبعض هؤلاء حاولة لتضعيف مثل هذه الأحاددث في معاوية» وكيف أنه تعلق نأي شيء لدفع 
الحددث» مرة بالطعن في رواة كبا ركعبد الرزاق» وأخرى في التعليق بطعن غربب في را وكبير» وثالثة بالتعاق أنه 
في عض الألفاظ م أت التصرح باسم معاوبة» وخامسة يزعم بأن النبي (ص) دعا لمعاوية ولا مكن بعد ذلك أن 


نصح فيه حديث كهذا . .ال1» وهكذاء ولا أريد استعراض أقوال هؤلاء ولا الرد عليها لأن هذا بؤخرنا كثيرا عن 


مشاريع کری يحب أن تنجز» والكذب التي تولنها ما نريد منها أصل الفكرة» أن تلقي هذه الفكرة شين من الشك 
مات ف ا لما لافي الدين ولا في الثاررخ» هزه المسلمات الشعبية من أكير عوائق فهم التارث 
وفهم السيرة» وقبل ذلك فهم القرآن الكريم» وهذه المسلمات الشعبية هي من الشار المنساقطة للسلفية الحدثة 
والسلفية الحدثة نبت في بستان السلطان» ونحن لتحذر الناس ألا شتروا بمنظر هذه الثمار» ولا كثرة عمال 
اا فإن هذه الثمار تورث الغفلة ومّيت الضمير ومح الدين ونحمي الظالمين ويجتريء على الصالحين : 
وفي حديئنا هذاء قد نرى من سَعلقٌ بألفاظ تقليدية قالحا بعضهم في الطعن في بعض الأسانيد أو عض الرجالء أو 
في اختلاف بعض الألفاظ ولذلك قدمنا هذه المقدمة: لنقول بأن الأصل هو الشكء فإذا شك السلفي بحث 
وامّعش عمله واشفع به . 

ولا فرق هنا بين لفظ ان عمر ( موت على غير الإسلام) أو لفظ عبد الله ن عمرو الأشهر ( موت على غير 
ملتي) أو حتى لفظ نصر بن مزاحم ( بموت حين بموت وهو على غير سنت)» فالسنة لها إطلاقات» من بينها الملة 
والدين» فاختلاف الألفاظ اختلاف تنوع لا بضرء ولفظ (موت على غير سنتي) هو أخف الألفاظ لكن الأسانيد 
الأخرى في ( موت على غير ملت» أو على غير الإسلام» أو رجل من أهل النار) أسانيدها أقوى وأكثر, 
وشواهدها أقو ىكحديث عمار فإن فيه [ بدعوهم إلى النار) ومن دعا إلى النار فهو أولى بها من المدعوء وكذلك 
حدث قاتل عمار وسالبه في النار[ صححه الألباني) والآمر قائلء وكذلك أحاددث أخرى مثل ( اللهم اركسهما 
ف الفسنة ركسا ودعهما إلى النار دعا) في معاوبة وعمروء بالإضافة إلى أحادث لعن معاوية من طرف كثيرة من 
أحاددث سفينة والحسن بن علي وا مهاجر بن قنفذ وغيرهم ( وهذه الأحادث قد صححها اليمي وغيره)» 
فهذه الأحادد ث كلها تقوي اللفظ الأول ( اموت على غير الملة) . 

وأما حددث موت معاوبة (على غير السنة)» فيشهد له حديث أبي ذر: (أول من غير سنت رجل من بني أمية) 


فهذا الحددث بلفظ (السنة) قد لا نقتض ي كفر معاوبة وقد نقنضي» وأرى أنه مكن أن قال أن معاوبة مسلم ظاهرا 


منافقٌ ا فإن التسمي بالإسلام لا منع من حقيقة النفاق» كالمنافمين 03 فإن لهم في الدنيا أحكام الإسلام» 
وفي الآخرة أحكام الكفار . 

أما حدث (موت على غير ملتى) فهو صرح في موت معاوبة على الكفر وإن بي له حكم التسمي بالإسلام 
اشا اا وهذا وأمثاله من حجج المكفرين لمعاوية في الماضي من أهل السنةء كعمار بن باسر (وهو 
سني !) وابن الحتفية وأبي بكرة الثقفي وأمتالمم (وهم سنة !)» أوممن بعده م كعبيد الله بن موسى شيخ البخاري 
وعلي ن ال جعد شيخ البخاري ومسلم الذي كان صرح أن معاوبة مات على غير دن الإسلام» وهؤلاء هم أهل 
كه ون أل الحددثء وكذلك المعمزلة كلهم عن الحكم على معاوية بالكفرء كما نثّل الجاحظ وابن أبي 
الحديدء أو في العصر الحاضر من السنة كالسيد العلامة أحمد بن الصدييٌ الغماري كبير أهل السنة والحديث 
المغرب الذي برى البراءة من معاوية كالبراءة من عتبة بن ربيعة وأبي جهل. . أ وكالسيد حمد بن عمر بن عقيل 
وأبي کر بن شهاب من كبار ُهل السنة باليمن» أو الشيخ المحدث عزوز المي أو أحمد خيري تلميذ الكوثري, 
وهم من سنة مصر والحجاز» أو من الشيعة الزددية والإمامية وهذا عند الشيعة حل إجماع فلا داعي لبحثه 
إا الخلاف داخل أهل السنةء ويمكن الجمع بين اللفظين ( بموت على غير ملتي) ولفظ الحددث الآخر ( يموت على 
غير سنق) أو الحديث الثالث ( أن معاوبة من أهل النار)» أن من تعمد تغيير سنة النبي (ص) وتبديلها فه وكافر 
وفى ال الان وقد يكون هذا لظ الحددث ( نطلع عليكم من هذا القبح رجل لعين من أهل النار موت على غير 
ملتي)» فرواه عضهم دلفظ ( رجل لعين)» ورواه آخرون دلفظ ( رجل من أهل النار) ورواه قسم ثالث بلفظ ( موت 
على غير ملتي)ء وهذا الاختلاف فى الألفاظ ليس اختلاف تضاد» وإما اخئلاف تنوع واتفاق في المآلات» 
والظروف السياسية والمذهبية تضطر الرواة للبتر والكتمان والإيحاء دون التصريم. . وهذا ما رأنناه في نهارة 
الحددث فمنهم من تقول ( فطلع معاوبة) وآخرون توقفوا عدد كلمة ( فطلع» أو فدخل) هكذا دون زبادة وآخرون 
قالوا ( فطلع رجل) وقسم رابع قال (فطلع غيرم) ا وها اكان ى الاجا وا کا ل 


نفسه)» ولككه لیس ميررا الأمن 3 


وخالفة السنة لا يراد بها المخالفة العملية ( في الأحكام) لأن هذا حاصل فيكثير من الناس» وليس من المناسب 
أن مشهر النبي (ص) برجل عنده قصور في تطبيق السئن» كلاء لن مشهر النبي (ص) إلا بمن دترك السنة الأعظم ( 
الملة) وموت عليهاء وبعيش على حربهاء وهذا ما نراه في سيرة معاوية» وهذا ما نعانيه من آثار معاوية إلى اليو 
فنحن لا نشكو من سنن عملية تركها معاوية» واا نعاني من تقرح الإسلام من حتواه ومعناه وفاعايته . 

فمن هنا لا مك تفسبر السنة في هذا الحددث إلا بالملة» والنصوص الشرعية تعطي مسئوبات من لفظة ( السنة) 
فقّد تعني الدين والملة» وقد تعن ما هو أخف من ذلك كبعض الأحكام الفقهية التقصيليةء وبا أن عض السنن قد 
فور هل طارن لويف و راو عطقو عور زاكر هن روفاد E‏ 
التحذير والشيركان لشيء عظيم؛ هذا في حال افتراض ترجيح لفظ (سنتى) على لفظ (ملتي) في الحديث» مع 
أن الواقع أن لفظ ( ملتي) أقوى إسناداء وألصق بسيرة الرجل . 

وعلى هذا كله فتخصيص معاوية بتغيير السئة- دون سائر من سبقّه- بدل على أن هذه السنة هنا تعني الملة 
والدين وأن تغييرها كان عن عمد وهوى» وليس عن جهل وتأويل؛ وعلى هذا نصبح الموت على غير السنئة هو 
الموت على غير الملةء هو الموت على غير الإسلام؛ ويصبح تغيير السنة هو تغيير الدين والملة» ولا ردب أن معاوية 
قن غير ابر معام الدين الإسلامي» وحوله من دين حام للعدالة والحقّوق» إلى دين حام للسلطان الظالم والمظالم وتم 
توظيف الدين في حاربة الدين نفسه وأهل الدين أنفسهم بل والسابقين إليه والمؤمنين ده بح وصدقه و في المقابل تم 
نشر الجبر والنصب ووصف الله بالعبث والحزل . .ا 

وأا هنا لا أقول بتينا بصحة ألفاظ امن وإنما تترجم عنديء لأن الإسناد صحيح وصحة الإسناد لا تقتضي - 
E e‏ جح لآن معاوية أوضح مثال على السلطان الداهية الذي استطاع أن يجمع أكر 
قدر من الناس على حاربة الدين حاربة خفية لكها واسعة ومؤثرة إذ تغلغلت فى العقائد والأحادىث والأحكام 
والنفوس إلى اليو وهذا تغيير خطير وكبير ومؤثرء لا به له إلا من نلك الاستعداد للبراءة من معاوية وأفعاله» 


لاسيما بعد كثرة النصوص في ذمه؛ وتصديق الواقع للك النصوص» من حديث الفنّة الباغية إلى الدعوة إلى النار 


إلى تغيير السنة إلى املك العضوضء إلى حددث الاثني و ناقا الأ لا دخلون الجنة حتى باج الجمل في سم 
الخياط إلى الأمر قله ( إذا رأنسم معاوبة على متبري فاقتلوه) إلى بخض علي والأنصار (وكلاهما من علامات 
النفاق)» إلى حديث لک بن لكم لا ومن الله إلى اللهم اركسهما في الفننة E‏ إلى E‏ ون 
عمرو بن العاص» إلى لعن الثلالة معاوية وأيه وأخيه إلى حديث العقبة وترجيح أن معاوبة منهم بدليل حديث 
عمار وحديث الدييلة: إلى لا أشبع الله بطنه وما فيه من دلائل التمنع والاعتذار بالأكل! بينما هو تكبر عن 
الاستجاءة للبي(ص) . . . وكذلك اعتزاله يوم حنين ومّنيه هزمة البي (ص) مع أبيه» إلى نبشه قبور الشهداء 
أحد وإهاتتهم وضربه رجل حمزة فانبعث منها الدم» حتى قال بعض الأتصار ( ان بشكر متكر بعد اليوم» أوكما 
قال)؛ إلى استهزائه بالنبي (ص) وإعلانه ذلك للمغيرة وغيره ( حنى كفره المغيرة نفسه» ووبل لمن كفره فرعون)؛ إلى 
قسم عبادة بن الصامت تأنه من أمراء السوء الذين حذر منهم النبي (ص)» ( وكان عبادة من بانع النبي (ص) على 
قول الي لا يجخشى في الله لومة لأثم)» إلى ححديث قائل عمار وسالبه في النار (وكان راضيا بل آمرا بوضعه جائدة 
لن بأني برأسه) ! إلى ونه رأس القاسطين في حديث ( أمرت بقنال التاكثين والقاسطين والمارقين)ء إلى سوء 
والده ووالدته بعد تظاهرهم بالإسلام وهو م یکن اش طمن أنه خرح عن معتقدات العائلة في النبوة والنبي 
(ص) . . . .الى . . الإ فكثافة لأحاددث والآثار والشهادات والمواقف وتصديق الواقع على الأرض بعطينا 
اطمسنانا لصحة أي حديث في ذمه؛ فكيف بالأحادث التي أسانيدها على شرط الشيخين؟ ! بل لولم نجد 
أحاددث لكفى واقعه وأثره دليلا على سوء سيرته ونينه فلم ببق للإسلام رابة مرفوعة» لا في الحكم الرشيد ولا 
الفكر السديدء واستطاع أن يوجد له عبدة من الصالحين والمصلحيين» عبر التاررش» لا يرون في مظالمه إلا العدل» 
ولا فى جرائمه إلا الأجر. . فهذا شخص داهية شيطان» وأعانه دهاة عصره ممن لا برقبون الله فى حن من 
الحقوق» وكان تخطيطهم أن ببقّى حكمهم عبر الارخ فلذلك أعدوا للأمر عدته السياسية والفكرية, 
الا نر ن ال وان اتن ساروا على ف اعاس وسار مار الجا ن ن اة رار ص 


على ما رسمه هم من منهج فکري. 


من فقّه الحدمث (4) : اكتمال نصيحة النى (ص) 

من أهم فوائد هذا الحددث التي تطسن لما قلوب المؤمدين أن النبي (ص) كا نكامل النصيحة لأمّهء وأن المسئولية - 
مسسُولية تلاني أخطار المستقبل- قد تركها بين أبديهم اسلاء e‏ وأن تصيحته وتحذير أمئه تما تضبرها كان 
شديد الوضوح ولا لبس فيه» وإذا خالفت الأمة باطمتانها إلى هؤلاء أو ظنها أنهم تابوا . .الخ فهذه مسئولية الأمة 
لاُستولية رول الله صن فيس الي (ض) مولا عن دوت ايش الاك المطوض وتترع الدرن من خحتواء 
الداخلي . . هذه مسئولية من ولى عمر ووثقٌ به بعد علمه بالتحذير» ولا ررب أن تحميل الصحابة بعض المسُولية 
عن فساد معاوبة أولى من تحميل الي (ص) ذلك» والنواصب برغبون في تحميل النبي (ص) كامل المسئولية» فهو 
عندهم من استعمل بني أمية وهو من وٿن فيهم وهو من ولاهم وهو من سن للخلفاء طريق توليهم . . وهذا من 
الظلم لبي (ص) وثما وضعوه عليه» والصواب أن النبي (ص) حذر وصرح ونصح وم نترك قائد فتنة إلا ذكره م 
باسمه واسم أبيه واسم فياه واس من الول أن نرکا الله ورسوله هكذا دون أن سم محذرينا من شد فة 
نوك انين وأهله ک0 ا ابد إذ E‏ ل قا سرع لك روفي 
[التوبة/115] )> فلا تغرككم تلك الروادات والأحاددث السلطانية التي تجعل الله ورسوله فى صف الظالمين» 
احذورا ثم احذوراء فيس هناك فتّنة أدلغ من الإساءة لله ورسوله تحرف الكثاب عن مواضعه ووضع الأكاذنب 
على لسان رسول الله وعلى لسان التارش» هذه فتئة هؤلاء الدعاة على أبواب جهنم, ليست فتنة قل وقتال 
فقطء بل الأدهى إنها نة فكربةء إذ مازالت هي الثقافة السائدة إلى اليوم» هي السائدة في فهم الدين نفسهء دعك 
من السياسة والاقتصاد . . فهذا محل تسليم من الجميع . 

من ففّه الحددث (5): لماذا الخوف من ” تصحيح الحدرث؟ 

وإذا صح هذا الحددث فهل من الحتمل أن تَبقَى شكوك تدقع بعض الباحثين لمزدد من النأنني ؟ 

الجواب: نعم من حق كل باحث أن شكء حتى بعد صحة الأسائيد» والخطاب هنا ليس لأصحاب الشك 


المهجي إا لأصحاب الشك ال مذهي كالسلفية الحديئية التقليدية فهؤلاء لا حى لهم أن مشكواء لأن عمَايتهم لا 


تشك إذا صح الإسناد» فهي مع الحدىث الواحد الفرد إن صح سنده» وهي لا تحب إلقاء الإشكالات على مان 
أي حديث إن صح سنده» ولا تستشكل على النص لدبطل نسبئّه إلى النبي (ص) بل هي وقافة عند النصوص» 
ج قلنا: لايح طما أن تشك بعد أن صح السند» وأنا أعرف أن هذا الكتاب لا شَرأه السلفيون 
تقل واه سيراه ع احثون متجردون قد بكون هذا الحديث عندهم ا - بجحكم السيطرة السلفية على 
منابر الدين أربعة عشر قرنا فلم ترك الخاصة إل ما بردده العامة- وعلى هذا فمن المغيد أن مّرؤوا الكناب لعل 
مثل هذه الأحاددث تعيد لمم تفسير التبوة بمعنى هل من مهمة البي (ص) تحذبر الأمة من الأخطار القادمة 
وحديدها والإخبار أعلام وبوضوح؟ أم أن مهمة الي (ض) تفتصر على إنصال القرآن وثركه ينهم تنناوشه 
الأوهام وتتدافعه المطامع وتستلبه التأوبلات؟ وهل مهمة البي (ص) حتاف عن مهمات الأنبياء من قبله ؟ أم مشر 
عيسى عليه السلام بالبي (ص) مثاة؟ لماذا لم تكن مهمنه إبصال الإنجيل والشرائع وكنى؟ هذا حل اجنهاد 
واختلاف ومن حن المفكر أن تخذ رأناء ولكني مع الفكرة التي تقول إن البي افا وشا لاء لا ذهبون من 
ادنيا حى ينوا لأصحابهم ما سققون» وإذا خشي عليهم الضعف فلا بد أن بكون البيان ا ا 
بحيى عن بينة وبهلك من هلك عن بينةء لأن حن الحاضرين في المدابة متساو» وحقهم في تحديد المعالم مشترك 
غيت ا ی ری ران ف ت ا کین ا ات مرن وت ا 
وينتشله للهدادة المأمولة» كما حديث في رفع الأددي من فوق منبر الدوحات وضرب القضيب في الخاصرة» هنا 
تتساوى درجات الإنذار والإدلاع . 

EE,‏ لبس من حى السلفي أن مشك فى اتهام الطليق إذا أساء الطليق السيرة» لأن السلفي نفسه 


شر باتهام ددريين بالنفاق كمعتب بن قشير أو رضواني كعبد الله بن ابي بن سلول» والاحاددث في بقّائهم على 


© استثناء عهد الخلفاء الأربعة على أن عهد عثمان قد كان بدأ فيه خطباء فسقّةء فهذا الوليد ن عقب ة كان على 
الصلاة والمال والحرب ! وتم عزل الصحابي عبد الله ن مسعود من أي وظيفة ددنية» وكذا في سائر الأمصار. . فليس عهد 


الخلفاء الراشدين كله كان سليما من الثقافة الأموبة, بل فى عهده بدأت تلك الثقافة ولكن على مستوی عام . 


النفاف حنى الموت أقل وأضعف من الأحاددث في حن معاوبة بكثيرء راجعوا إن شسْنّم الأحاددث والروادات في 
قاق البدري معنب بن قشير الأتصاري» أو تفاق الرضواني عبد الله بن أبي بن سلول» وسترون الفرق بين 
الأحاددث في ذم معاوية والأحاددث في ذمهماء من حيث كثرة الطرق وقتها وشواهدها وقرائتها وحواضنها 
القرآئية والتاريخية إلا أن المذهب رضي عن معاوبة وم برض عنهماء وتحن لا بحث عن المذهب العقدي إا عن 
النصوص الشرعية والروانات الصحيحة: ولو أنه تيسر لمما حكم الدولة الإسلامية لاختفت تلك الأحاددث 
والروادات أكثر بما اختفت مثالب معاويةء ثم ذاك ندري والثاني رضواني فابن معاوية الطليق متهما ؟ !© 

نعم من حن الباحث عن المعرفة أن شك وبسأل حتی «درکه البقین» فیسأل مثل: هل توم عبد الله بن عمرو 
على رواءة هذا الحديث؟ هل هو ثمّة في رواسّه؟ هل الراوي عنه ثفة ؟ هل الراوي الثالث ثقة؟ وهكذا .. وهل 


عبد الله بن عمرو بن العاص وضع الحديث؟ وهل تويع؟ وهل بعمّل هذا ؟ وما فائدة مل هذه الأحاديث ؟وهل 


" أما معنب بن قشير الأنصاري فهو ندري باغ وهو عند السلفية منافق ماع من مقائل بن سليمان (150ه) إلى 
ادن ثيمية (728ه) إلى الوهابية المعاصرة» وقد يكون هذا النفاق 0-0 وقد بكون باطلاً» لكنه إن كان ع 
فيجب أن نفل أحادث من الصحة إلى الوضع» وكذلك عبد الله ن أبي بن سلول» شهد المحدبية عند أهل المغازي 
والسير وليس بصاحب الجمل الأحمر إجماعاء إذن فقد مء بل رفض أن بطو بالكفبة عندما عرضت عليه قريش ذلك 
إلا أن طوف النبي (ص)» فشهوده الحديبية صحيح» وعلى هذا هو رضواني وهو عندهم اق ا وقد بكون هذا 
ا بججة أن الأحاديث الخاصة أخرجنه من العموم» فكذلك معاوبة إذن مخرجه الدعوة إلى النار من الوعد العام 
الحسنى ! مع أن في الائة قيود أخرىء ولكن أتيت الأمر من آخرهء فإن استّحق الجنة بالوعد العام ن أن وقاتل فهي ني 
عبد الله بن ا من باب أولى وأولى» لأنه قاتل ومعاوبة لم .قائل» وانمق ومعاوبة لم نمق» وأقدم إسلاماء و نامر على اغتيال 
النبي (ص) ولا قائل أصحابه ولا لعن قرابته ولا أوصى بقتلهم بعد وفاته» الفر قكيير جدا ليس هنا مجال المقارنة» وإن صح 
أن عبد الله بن أبي هو القائل ( ليخرجن الأعز منها الأذل) فمّد قال معاوبة ما هو أسوأ منها ( راجع مبحث: كلمات معاوية 
في حن الي (ص)ء وإن اتخذل عبد الله بن أبي يثلث الجيش بوم أحدء فنّد أنخذل معاوبة كل الأمة عن سنة الي رض 


لیس شطر نوم بل قرونا ! . 


عقّل أن يجهل أهل الحديث هذا الحددث؟ أم أنهم ذكرون ولكنا كن أمليا ذلك التذعب والعصيية 5 بوعل 
الشيعة دور في هذه الأحاددث التي وردت في ذم معاوبة؟ أم أن رواتها سنة؟ وهل يجوز رد كل أحاددث 
الشيعة؟ وهل يجوز قبول كل أحاددث السنة؟ وهل اتفق السنة والشيعة والنواصب المعتدلون على روابة هذه 
الأحاديث؟ هل هذا الاتفاق - إن حصل- من دلائل قوة الحديث أم من دلائل ضعفه ؟ وهل بمكى الحددث أن 
«شتهر في قرن ويختفي في قرن آخر؟ هل الأسباب السياسية والمذهبية دور في ظهور الحددث أو خفائه؟ : 
ال اسألوا عما شتت فإن مجرد طرح الأسئلة علم؛ ويل لأمة لا تزدد أسئلتها على إجاداتهاء وويل لأمة تفيض 
إجاءاتها على أسئلها . 

نا فارى أن عبد الله بن عمرو بن العاص صادق فى النقلء وخاصة عد نوسّه؛ وقد توبع إذ روى الحددث غيره 
من الصحادةكما سياتي» وأرى أن أسباب وضعه الحديث منئفية. .وأن توبّه من البغي لن تتقّله - إن شاء الله 
- لبغي آخرء فالتائب بعد التودة أخشى لله منه قبلها . 

من فمّه الحددث ( 6): أضعف الإمان. . 

لا أقل من أن عتقد المسلم أن معاوية مات على غير السنة ( الى هي ضد البدعة) وعلى غير هدي النبي (ص) » 
وعلى الدعوة إلى النارء وعلى البغي والظلم؛ وعلى الملك العضوضء وعلى عهده ليزيد الفاسق؛ ويزند موبقة من 
موبقّاته أو تزيد» فلا مشترط على من لا بؤمن بهذا الحددث من السافية الحدثة أن نلزمهم ما لا يرون صحته؛ أعني 
من موت معاوبة على غير دين الإسلام؛ وا مشترط أن عتقّد مضمون ما يرى صحنّه من النصوص الت بصححها 
كحديث الفنة الباغية وحديث الملك العضوض» أو ما صح عندهم من مويمّاته كقتل النفس الحرمة وأكل أموال 
الناس بالباطل. .الج أي أن تقد أنه مات على ما صح عند السلفية الحدثة نفسهاء بالمعيار القرآني والنبوي لا 
المعيار المذهي الذي ملب الموشّات إلى حسنات بؤجر عليهاء وليت هذه الرحمة من هؤلاء تنزل على المسلمين 
الصادقين قي إمانهم كصالحي الفرق الإسلامية من معتزلة وشيعة وإداضية وصوفية وجهمية. .» ال1, أعني الزن 


الصا من هؤلاء وليس الفاسى الجر» ما اة المحدثة على أن هؤلاء من أهل الثار والحلاك» ويصرون 


على ثيرئة من اجتمع فيه النصب والظلم والجبر والإشراكء فهذا المعيار مختّل» وإنلم بصححوه في الدنيا سلوا عنه 
ف الآخرة وعندئذ لن سعفهم مُسكهم بكب العقائد المذهبية» ولاما وضعه النواصب في معاوية» ولا تلبييسات 
ابن تيمية» ولا محرىفات الحنابلةء ولا تلفيقات الوهابية» وسيزول عنهم هذا الفرح بالصولة الإعلامية والوفرة المادية 


والكثرة الجماهيرية التي منعهم من سماع الأدلة في ذم الظلم وأهله لأن تلك الأدلة لا قول بها إلا ضعفاء لا حول مم 


ولاقرة ولا صولة: ثبلل أ مركن (73) بن ذون الوا ضلدا عن ب تح . ل 


وو مه ري عم 
٠‏ 


با كنم تقْرَحُونَ في رض غير لحن وما كنم تمرَحُونَ (75) 
امُخُلوا 0 وات هم َم حَالدِينَ فيهًا مين تی اکن (76)) [غافر)ء وکل الانات ف ذم المتكبرين والمسرفين 


تتناول من عرض عن الأدلة الشرعية ولا بريد ماعهاء بل تعمل جهده ليشوش عليها وبنافح عن الظالمين اتهام 


o 


شين كلك سس الله الكافرين < 





الناصحين» وهذه سنن من سنن الظالمين والمستقيدين من ظلمهم عبر الارخ . 

المببحث الرابع: هل محم الحددث في الخاريم؟ ولاه 

من قرائن صحة الحدىث تحققه فى الخاري أي وجود دلائل على موت معاوبة على غير الملة أو على غير السنة» أو 
هما معا - هذا عند من لا يرى الجمع بينهما- أما على غير السنة فواضح وشاهده ( أول من ببدل سنت رجل 
a‏ ا ويشهد له الواقع فقد غير سنن الي (ص) في العدل والأمانة واحترام النص الشرعي ونظام الحكم 
والنظام المالي وغير ذلك مما لايحناج إلى يان . 

لكين الموت على غير الملة يحناج إلى دلائل ا وان کا نؤمن بالحديث إن صح سواء وجدنا دلائل في الخارح على 
تحققه أو ۾ نجد» بشرط أن نصح الحديث؛ لكن بما أن الحديث ١‏ شقن من صحته وإنا صححنا إسناده وقد 
شرحنا كيف أن صحة الإسناد إا تفيد الترجيح بقّرائن وشواهدء والترجيح نسبيء فإن من واجبنا أن نبحث 
عن هذا التحفق للحديث في الخارح. 

وقبل الكلام على التَحمّىٌ الخارجي يحب تفسير معنى ( الملة) وأما السنة فموت معاوية على غير السنة واضح 


0 فهو مبدل السنة في الحدرث الآخر والواقع بت ذلك وإئما الكلام والخلاف في تحْققَ اموت على غير الملة 


من عدمه» فوجب إلقَاء الضوء على معنى الملة» أما معنى السنة فأكثر السلفية بوافقوننا - ولو سَقية من العامة- 
أن معاوية مات على غير السنة ! فقَّد صححوا حديث ( أول من ببدل سنت رجل من بني أمية) وتأولوه مغيير 
نظام الخلافة إلى ملك» كما فعل الألباني» ورغم أنه لم يذكر إلا هذا التبديل إلا أنه يكفي من باب التنزل» وإلا 
فمخالفات معاوبة للسنة لا تعد ولا تحصر بمصادق واحد أو مثال واحدء بلكل سنة النبي (ص) في العدالة والعلم 
والحقّوق والمال . . . ال غيرها معاوبة» ولكن لتكرز الآن على الملة» فإذا ثبت أن معاوية مات على غير الملة فهو 
أي على السنة بالإجماع» فما معنى الملة؟ وما معنى أن بموت معاوبة على غير الملة؟ وما مصادين أو مظاهر أو 
دلائل هذا الحدث ارجا د كل هاه الأسئلة سنحاول الإجابة علها هناء ولنبداً سَعرس الملة في اللغة 
والَرآن ثم نذكر اعتراف معاوبة بمنابعنه ملة أخرى ! ثم نرى هل حَحَمَفَت فيه أحاددث تفيد الموت على غير الملة أم 
لا . .ا 

الملة في لغة العرب : 

الملة في اللغة ليست الضرورة خروج کلي علني عن الدين, إِما لما معان عدة مثل: الدين» والطريقة» والشريعة, 
والدين ال جامع» والمذهب» والسنةء والأمر الواضع» والنحلةء والشرعة التى تمر صاحبها عليهاء وجملة 
الشرعة» وغو ذلك فقي أساس البلاغة للزحنشري - (ج 1 / ص 452) : ومنه: الملة الطريقة المسلوكة 
ومنها : 5 إبراهيم خير الملل» ا فلان مل الإسلام/ وفي مخثار الصحاح الجوهري- (ج 1 / ص 300): 
والملة الث والشرعة/ وق التعرّات للجرجاني - (ج 1 / ص 35): الدين والملة» متحدان بالذات» وختلمان 
الافثان نان الشررعة من مدي ا فام مس دا ور ا نے ص اماك ور أنيا 
رجع إليهاء تسمى: مذهباء وقيل: القرق بين الدين» والملةه والمذهب: أن الدين مسوب إلى الله تعالى» والملة 
منسوبة إلى الرسولء والمذهب منسوب إلى الجنهد/ وفي الحيط في اللغة للصاحب ابن عباد - (ج 2 / ص 
e :)453‏ عليه وسلم رن الى رضي والطرئفة. o‏ وفى جمهرة اللغة 


لان فارس - (ج 1 / ص 60): واللة: التحلة التق نتحلها الإسان من الدبن/ وف القاموس الحيط 


الفبروزبادي- (ج 3 / ص 167): الشّرسَة أو الديث/ و العسكرى فى الفروق اللغوية - (ج 1 / ص 
9) ف بيان معنى الملة والفرق بينها وبين الدين فمَال:الفرق بن الشرعة والدين: أن الشريعة هي الطرقة 
المأخوذة فيها إلى الشيء ومن ثم مي الطريق إلى الماء شريعة ومشرعة وقيل الشارع لكثرة الأخذ فيه والدين ما 
طاع به المعبود ولكل واحد منا دين وليس لكل واحد منا شربعة؛ والشريعة في هذا المعنى نظير الملة إلا أنها تفيد 
ما بفيده الطريق المأخوذ ما لا تفيده الملة» وبقال شرع في الدين شريعة كما قال طرق فيه طريمّاء والملة تفيد 
إستمرار أهلها عليهاء 

وف موضع آخخر من الفروق اللغوبة العسكري - (بج 1 / ص 349) الفرق بين الملة والدبن: أن الملة إسم لجملة 
الشريعة: والدين إسم لما عليمكل واحد من أهلها ألا ترى أنه َال فلان حسن الدين ولا بال حسن الملة وإما قال 
هو من أهل الملة ويال لحلاف الذمي الملي نسب إلى جملة الشربعة فلا مال له دبني وتقول ددني دين الملائكة ولا 
تقول ملت ملة الملائكة لان الملة إسم للشرائع مم الاقرار بالله» والدين ما دذهب إليه الإسان ويعتقد أنه مره إلى الله 
وإن م نكن فيه شرائع مثل دين أهل الشرك وكل ملة دين وليس كل دين ملة والبهودية ملة لآن فيها شرائع وليس 
الشرك ملة/ وإذا أطلق الدين فهو الطاعة العامة التي يحارى عليها «الثواب مثل قوله تعالى " إن الدين عند الله 
الاسلام "» وإذا قيد إختاف دلالته وقد مسمى كل واحد من الدين والملة بإسم الآخر في عض المواضع لتقارب 
معنييهما والأصل ما قلناهء . . . .» وأصل الملة في العربية المل وهو أن عدو الذئب على سن ضربا من العدو 
فسميت الملة ملة لاستمرار أهلها عليها وقيل أصلها الكرار من قولك طربق مليل إذا تكرر سلوكه حى توطاء 


ومنه الملل وهو تكرار الشئ على النفس حتى تضجرء وقيل الملة مذهب جماعة يحمي بعضهم لبعض عند الأمور 


"كلام العسكري هنا فيه نظرء بل هو خطاء ففي كناب الله على لسان بوسف عليه السلام (قال ل بَأتِكمًا طعَام ترزقانه إلا 
بأتكنا بتأويله قبل أن بتكنا ذلكنا ما لبي بي إني تركت ملة قوم لا يون بالل وَهُمْ بالآجرة هم كافرون (37) 


[وسف) فهنا جعل دين المشركن والكفار ملة لحم؛ فالملة تطلق على كل ما سَّدين به الإنسان» سواء كانت ملة ددنية أو شر م 
لأن القرب أن الملة هو الدين الجامع مغض النظر عن أي دين هذا ( لكم ديتكم ولي دين) . 


الحادثة وأصلها من المليلة وهي ضرب من الحمى» ومنه الملة موضع النار وذلك أنه إذا دفن فيه اللحم وغيره تكرر 
عليه الحمى حتى ينضح وأصل الدين الطاعة ودان الناس مالكهم أي أطاعوه»ويجوز أن بكون أصله العادة ثم قيل 
الطاعة دين لانها تعناد وتوطن النفس عليهاء (وأضاف) : الفرق دن الملة والدين: الدين: هو الطريمّة المخصوصة 
الثامّة من الني صلی الله عليه وال سمى من حيث الانقياد له ددناء ومن حيث إنه ملي وبين الناس ملة .ومن 
حيث إنه بردها الواردون الممحطشون إلى زلال نيل الكمال: شرعا وشريعة والدين بضاف إلى الله وإلى النبي» وإلى 
احاد الائمة. والملة إلى النى وإلى الائمة: كذا حققه التقتازاني» قال الراغب: الملة هي: الدنء وان الملة لا 
تستعمل إلا في جملة الشرائم ذو ااا ولا تضاف إلا إلى النبي» تسند إليه نحو: " فاتبعوا ملة إبراهيم 
نذا ] زولا كان رسن ماف إل الندولا إل احاد أمة النبي» فلا هّال: ملة اللهء ولاملقء ولا ملة زبد كما بقال: 
دن ال ودنی» ودن زد تھی کلام العسكري” . 

وف تاج العروس للزييدي - (ج 1 / ص 7521) اللة انكر : الشركة أو ادر كملة الإسلام والنصراسّة 
واليهودة وقيل ا می م ال و ا ي به الول وكلام المصتف شير إلى رفي الثلاة قال الرَاغبُ : 


الله ام لنا تبرعة الل قال اده على سان اانه لرا ته إل رار والقرق ا ون الد ار ال لذ 





تضاف إلا لتب الذى تستند إليه ولا تكاد توج مُضافة إلا إلى الله تعالى ولا إلى حاد الأمَّة ولا تسسَعمّل إلا فى 


'” وتعقبهما العسكري بقوله (أقول: وبرده قول سيد الساجدين عليه السلام في دعاء مكارم الاخلاق: اعا هل عل اموت 
وأحياء وقوله عليه السلام في دعاء وداع شهر رمضان: " اللهم إنا توب إليك في يوم فطرنا الذي جعلته للمؤمنين عيدا وسروراء 
ولأهل ملتك مجمعا ومحتشدا ".حيث أضاف الملة إلى الله سبحانه» فإذا وقع ذلك في كلام المعصوم» وهو منبع البلا ومعدن 
الفصاحة والبراعة؛ فتَحفيقَ التفنازاني لا حقيقة لهء وكلام الراغب لا برغب فيه) اه قلت: لكن كلام العسكري بوحي نأنه يبى 
العصمة في أئمة أهل البيت» وهم على جلالهم وفضلهم ليسوا معصومين» وهنا أتحدث عن نفسي» خاصة تلك العصمة التي 
طرحها الأخوة الإمامية, وقد تناقشت مع كثير منهم؛ وأوهامهم فيها كأوهامنا في عدالة الصحابةء أدلة لا تدل» أو بعارضها ما هو 
أقوى منهاء واللّه أعلم» وأو هلال العسكري سني مشهور لكى م أعرف وج هكلامه إلا القول بحصمة زين العاددين علي بن الحسين 


وأهل البيت عليهم السلام . 


جم الشترائم دو احاؤها + وقاق و إنيعان م مله في الع ١‏ السك والطرمٌة نوق فان و 
المجان : الملة: عرو اسار وميه : ر عليه السلام خير الال اه وفي جر العلوم للسمرقددي - وهو 
تفسير - - (ج 1 / ص 115) : والملة هي السنة والمذهب. 

هل كان معاودة على الملة 5 لخويا؟ 

الناس في هذا ثلاثة أقسام» القسم الأول قد سول : نعم» وذلك حسب فهمه وثقَافته وهذه الثقافة خاصة بالسلفية 
الحدثة فقطء والقسم الثاني وهم: أكثر المسلمين فان يسلموا بآن معاوية مات عل ىكل صفات هذه الملة» ولا سيما 
( السنة والطريقة) فالإجاع منعقد خارج السلفية الحدثة على أن معاوية م نكن على السنة ولا الرشد» ولذلك + 
بعدوه فى ( الخلفاء الراشدين) رغم أن بعض هؤلاء الخلفاء لم بکونوا مزالا ل اف انوع ا 
وساعه» ولكن جمهور أهل السنة قبلوا تسميته في الخلفاء الراشدينء لكتهم لن بقبلوا إدخال معاوبة فيهم؛ وأما 
السنة ( بموت على غير السنة) فهذا أوضح بل ورد فيه نص صححته السلفية الحدثة نفسها كالألباني وهو 
حديث :[ أول من ببدل سنت رجل من بني أمية) وتبدءله للسنة لم سب منه بدلالة استمرار هذا التبديل بعدهء 
وأما القسم الثالث : فسيقول: كلاء م يكن معاوبة على خصلة من هذه الخصال» فلم تكن على الحجة ولا الطريقة 
ولا السنة ولا الدين الجامع ولا السنة النبوية . .الج نعم قد بعظ العامة ودنصحهم ويخوفهم باليوم الآخر ويحثهم على 
تجنيب نسائهم لبي (الباروكة) وأن الباروكة هي سبب هلاك بني إسرائيل . . ال لکن هذا لا مدل على صدقه لا في 
الإمان ولافي الحددث الذي نقّله» ونا بكون مذه التلونات أمام الناس أسباب سياسية سنشرحها في كناب مفرد 


عنوانه ( مسند معاودة» قراءة سياسية) . 


الملة في القران الكريم: 
والمعنى القراني للملة أوسع وادق من المعنى اللغوي» ونصيحة لكل طالب علم؛ أن عرف المعنى من القران اولاء 


لآن لغة القران لا تحيط بها معاجم اللغةء فقد ترد لفظة فى الفران الكريم ويكون لها أكثر من مستوى» نم العلم 


ذلك من سياق الآنات وجمع الآنات المتشايهة فلفظةكالإسلام مثلً ليس لما معنى واحد في القرآن الكريم؛ ولا 
معنى منضاد» وإنًا ممسئوبات» فموله تعالى [ إن الدين عند الله الإسلام)» ليست في مسنوى ( لا تقولوا آمنا ولكمن 
قولوا أسلمنا)ء فالانة الأولى بل الحد الأعلى من الإسلام والانة الثانية مَثْل الحد الأدنى منهء+ وقد بكون بين 
ال مات اى مرن رك کف ر ها رات ا م 
التفسيرء وإنما بخلب عليها اللتفسير الروائي ( الذي هو في النهابة منهج أهل الحديث والسلفية الحدثة)» وهذا ما 
أفسد التفسير وقلل من حرارةكتاب الله وثروته الفكردة والسياسية والاقتصادية والسلوكية والعلميةء لا أقول هذا 
إنشاء ولا مجاراة للعامة: فلو أردت مجاراة العامة لما أخرجت الكثب في نقد الوهابية والسلفية الحدثةء ولا لمزت 
الوضع المحلي في أكثر من مكان» وكاب الله ل أجد له تفسيرا إلى الآنء لأنه مصراحة لا أظن ْنا نستطيع تفسير آدة 
واحدة ورما لا نستطيع تفسير لفظة واحدة من الأنفاظ الحوربة الكبرى -كالإسلام والعبادة والشرك والتوحيد 
والتفاق - إلا قير الفرآن كله لأن القرآن الكريم مترابط 0 ولا تستطيع تفسير الآنة الواحدة إلا بالنظر إلى 
ما مشبهها وبفسرهاء ثم لا تستطيع تفسير الانات المفسرة لحذه الآنة إلا بمعرفة ما يشبه الآنات الجديدة وما بفسرهاء 
وهكذا نجد أن بركة القرآن لا تسهي بنفسير آدة حتى تفسر القرآ نكلهء هذا إن أردت - أخي الباحث- التفسير 
الأقرب للكمالء أما إن كت کن e‏ ن کل ھا انسر اول ومع هذا فإن في قليل التفسير 
بهذه الطريم ةكثير من الحدي والطمانينة» ومن أسس هذا سير جمع الآنات في اللفظة الواحدة والنظر إلى ا 
للوقوف على أقرب ال معاني لحا خو ا ا كتشف معنىّ أدق بعد استّكمال تفسير القرآن» 
ان صدق النية في طلب مراد الله قلح 06 من العلم بغادات القَرآنْ ومقاصده ومبادثه العامة» وهذه النية 
تزداد صفاء كلما تخلص الباحث أو المفسر من التفاسير المعتادة التي تصد الناس عن فهم القن في الغالب» 
و عين النية الصادقة على صدقها هو البعد عن المذاهب المعبودة وخاصة المذاهب التي تستحل دماء 
الأنرياء وتحرض على انتهاك الحقوق وبحاربة العدالة» فمن تلبس بهذه المذاهب فالغالب أنه لا مكن أن هنديء لأن 


الظلم وحبة الظالمين من أكر عوائق الحدادة» وعموبة الله لحب الظالمين أنه لا بمكنه من الحدادة ويطبع على قلبه 


و معه وبصره؛ فلا برى الدليل دليلاً ولا البرهان رهاتا ولا الظلم ظلما ولا العدل عدلاً. . وهكزاء طم س كامل 
على القلوب والعقول والحواس جزاء وفاقا على الكبر والعناد والصدوف عن انات ال وعن عبادته» وعن تعظيم 
الله وتصغير البشر. .الى كل هذه الأمراض تل أكة على القلوب» وها تسو القلوب حتى تصببكالحجارة أ 
افد اقتو ولل ا رأننا هؤلاء الممكيرين وعاشناهم واوا معهم للا استطعنا التصديق 098 3 
00 بما ذكره الله عن ني إسرائيل وعن كفار قرمش» من الكبر والعمى وقسوة القَلوب مع معرفهم الحق شيناء 
ققد لبثت دهرا كنت أظن أن الناس لا نصدهم عن الحداءة إلا خفاء الدليل أو عدمه؛ وم أكن أظن أن رجلاً بؤمن 
الله واليوم الآخر عرف أن هذا مراد الله ثم يصد عنه ويحاول إنطاله ! فهذا شي لمأن أتصوره في عاقل فضلاً 
عن فقي أو محدث أو طالب علم بصلي ويصوم وبح ودعو لدين الله ! 

وعدن شوتر كت ر ی ا واک براوق أو قرت يا وميا اهن ع 
معناها مع شيء سير من تطبيق ذلك على معاوبة من حيث اتباعه للملة ( ملة الإسلام) من عدمه. . وسنكذب 
إشارات فقط» ولن سيقن البعض من خالفة معاوبة للملة إلا معد أكنمال هذه الأيحاث والكتب التي أظن أنها ستزيد 
على عشرن كايا أو ناء كلها في يان وكشف رأس البلاء ( معاوبة) وعقائده وسياساته وفكره وسلوكه الذي 
سرى في الأمة وما زال يحكم قلوبها وعمُوما وضمائرها وعلماءها وعامئهاء وقد لا سين حى بعد هذه الكذب 
والأبحاث لأن القلب المكيرمنوع من الحدابة . 

والآنات التي ذكرت ( الملة) في القرآن الكردم ثلاث عشرة آدةء منها ان متابعنان» ستذكرها مع بعض تعليقات 


سارة سهدي بهذه الانات» وهى: 


x“ 


اوا کی و و ا بي إلى ص صراط مسيم دا ا قينا بل راهيم حي 
واکان نامرک (161) فل إن صكتي وسكي واي ماني درن الم بِينَ (162) ذا شريك له 
ES‏ َل الميلِينَ (163) [الأنعام ] والملة هنا هي الإسلام في عمومه وكلياته؛ وهو دين جميع 
ھا 


الأثبياء» هو اللتوحيد والتاله والارتباط الله وحزه وترك عبادة الأصنام أو م نشوم مقامها من مل 


شيخ أو وطن dl.‏ ذكل شخص لقدم شيا على الله أو بساوبه به فقد أشرك ولا ربب أن معاوية قدم 
أمورا كثيرة على رضى اله» مع علمه دذلك» وم تکن صلاته إلا نقاقا ولا نسکه إلا کیدا ولا یاه إلا عنادا 
ولا ماته إلا على البغي؛ ذأي منها كان لله؟ أما السؤال عن كيفية التوصل إلى هذه الننائيم» فهذه ستأتي في 


أبحاث قادمة بحت عناوون 0 معاونة والصلاة» معاونة والجهاد» ومعاوبة والركاة ٠.‏ 4 وسيعرف المنخصف نيا 
جميعا ليست لله» وأن معاوبة أدهى العرب والعجم . 


ت ر 


E 2 3 3‏ و 3 ج 
.4.6 و 95 رم ة ةمه و ماه e‏ ا مه و کی م تب ينها 0 Jl0‏ » سا ٠‏ چ ا ابر 
2- وقال تعالى: ( ومن ترغب عن ملة إبراهيم إلا من سفة نفسة ولقد اصطفيتاة في الدنًا وإنه في الاخرة لمن 


7 





2 


الصالحِينَ (130) [البقرة] كالمعنى السابئ» ويرتبط المعنى حديث ( بهلك أمت أغيلمة سفهاء من قريش) 
وكان معاوية أولهم؛ ومن استطاع أن يجمع آنآت السفهاء في القرآن الكريم فسيعلم بعض حدود ورسوع الملة. 
ES ES‏ قل بل ملة راهيم حي 1 کان بن المشركن (135) 
[البقرة] ملة إبراهيم هي توحيد الله وترك عبادة سواه من صنم أو مذهب أو شيخ» وأتباع معاوية اليوم من 
أكثر الناس نهيا عن الشرك ومن أوقع الناس فيه وفق تعرينهم, فالشهادة لله لا حداف عن دعاء الله والخوف 
من الله والسجود لله. .الي وهم في هذه آلأمور على الشرك فخوفهم من خالفة العقيدة المذهبية أكثر من 
خوفهم من خالمة نصوص القران الكريم وما توائر من السنة» اط فالشهادة يحب أن تکون لل وهم من 
أنعد الناس عنهاء بل شهادتهم للمذهب ورموزه؛ والسلطاتء ولوكانوا صادقين مع أننسهم لما قالوا في تكبيرة 
الإحرام ( الله أكر) بل المذهب أكبر, وابن تيمية أكبر, والسلف أكبرء . . أما الله فهو أضعف في قلوبهم من 
عجوز ضالء أو داعية مخادع؛ أو صاحب نعمةء فهؤلاء أملاً في صدورهم من الله ورسوله» وبهذا المنواء 


في العمل والخور في القلب ضرب الله على المسامين الذل والمسكئة, وبعفوعن كثير. 


وه م ت ت 


4- وقال تعالى: ( قل صّداق الله فاتبمُوا ملة إراهِيم حَنِيفا وما كان بن المُشركينَ آل عمران/95] ملة إبراهيم 
لبس فيها تحر على سفك دماء الأبرباء ولا فتاوى في استّحلالماء وهذهكثيرة في أتباع معاوية مما بدل على 


الأصل المنحرف» وكلما كان خصمهم عاقلا أو نأا ازداد بغضهم له وتحررضهم على قله . 


- 


عر قر جر 8-0-0 عر ا الود > امم لذ 


- وقال تعالى: ا : ل 
(125) [النساء] وملة إبراهيم ملة جامعة € سارل 7 رت عن عل داغل نا 
الإسلا» وكان سال عضهم ( هل أنت على ملة علي وإلا على ملة عثمان) ! وأمر نل حجر وأصحاب 
حجر وغيرهم لأنهم لم تبرؤوا من علي ولا من دين علي . . اله وهو أدكى من أن يجهل أن ملة علي هي ملة 
ا ET‏ كن الإمام علي دلا ررب أقرب لملة رسول الله وملة الإسلام من 
معاوية» ومعاوية عرف ET‏ أو جاهااً حى يجهل هذاء ولكنه النفاق» فهذه المسألة 
وحدها لوتديرها الل a‏ 

6- 0 ا نك أن| 7 ملة راهيم حنینا وا کان بن مركن [الدحل] ؛ إذاكان النبي (ص) نفسه مأمور 
اتباع الملة الجامعة ملة إبراهيم؛ 51 معاوية فقسم الأمة إلى ملل» وجعلها تمترف على الأشخاص ولس عا 
اختلاف جاد في أفكار معينة» فيكفي السلفي أن يقال (فلان معنزلي أو رافضي) حتى برفضكل حن اتی 
به» ويكفيه أن بقل : (فلان سلفي ) حنى بعتذر ع نكل كارثة أتى بهاء ألم بعّذروا عن الأهوازي القائل بأن 
الله خلق نفسه من عرق الخيل؟ ألم عتذروا عن ابن تيمية في قوله بالجسم والشاب الأمرد ؟ ألم عتذروا عن 
معاوبة رغم النصوص الشرعية الصحيحة والموائرة في ذمه وذم لغيه ؟ م يجعلوه دا 0 على كل 
جرعة ارتكبها ؟ . .ال. وجب التبيه و لا نكفر هؤلاء فلهم اسم المسلمين وحقوق المسلمينكافة, 
ل نحن لا نفرق بين مسلم وغير مسلم من حيث الحقّوق الدنيوية» في العيش دكرامة وأمن واحترام مطلق» فلا 
إكراه عندنا في الدين» ولا احتقار للآخر حتی لو کان ا ( ليس عيك هداهم) ولكن عليك منحهم 
الحقو قكاملة والبر يكل مسا 0 

و نكا مما رتنه ١‏ متكا اویل كران :كبا كياج ی 
برک مل قر كت ملة فيا ون اله وک رة مم O‏ عنقايك اق رقي ا 


رک ی 


0 


کان لتا ار شرك ,الو بن شييء ذلك من مضل لحل وَعلَى لاس ولكنَ كر اناس لا كرون (38) 


[وسف] / ومعاوبة الذي يزعم أن ك فن اغلااد الذي وضع اسمه في الأذان إبرفع شاه 
والذي يعد على أن الواجب عليه أن يعمل على أن بدفن ذكر ابي (ص) ( دفنا دفنا) كيف بکون على ملة 
الإسلام؟ ولك هذه لم تشتهر لآن معاوبة لم يكن شيعها إلا للخاصة أو الخاملين تمن لا بصدقهم أحد لو 
نشروهاء لكن كان معاوية بجاجة أن يخرجها لبعض الناس» وحال الكاره الخاتف كحال الحب الغيور» لا برتاح 
حتى دبث ما في قلبه لمن سق فيه من المخلصين . 


- وقال تعالى: ( وَجَاهِدُوا في الله حن جهَادِه هو اجنباكم 77 جنل لک ا الذين کک :ایک 


راهيم ُو ساك لبلب بن ل وني کنا یکین اسول شونا عل یک وکوا شهداءَ عل الاس 
اموا الملا اترا نوا ال 6 ا ال ا قشم الى وم الَصِيرٌ (78( ]اج[ / معاوية ول 


من فرق المسلمين إلى أسماء تكفيرية ( الترابية, . .اکا سيأتي) والغرب أنه هو الذي صنف 
الصالين من المهاجرين والأنصار وصالمي النابعين إلى فرقة ضالة» وهو من رواة حدىث السبعين فرقة ضالة 
وكان بعد أهل البيت فرقة ضالة» والمهاجرين والأنصار فرقة ضالة» وأتباعهم فرقة ضالةء والفرقة التاجية 
الوحيدة عنده هي کن معه» فهو راوي حدىث ( هم الجماعة)ء والجماعة في مفهوم معاوية هو الطاعة 
المطلقة لمعاوية ولو في قال علي وقتل عمار ونبش قبر حمزة وتولية يزيد ورد النصوص. .ال وإن تكنشف 
ديننا إلا بعد كشف هذا الغطاء وآثاره التي ررضت على SE‏ 

9- وقال تعالى: :لاا الزن اشکرزو بن وه لخ جد 1 ا ممل ن فزي او 
يق E‏ ک کارهین (88) قد واد على لله كز إن فی یکا ! إذ 0 الله مها وما 
کا ١‏ اء الله ا كر شر علمًا على الله كل ربا اف ينا وبين فوا 
الح وأنت ا (89) [الأعراف] المسكيرون يجبرون الناس على العودة إلى مهم التي وضعوها 
هم وليس التي وضعها الله لمم؛ ولا أبلغ من إجبار الناس على لعن الصالمين على المنابر؟ فهذا لم بفعلها حنى 
طواغيت عصرناء ولا ربب أن لعن مل الإمام علي والحسن والحسين على المنابر ليس من ملة الإسلام» وكل 


من أمر مشيء مضاد للإسلام فهو بأمر بملة أخرى. وليس معاوبة جاهلاً لهذا القدر الذي بعد فيه لعن الإمام 
علي على المنابر من دين الل ا بهذا الجهل بدين الله» وإمًا هو التعمد لوضع ددن جديد (ملة أخرى) 
وقد أصر على هذه الملة حنى وفاته وسار عليها الملوك بعده إلا عمر بن عبد العزيز» لكن السلفية الحدثة لا 
عملون عفّولهم وضمائرهم؛ وإلا فأعلام الحدابة واضحة؛ ومعرفة ملة الجرمين وسبيلهم لا تقل أهمية عن 
ا 

10- وقال تعالى: 6 وا سم لخرجتك نأ اش 0 ولون في متنا فأؤْحى إِليهم 
ا المي (13) 7 ا من سرهم ذلك لمن حاف 5 وَخَافَ وعيد (14) 
واوا وخا كل جَبّارعَنِيدٍ (15) [إبراهيم] كان كفار قريش ومعاوية هم من يجبرون الناس على 
الاتقال من الحدى إلى الضلالة» وا دى ملة محمد وسائر الأبياء» كما أن الضلالة ملة الكفار والظالمين . 

2-1 وقال تعالى: ون 8 ضاير را طاريق : 0 0 قل إن ا خو الیدی ون 
بعت € بقن ی ن الذي جَاءك بن الهم م 0 ا یا نصير (120) [البقرة] / وهذا دليل 
على أن ملة الظالمين ما هي نابعة من هوى وليس من عام واجتهاد وحيرة في معرفة الصواب» فالأمر اتضح 
غداء ولاك طب النتائيه الله عورا خاول الاعكد ]ل اة فاون شج مل اة السا يرن 
ا ف و الدب لد عا تمر :ون اا را ی ر ات 
وآنارا ! ومع ذلك ل بفلحوا وهم من أكثر الناس نخرقا لمذه القاعدة» وإنما الفرق بينهم وبين غيرهم أنهم ظلمون 
أهل البيت ويرفعون الظالمين» وغيرهم بظلم أف م السا ولكنهم دنصفون في ذم الظالمين كمعاوية وڪوه 
ففعل السلفية أشع وات وأبعد عن ادى وأوقع د شجر بن الصحاءة والبغاة. 

فك E‏ 5 نظيو ل ا ٤‏ ا إذ أن (20) 
[الكيف]/ وهذا حال أتباع معاوية اليوم» فلو ظفروا بالعالم الإسلامي لقتلوهم عن بكرة أبيهم حنى بدخلوا في 
ملتهم» والواقع التاريجني شاهد على هذاء ا ولا دصدهم عن القّل إلا المحر ! ولو لو یکن هناك 


إكراه على الدين إلا لم كان الناس في ادي كلهم قد أصبحوا وهابية! فهذا عند أهل العقول دليل على شيء 
كبير حدث ف الماضي من هذا الآكراه على الدين» ثم عندما احتابج الوهابيون إلى إظهار أنهم معاون ون 
الوهابي الذي كان جده الرانع ET‏ شافعي وبدخلوه في مؤسساتهم ويمولون للناس: ها نحن 
متساحون فينا الحنبلية والشافعية والمالكية. . الم بينما لو دقن الباحث لوجد حنبايتهم ليست حنباية 
أصلاًء ومن داب أولى ألا بكون الشاك فاضي ولا ال اة نة رلا الأسداق سنكي إلا قور كلك 
الزور الذي قول إن الوهابية هم حنابلة ! وأن معاوبة كان من العادلين! فالإمام أحمد وفق المنهيج الوهابي ( 
كاف ركفرا أكبر تقل عن الملة)» ومعاوية وفىّ المتهج الوهابي خارج عن الملة بالإجماع لكنهم من أقدر الناس 
على الانسلاخ من النظرية؛ والجمع دن التناقضات» واسّلاع الدعاوى العريضة: والتشيع بما معطوا من أدب أو 
علم أو إنصاف» ولا بعرفهم إلا من اكنوى بجهلهم ودجلهم وظلمهم وتلونهم ومراقبتهم المخلوق ونسيانهم 
الخالق» وإقبالحم على الظالمين من السلف ونفورهم من العادلين» فهم اليوم بقية البقاا من أتباع معاوية» وفيهم 
ظهر منهجه ف الإكراه على ما يخالف الكثابء والخداع لذوي الألباب, والتعبد بظلم العباد . 

الملة ثى الحديث: 

1- حديث في فضل علي: في المسّدرك على الصحيحين الحاكم - ج 10 / ص 490): عن حيان الأسدي» 
سمعت عليا بقول : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسام : « إن الأمة ستغدر دك بعدي» وأنت تعيش 
على ملتي» وتقتل على ستتيء من أحبك أحبني» ومن أبغضك أبفضني» وإن هذه ستخضب من هذا » - 


يعني لحينّه من راسه - تعليق الذهبي: « صحيح » وهو فى ( الدارقطنى فى الافرادء والحاکې واللاطييت)” 


” ولم دذكر إسناده هناء ووجدته في ذخيرة الحفاظ المقدسي- (3 / 1665): حديث : قال لِي رسول الله ( : إنك 
تعيش على ملى» ونمل على سنت» من احبك» احبني» ومن ابغضك» اغضني 8 رواه علي بن نزار : عن زباد بن أبي زباد» 
عن جده : حيان» عن علي وعلي بن نزار ليس دشيء في الحديث اه وحمد بن طاهر المقدسي ناصبي مشهورء ونحمق 


الكتاب عبد الرحمن الفربوائي ناصبي أنضا - وأنا أعرفه وقد القت به وهومن الحنود الذين ستصبون تقريا للوهابية - فلم بهنم 


والسند ٍ سنجو ی کو ر إلا أن الحاكم صححه وأقره الذهي» ومنعناه صحيح» وله 
شواهد» بل هناك أسانيد صحيحة لبعض ألفاظ الحدمث» وهذا الحدىث من شواهد أن معاوية موت على 
غير الملة» لأنه حارب من عيش على ملة رسول الله (ص) ولعنه بعد وفاته وهذهكها أعلام هدادة لمن شاء 


أن مستقيم» فالله ليس ملزما أن بهدي من لا بريد أن نهتّدي» وإنما مجرد حاربة أولياء الله دليل على الخذلان» ( 


ومن عادى لي وليا فقد أذنته بالخارية)*” ولا بشك مسلم منصف أن عليا من أولياء الل كما لا يشك مسام 


سحقيق» ووجدت السند كاملا عند ابن عدي في الكامل في ضعفاء اال = (6 835ا عبد الله ن ناجية» 
ده و نبو عو شار ا الا غل ن 
نزار عن زباد بن أبي زباد الأسدي, حَدَئْني عن جدي حيان» قال : سمعت علي نأي طالب بقول : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إنك تعيش على ملت وتقتل على سنت من أحبك أحبني ومن أنغضك أنغضن . / ووجد ته كذلك في المؤئاف 
والمخناف للدارقطني - (1 / 413): حرا علي بن محمد ين عبد افطل كنا اوو ا ا 
إسماعيل بن أمان , دنا بونس بن أبي فور , عن علي بن نار بن يان , عن زود ن داه معن حيا و جدو في بعد علي 
بن نزار قال : سَمِعتُ عليا بقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تعيش على ملت وتقّل على سنت من أحبك أحبني 
وتن ا شات اغضني. / وقال الآباني (السلسة الضعيفة - (10 / 433): ( وأنا في شك من ثبوت هذا الحددث في 
'المستدرك" ؛ فإني رأنت الحافظ السيوطي أورد الحديث» بهذا اللفظ الذي ني "التلخيص"» في "ال مامم الكير" (1/ 163/ 
1)؛ وقال : رواه الدارقطن في "الأفراد" والمخطيب عن علي رضي الله عنهء قلت - الألباني- : فلو کان ثانا فى 'المستدرك" 
؛ لعزاه السيوطي إليه ؛ إن شاء الله تعالى ) اه قلت : بلى قد اا ا ا ففي جمع الجوامع أو الجامع الكيير 
للسيوطي - (1 / 6240): ( إن الأمة ستغدر بك من بعدى وأنت تعيش على ملتى وتقتل على سنى من أحبك أحبنى 
ومن أخضك أأغضنى وإن هذه ستخضب من هذه يعنى يته من رأسه (الدارقطنى فى الأفرادء والحاكم» والخطبب عن 
على) اه 

” الحديث في البخاري من حديث أبي هريرة ولفظه : صحيح البخاري (21 / 392) عن أبي هريرة مرفوعا: « نالفل 
مَنْ عادى لى 59 ف دن الحرْب . . . الڂ)ء والدليل على أن الإمام علي من أولياء الله أنه ربيب الي (ص) وأخوه ووزيره 


ا الئاس ده صحبة وأطولحم له جالسة ونصرة» وللأحادث | 8 0 والمتوائرة 4 فضله وأهمها حدريث المنزلة والغدير 


منصف أم معاوبة ليس من أولياء الله وما من أهل البغي والملك العضوض والدعوة إلى النارء وقد اقترن 
معاوية بالنار في أكثر من عشرة أحادث ليس هنا مجال التوسع فيهاء ولينآمل من شاء في حديث الفنة 
الباغية» وحديث الناكثين» وحديث قاتل عمار» وحديث الدبيلة» وحدرث 5 برزة» وحديث عمرو بن 
الحمق الخزاعي» و غيرها . 

2- ووردت الملة في السنة في الدعاء عند دفن المسلم: جامع الأحاديث - (ي 4 / ص 136) قن أن غر 
موفوعا: ( إذا وضعتم موتاكم فى قبورهم فقولوا سم الله وعلى ملة رسول الله) أخرجه أحمد (27/2, رقم 
2؛ واین حبان (376/7» رقم 3110)» والحاكم (520/1: رقم 1353)» وقال : صحيح 
عا شرط الین وغ ره 
والغرب قلة الأحاديث في الملةء مع كثرة الانات عن الملة في الَرآنْ الكريم» ولا أرى هذا الجذاف الحديثي إلا 
من آثار معاوية وحزبه» فالاولی آن کل أمر أكد عليه القرآن أو كرره أن کون مفصلا في السنة» وأن تنناسب 
كثرة الأحاددث في الموضوع الواحد مع كثافة الآنات فيه لأن النبي (ص) هو مبين وشارح ومفصل لما أوحي 
إلیه من ربهء أما أن نجد عشرات الأحاددث في أمرلم يذكره القرآنكليه فهذا مردب» وهذا موضوع آخر قد 
طول شرحه. 
الملة عند القمهاء وأهل الحديث: 


وخيبر وخاصة لفظ ( بحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله)» وإذا كان الله ورسوله يحبانه فهو من أولياء ا لان هذه 
شهادة على ناطن علي» نينما ناطن معاوية نعرفه من حديث ( لا بغض عليا إلا منافق)» والحديئان صحيحانء الأول منواتر في 
الصحيحينء والثاني صحيع فقط وهو في صحيح مسلم؛ ومن لا مف عند هذه الأعلام - أعلام الحدادة- فلن يجيره اللهء فالله 
غَني عن العالمين» والمسلم ددع مابرببه إلى ما لا برببه» فلا بنرك ما افق أهل الحددث على صحته ويدعمه الواقع والعقل إلى ما 


انق جمهورهم على ضعفه ولا ددعمه الواقع . 


الملة عند الفمهاء وأهل الحدرث نجدها في تفسيرهم للأحاددث التي تقول ( من عمل كذا . . فايس مني)» 
وم نجد تفسيرهم الملة في أحاددث عن الملة لقّلة الأحاددث التي تتحدث عن الملة ففسروا كلمة ( ليس مني) 
أي ليس على ملت أو ليس على ديني كحد أعلى؛ وقد بدل أنه على طررمّت كحد أوسطء أو ليس على 
سنت كحد أدنى؛ وهذا الحد الأدنى» قد يعني السنة العامة المرادفة للملة فيلتحي بالحد الأعلى» وقد يعني 
السنة الخاصة التي هي خلاف الفرض» ومنى بعذر تارك السنة ومنى لا بعذرء وفي فتح الباري - ابن حجر 
- (9 / 106) قوله ( فيس مني) إنكانت الرغبة بضرب من التأويل عذر صاحبه فيه فمعنى فايس مني 
EE NAE OIE NAE‏ 
فليس مني ليس على ملت لأن اعتقاد ذلك نوع من الكفر اه قلت: وهذا نكاد يكون إجماع شراح الحديث 
وفتهاء المسلمين» قول ابن الأمير في سبل السلام - (3 / 111) وأراد صلى الله عليه وسام يقوله: "فمن 
رغب عن سني" عن طرقتي "فليس مني" أي ليس من أهل الخنيفية السهلة بل الذي سعين عليه أن يفطر 
ليقوى على الصوم وبنام ليقوى على القيام وبتككم النساء ليعف نظره وفرجه وقيل إن أراد من خالف هده 
صلى الله عليه وسلم وطريقته أن الذي أتى به من العبادة أرجح مما كان عليه صلى الله عليه وسلم فمعنى 
ليس مني أي ليس من أهل ملت لأن اعتمّاد ذاك بؤدي إلى الكفر اه / وبقول الميتمي المكي في الإفصاح عن 
أحادث التكاح - (1 / 3): ومعنى (ليس مني) 000 طريقتي المقّدين بي هذا إذا كان معنى 
الرغبة الإعراض عن العمل بالسنة فحسب أما إذا إنضم إلى ذلك الإعراض احتقار السنة قإنه بكون المعنى 
حيُذ أنه يس من أهل ملت وهي الإسلام لأن ذاك حيدذ كفر نظبر ماصرح بهم أمّنا في أنه لوقيل لإنسان 
قص أظافرك قال لا أفعله رغبة عن السنة أي مع احتّمّارها كفر اه . 

والتعليق هنا : 

أنه بالتأمر اليسير نعرف أن معاوية - وي ما كثبه أهل الحديث والفمهاء من قواعد- لم بمت على السنة ولا 


على الملة, إلا أنهم لا يحسنون إِنْزال هذه القواعد إلا خصومهم من ت المرق الإسلامية ثمن لا حول هم 
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ولا قوة, أما معاوية فيتمسع بالتيار المعياري» الذي يخرج من شاء من دين الله ويدخل فيه من شاء» وهذه 
المعيارية لم يكثبسها معاوبة وحزبه بالعلم ونا بالسيف ثم حرث الأرض الناصبية المعيارية الملقّفة لهذه 
الأفكار والمعاببر السياسية ثم نبنت السلفية الحدثة على دمن ذلك الثرى» وبقيت حزازات النواصب كما 
و 
قاف اون عا ندعل راا زمرلا 
كان ابن عباس نهم معاوبة أنه ترك ملة رسول النه» لأن معاوبة كان فرق الناس إلى مال» وهم ابن عباس وغره 
انهم على ملة علي ! وكان معاوية إذا علم أن عشمان خالف رسول الله ني عمل برجع إلى سنة عشمان ويترك سنة 
سا ا ف د وهذا سر اتهام ابن عباس له أنه الخ سنة عثمان ملة له» والروادات في ذلك كثيرة, 
وسأختار منها القليل» على أمل أن أفرد هذه الروادات الت تعيد أسباب فرقة المسلمين إلى عدة عوامل أبرزها 
معاودة ومنهجه؛ فهو الذي رسخ التكفير السياسي (كتكفير حجر بن عدي والشيعة الأولى)» وانتقل هذا الكفير 
السياسي التكفير المذهبي» وحملت السلفية الحدثة - من أنام الحليفين المتوكل وأحمد بن حنيل- هذا اللواء 
السفياني إلى اليوم» والناس كأنهم في سكرة لا بقرءون التارخ» وإنما هنا أكنفي بالنزر اليسير من الروانات من داخل 
الغلو السلفي نفسه حتى يكون حجة على القُوم: 
فقي الإبانة الكبرى لابن بطة الحنبلي - (ج 1 / ص 251) حدثنا شعيب بن محمد الكفي؛ قال : حدثنا 


علي بن حرب» قال : حدڻنا حسين بن علي الجعقي» عن ليث» عن طاوسء قال على بن حرب : وحدثنا ابن 


ومن حنبلية ابن بطة رحمه الله أنه ندل ثل هذا الحددث على كفر الجهمية وخروجهم من الملة» وم حنج به على خروجح 
معاوبة من الملةء فقال فى الإانة الكبرى لان طة - (ح 5 / ص 298) عن الجهمية : باب بيا ن كفرهم وضلالمم وخروجهم عن 
الملة وإباحة قنلهم اه فآبن الجهمية من معاوبة في تعمد الخروح عن الملة والسنة والطريقة . . قولوا ما شستم» والسلفية الحدثة لا تثهم 
معاودة مشيء أصلا» ولا تسجل عليه 00 ونتعبد بموالاته وحبه والدفاع عنه ضد الأحكام الشرعيةء وهذه فتنة عظيمة 


ينما ذم الجهمية لا موم على إسناد واحد صحيحء وف كان كا سياسيا أمويا انتمل المذهب السلفي هكذا بلا إسناد» وأنزلوا 
الهمة السياسية [كما هي) في المذهبء وإلا فلا نصح لمم إسناد أن الجهم بن صفوان قالكذا وكذاء ولیس له کب ولا تلامیذ 


عيينة» عن ابن طاوس» عن أبيهء عن ابن عباس» قال : قال معاوبة : أنت على ملة على ؟ قلت : « ولا على 
ملة عثمان» أنا على ملة محمد صلى الله عليه وسلم » وهوف اعتَّاد أهل السنة للالكائي- ( 1 / ص 94): 
وفي حلية الأولياء لأبي نعيم - (ج 1 / ص 329) وغيرها . 

ebe 

ومن دلائل أن معاوبة نهين بالسنة التبويةء أنه إذا علم بأن عثمان رضي الله عنه قد خالف السنة التبوية فإنه 
بعه مباشرة عصبية لأنه أموي» وبتك سنة النبي (ص) لأنه هاثمي» هكذا فالأمر عند معاوبة أموبة وهاثمية 
ول كرك ويلك وهذًا ما أشار إليه ابن عباس عندما انهم معاوبة بأنْه على ملة عشمانء أي أنه أل عثمان 
منزلة الي (ص) . 

اختيار معاوبة لسنة عثمان على سنة النبي (ص) ف کا نکر متها مثالا سارغ رواه الإمام 
أحمد في مسنده فقي مسدد أحمد بن حنبل - (ج 4 / ص 94) تنا بعقوب ثنا أبي عن ابن إسحاق ثنا يحبى بن 
عباد ن عبد الله بن الزبير عن أنه عباد قال : لما قدم علينا معاوية حاجا قدمنا معه مكة قال فصلى بنا الظهر 
ركفنين ثم انصرف إلى دار الندوة قال - وكان عثمان حين أ الصلاة إذا قدم مكة صلى بها الظهر والعصر 
لاء ار ار 0 نه خريج إلى منى وعرفات قصر الصلاة فإذا فرغ من المبج وأقام بمنى أتم الصلاة حتى 
برح من مكة- 

فلما صلى دنا الظهر ركعنين نهض إليه مروان بن الحكم وعمرو بن عتُمان ( بن عفان) فتّالا له: 


ما عاب أحد ابن عمك - معني عثمان- بأقبح ما عبنّه به ! 


ولا رواة ولا نقلة لمذهبه. .ال» وقد قل سياسيا سنة 126ه تقربا سبب ثورته السياسية مع الحارث بن سرج جخراسان» وكان 
ددعو للكثاب والسنة والشورى» وم أجد من أنصفه وأنصف الجهمية إلا علامة الشام جمال الدين القاس مي ى كناب عن تارخ 
الجهمية والمعنّزلة» فعده من دعاة الكتاب والسنة» وإما عير الما مي فرددون ما كنبنه السلفية الحدثة التي هي ددورها تردد 


عقيدة سلاطين بني أمية في الجهمية» وهذا مثال صارخ على النقليد والتبعية المذهبية للسياسة الأموبة. 


فقال مما وما ذاك؟ 

قال فالا له: م تعلم انه أثم الصلاة مكة؟ 

قال فقال ل هما ويحكما وه لكان غير ما صنعت؟ قد صلیتهما مم رسول الله صلى الله عليه و سلم ومع أبي نكر 

وعمر رضي الله عنهما ؟ 

قالا: فان بن عمك - عثمان- قد كان أَمّها وان خلافك إباه له عيب ! 

قال فخريج معاوية إلى العصر فصلاها بنا أربعا ! اه 
دن e E‏ ابن إسحاف وهو محمد وباقي رجاله ثقات رجال 
الشيخين غير يحبى بن عباد بن عبد الله بن الزير فمن رجال أصحاب الستن وأخرج له البخاري في ' 
القراءة " وهو ثم اه هكذا قال: والصواب أن الإسناد صحيح وان إسحاق أوثقٌ من أحمد نفسه وقد 


صرح المت 2 :+ 


والحدمث واضح فى استهانة معاوبة بسنة التي (ص) وأن التي (ص) وستته» لا تساوي عشمان وسنت 
وهذا اتصار ونقدىم عصبي قبلي على الشرع النبوي» بدلالة استثارتهم له قوم ( ابن عمك) ! فمروان 
وابن عتّمان بعرفان استجاءة معاوبة للعصبية وتقدمها على البي (ص) وقد صدق ظنهما فيه فاستحاب» 
فبدعة الأموي أولى من سنة الماشمي» هكذا عصبيةء وهذه لما نظائر كثيرة في سيرة معاوية» فهو بأخذ 


سنة البى (ص) إذا لم الها EE‏ مصلحة معاوية واف وا كثيرة صارخة؛ كما في 


5 واعترف ابن ثيمية بهذا في منهاج السنة التبوية - (بج 2 / ص 40) فقال: وقال معاودة لابن عباس أنت على ملة علي فقال لا 


على ملة علي ولا على ملة عثمان أنا على ملة رسول الله صلى الله عليه وسام . 


استلحاق ؤباد ورد السنة وحددث أسيد .ين ظهير [ وال اليمامة] وغيرها من الأمثلة الى عرفا أهل 


أن معاوبة نفسه ومن تطبيقه ست أنه على ملة أخرى» ع عل ن التي (ص) قصر الصللة إلا أنه يختار فعل 
عثمان بلا تأويل مقبول وما سبب إقناع مروان بن الحكم له بأن هذا قد سُسبب في عيب عثمان» وأن الواجب 
نصرة مذهب عمُمان وإن خالف الشرع وهذه معاندة للنص الشرعي؛ وما أكثر معانداته للنصوص الشرعية وقد 


اف كز ميا في هذا الكثاب. 


امألة اك ما الت عا راا 

اا سان قد ترده السلفية الحدثة بأنها أشياء عامةء وأن معاوبة مجهد» وأنه تأول: أو أن غنافاته للسنة لا 
تعنى الخروج من الملة وهذ كلها اعتراضات وجيهة فى معظمهاء فإن مخالفة الأمر الشرعي لا تعنى الخروج من ا ملت 
رق E CT‏ أ وكسلا . .ا ولا عن سايق 
تصميم وعناد وتكبر. . لكن على التتزل مع الخصوم با نکل ما سبق لا نصح الاستدلال به ولوق باب الاحتمال ! 
فكان لا بد من أمثلة أكثر صراحة وفجاجة وخصوصية من الأمثلة الساقة» لعلها تسهم في أن بعقّل هؤلاء أن مان 
اذيك لبن بتكا وأنه على أقل ا ولو أنصفوا لقالوا بأن الحديث من دلائل النبوة لتحققه في 
انار ولكن نكفينا منهم بعد قراءتهم المصاديق العامة السابقة والخاصة اللاحمّة أن يحتملوا ذلك مجرد احتمال؛ 
ل لیکن اا فالنسبية مطلوبة في البحث العلمي» وحن لا تحمس للقطعيات» وإما نردد توسيع 
الاحتمالات حى نهم الناس عضهم 05 وألا بادروا إلى معاداة ما بجهلون» فقّد بكون الح فيما شكرون» 
وهنا سادكر ثلائة براهين أو لتقل احتمالات بان معاوبة مات على غير الملة» وأنه لعراقته في الكفر م سنطع 


التخلص من تلك الثقافة القدمةء التي علمنا القران الكريم أنها شديدة التمكى من النفوسء وإلا لما عادت 


لأصحاب موسى بعد الآنات النسع وشق البحر وقولهم ( اقض ما أنت قاض) ! نعم قد عادت لهم وطلبوا من 
موسى أن يجعل لمم المة وما لم بفعل عبدوا العجلء فإذا كان الحنان للعقائد القدمة بفعل في النفوس هذا الفعل في 
أناس رأوا هذه الانات فكيف لا تعود في رجل حارب التبوة عشرين سنة! وفقد أخا وخالا 005 ددر مع 
الحسد القرشي والتّنافس القبلي وحب الدييا وحضور المصلحة؛ لا سيما بعد أن وكله إلى نفسهء واسّلاه بإمارته 
وان نجل اسك كه وااو د کف لا لول اا سر ا تقر وغيّر واغار 
انتصاره على أهل البيت والمهاجرين والأنصار. . ؟ آلا مشك بعد أن را اتيس على أمة محمد (ص) نَمل 
من شاء وبلعن من شاء ودنهب آخرين . . دلا خشية ولا رقيب؟ لا سيما وأنه م سبق له إمان صاد قكأصحاب 
موسى» ولا تجشم هجرة» ولا بأساء ولا ضراء» فلم عرض لتمحيص ولا اسّلاء إلا بهذا الملك العضوض . 
لارب أن الاحتمال في حمّه أقوى وأقرب العمل والمنطق والنص والتاريخء وخذ ثلاثة أمثلة تصرخ بحجتها لو 
وحدت سیا 
متها : 

ابرع ااا ف ا ر 

2- لبسه الصليب في آخر عمره وموته وهو معلقٌ في رقبته . 

3- موقفه السلبي من النبي (ص) . 
أولا: علاقته بالأصنام: 
كان لمعاوية علاقة متيئة مع الأصنام م تنقطع بإسلامهء لأن هذا الإسلامكما دكرنا نا هو استسلام وليس إسلاما 
ضاذقاء والأفعال تدل على ذلك وتصدقه» وكذلك کان والده؛ فقّد حضر بوم حنين والأزلام ف کات“ ! وقد 


سبق أن ذكرنا أن معاوية يسير على نيج أبيه م نفارقه في جاهاية ولا إسلام . 





مغازي الواقدي - (بج 1 / ص 893): قالوا : وَحَربَ رجّال مِنْ مَكة مم انب صَلَى الله عليه وسم فلم تادر من 


أحَدا - عَلى غير دن - ركبا ومسا رون لمن تون [ ص 895 ] الدإئر يبون من الغتائم وا كرون أن تكون 


وقد جاءت كثير من الروانات القوية التي تدل على أن علاقة معاوية بالأصنام نقيت معه إلى آخر عمره» ولكن ما 
نوع هذه العلاقة؟ هل هي علاقة عبادة؟ أم تجارة ؟ أم ماذا . . 

ا أرى أنها علاقة عبادة لأن معاوية قد بكون 0 5 لأيهء وقد تكون الأصنام عدده مجرد رمز 
كما تفخ ركثير من الناس اليوم بميدالية أو جائزة مجسمة . .ال هذا ترجيحي في موضوع علاقة معاوية بالأصنام؛ 
مع أن الواجب الإسلامي يوجب عليه النفور من كل ما عيد إليه حنين الذكربات إلى ام حاريّه للنوبة. وهذا في 
ظَني هو علة الأمر النبوي سكسبر الأصنام وإتلافها حتى لا تتتسبب في عودة هذا الحنين الشيطاني إلى الماضي» 
وهذا الحنين هو الذي دفع اا موسى عليه السلام لعبادة العجل» وهو الذي دفعهم و 
يحعل لمم المة, وهذه العلة لا تبه لما المنسرون وم أجد من نبه إليه فيما أعلم . 

والآن إلى بعض الروادات في علاقة معاوبة بالأصنام: 

الروادة الأولى : في علاقة معاودة بالأصنام: 

في تهذب الأثار الطبري - (بج 4 / ص 399) قال: وحدثنا محمد بن بشارء قال : حدثنا عبد الرحمن ( هو 
ابن مهدي)» قال : حدثنا سفيان ( هو الثوري)؛ عن الأعمش» عن أبي وائل» قال :كنت مع مسروق بالسلسلة, 


ترك اه نتن ی "ساق إل الوق" واف مال مو و أعلم أنهم 





وني لغرقتها» ولكي أخشى الفننة » . 
التعليئ: 





السند صحيح على شرط الشيخين» فمّد رودا من طرق ابن مهدي عن سفيان عن الأعمش عن ََ وائل 
عن مسروق . .ال وبيع الأصنام حرم بالإجماع”, ثم معاوية لم ببع الأصنام من حاجة فقد كان أغنى أهل 
زمانه» ولا کان اجر بها كما اجر في الخمر عند ديك ١لا‏ أشبع الله بطنه) فكان لا مشبع من مال ولا 
طعا حتى وصل إلى بيع الأصنام» ومتاجرته بها هنا ماجرة في الكفر والشرك وهذه عند الوهابية ردة 
صريحة» وخاصة في تلك الأنام التي م غل عد من عبادة الأصنام» والعهد بها قرب» فبيع الأصنام ليست 
کار این اشر ا ای د رین حل اعا ی کے ایر لاج :لا عب ونا ل ری 
الإجماع قائم على تحريم بيع الأصنام المعبودة . 

الروادة الثانية: روادة البلاذري [ متاعة لسفيان): 


الأعمش عن أبي لقال كك مم سروف اا رت بد سان فا صاع من ر مام اال 


ء 


فسالهم عنها فتالوا: بعث بها معاوبة إلى أرض السند والمند تباع لهء فال مسروق: لو أعلم أنهم ستلونني 





3 وكان سمرة بن جندب من نام عمر بيع الخمر- وهو على شأكلة معاوية وکان والي معاودة على البصرة فيما بعد !- 
فني صحيح البخاري - (ح 2 / ص 774): حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا عمرو بن دنار قال أخبرني طاوس 
أنه ممع ابن عباس رضي الله عنهما بول : : لغ عمر أن فلا باع خمرا فقال قاتل الله فلانا ألم بعلم أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال ( قاتل الله لبهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها ) اه و(فلان) في الحديث هو مسمرة بن جددب 
ولكن البحاري مي اسحماء النواصب كمعاودة ومرة ومروان إذا لحقهم ذ كما هو معروف من منهجه» وهذه خيانة يحتح 
بها النواصب على تون أهل الأمانة» إذ صبح من حججهم أن البخاري لم بذكر هذا ! فصارت الخيانة علامة على 


الصدقء وصارت الأمانة دليل على البدعة والضلالة» وبهذا انقلبت الموازين . 


لغرقتهاء ولكني أخاف أن تعن بوني ثم شستوني» والله ما أدري أي الرجلين معاوبة» أرجل قد سّس من الآخرة فهو 
مع من الدنيا أم رحل زن له سوء عمله اه . 

في هذا الخبر بيان لجبروت معاوية: لدرجة أن مسروق ( وهو عامل من عماله) يخشى أن عذيه حتى نشنه 
عن دنه فيما لو أقدم على إثلاف تلك الأصنام ! فمسروق شاهد على ظلم معاوية» ومسروق سلفي مشهور, 
بل يكفي في سافيته أنه عمل لمعاوية ومسروق تة عند أهل الحدمث» وقد کان رجلا صلا ىدا أنه 
رکن إلى الذين ظلموا وخذل الحسين بل اثهمه بعضهم بأنه كان في الشى الآخر» وهذا ۾ سْبين ققد اخنفى ذكره 
بعد 50707 2ه . 

و في الروادة قد يكون معاوبة شتري وبع في الأصنام» فكان تاجر الأصنام الأكر بن الشرف والغرب» ون 
وفك سكن إله وسطط الفرن الأول وس ور اة تمو ای عة ف 

والقرنة على ذلك أن الأصنام عند العرب لا تصنع من ذهب ولا فضة؛ وإمًا امنود هم من نصنع أصنام من 
ذهب وفضة. . فكان معاوبة سسوردها ويشتربها . .وهذا له قرنة أخرى وهو حدشا فى هذا الكتاب ( 
موت معاوبة على غير ملتي) ولكن ما الذي فعل بها معاوبة؟ 

ولباب : 

أنه من خلال معرفتٍ بمعاوبة وأنيه وأمه وحمّد هذه العائلة على النبوة وأهلهاء فآرى والله أعلم أن معاوية كان 
عبدها ب الوق ان فياه الوهيئهاء ولا من داب البغض للنبي (ص) فكأنه بقول : ... ها أنذا 


وحلم معاوية - مع ظلمه - قد يكون قردنة على هذاء فالحلم لا نأتبي من الحاقد إلا بعد تبريد الفؤاد دشيء 
سرا أو علناء ومعاوبة قد فعل الاثنين» وهذا الحقد فعله ستيان برفس قر حمزة» وفعلته ا هال اکل کید 


حمزة» وفعله معاوبة اضا في قبر حمزة ونبشه ومنبر النبى (ص) وحاولة إزالته» ولعن اهل بينّه . . .ا 


او ا را عل و ا وا( مام خی 

وبظهر أن الأصنام كانت تباع إلى معاوية» أو تهدى إلیه بدليل ما رواه بجشل في تاريخ واسط - (ج 1 / ص 
7 حدثنا أسلم قال ثنا وهب بن مّية قال ثنا حماد بن أسامة عن الأعمش عن أبي وائل”” قال: كنت مع 
مسروف سملسلة واسط فمرت سفن فيها هدانا إلى معاوبة اه 

والخلاصة في موضوع معاوبة والأصنام: 

أن علاقة معاوية الأصنام ا تنقطع) سواء ف أو شراء أو رما عبادة من باب التكاية فقط وليس من باب 
الاعتقاد» وهذا موضوع خطير لا بصدقه إلا من عرف هذه العائلة ومدى ممكن الحقد والعتاد متها مع الدهاء 
الکاو و لكاروا نو ا فة قبن أن معاوية ارکب رما لا ردق وقد تمل دنه كا سيق 
( هذا إنكان قد أسلم أصاءً)؛ ولكى إن حضر الاحتمال بطل الاستدلال» وعلى هذا فلا مكن الجزم أن 
هذا دلي لكاف على حَحمْقَ الحديث في الخاريج من موته على غير الإسلام» كما أن الطرف الآخر ليس معه من 
الأدلة على صحة إسلامه إلا ما هو أقل تكثبر من هذه الآدلةه ويكفي أن الحددث في موته على غير الملة أصح 


إسنادا من جميع فضائله, ومع أن المفرر عند آهل الحددث أنه إن صح الحدىث وحب المبول به حى لو ا نعلم 


'" وكرره بعد صفحة في تاررخ واسط - (ج 1 / ص 38) : حدثنا أسلم قال ثنا وهب بن بقية قال نا حماد بن أسامة 


عن الأعمش عن أبي وائل قا لكنت مع مسروق بسلسلة واسط فمرت سفن فيها هدادا الى معاوية اه 


تحن ذلك في الخارج» ولك نحن لا تحدث مع أهل الحددث وحدههم؛ وإمًا نريد هذا الإنسان مُناعاته وتفاوته 
تما اتن واک ب ولعت ومن لآ يكلام بزيحة مدي منتودا قن اتام ست اإذانوبعاد. رايد 
وقرائن تدل عليه كمثل هذه الأخبار التي تكد استّمرار علاقته بالأصنام» أو ما تم ضبطه عليه من الاستهزاء 
النبي (ص) وكذا لعن أحب الناس إلى النبي (ص) وأذينهم كاهل البيت والأنصارء وكذلك تلك الجرائم الكبرى 
من رد النص اميم أو الاسهانة مالأوامر الشرعية لا تأويل مستساخ ونحو ذلك من شواهد وقرائن وحواضن 
تسير في معنى الحديثء فلننظر في شواهد أخرى غير مسألة الأصنام . 

( للاسئزادة في هذا الموضوع, أعني موضوع معاودة والأصنام؛ انظر: دفاع السافية الحدثة عن أصنام معاوبة في 


المبحث السادس : الممانعات الناصبية والسلفية) 


اا موت معاودة على النصرانية الحرفة: 

هذه الحادثة إن صحت فهِي حاسمة ويصبح الحديث من دلاثل النبوة الكبرى» ولكن الحادثة غير مؤكدة» وإن 
تعددت محارجهاء لأن مصادرها الأصلية غير موفرة» وإن توفر بعضها كوه قد فى ا أنه م 
حذفها من تلك المصادر التي اوو ا ا ق لا نجدها في المطبوع من 
الصاقو السفيك ولا ب أن الفواضب فا من المطبوع كما يوا اده هذا القبيل ( هذا 
بحث مفرد)» وقد احتفظت بعض المصادر غير السنية بالنقول عن المصادر السنية» ومن خلال مريت مع 
النقولات الشيعية والمعسزلية والزيدية والإباضية وجدت الجميع تصدقون فى النقل» ولعلنا نحن أهل السنة من 
أضعف الفرق الإسلامية في صدق التقّل عن الآخررنء بل لعل السلفية الحدئة من أكذب الناقلين» والأمثلة لو 
فتحناها لصعب اللوقف عندهاء وقد نقلنا فى هذا البحث وأبحاث سابقة مماذج خيفة وعن رمو زكبار من رموز 
السلفية المحدثة فكيف ,التابعين لهم؟ 


وة روات ا اساد عن عار وة ل على أن سا وة مات عل النضرانة 


1- روابة علي بن أبي طالب: مناقب آل أبي طالب (2/ 95): المحاضرات عن الراغب أنه - علي- قال عليه 
السام : لا موت ابن هدد حتى بعاق الصليب في عنقه؛ وقد رواه الأحنف بن قيس وابن شهاب الزهري والأعثم 
الكو وأو حيان التوحيدي وأبو ( ابن) الثلا” في جماعة فكا نكما قال. اه 

2- روادة مروان الأصفر: مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب ( 2/ 95): النضر بن ميل عن عوف عن مروان 
الأصفر قال : قدم راكب من الشام وعلي بالكوفة فنعى معاوبة فأدخل على علي فقال له علي : أت شهدت موته 
؟ قال نعم وحئوته علیه» قال : انه کاذب» قيل : وما ددريك نا أمير المؤمنين انه كاذب ؟ قال إنه لا موت حتى 
عمل كذا وكزا أعمالاً عملها في سلطانه فقيل له : فلم تقاتله وأنت تعلم هذا ؟ قال للححة””. 

3-_رواءة سعيد بن المسيب: روى القاضي النعمان” المغربي في شرح الأخبار : 2 / 153 المنوفى سنة 363 : 


9 عبد الله بن محمد بن عبد الله بن إبراهيم البغدادي ابن الثلاجح الشاهد» أصلدعن لاله وة 2307 يات 
سنة: 387 . 

0 ما ظهر من السند صحيح» النضر بن ميل تة مشهور» وشيخه عوف هو عوف ابن أبي جميلة الأعرابي ثقة ( هوفي 
الرواة عن مروان الأصفر)وشيخه مروان الأصفر هوان خاقان ثة من رجال الشيخين (تقريب الهذب : مروان الأصفر 
أبو خليفة البصري قيل اسم أبيه خاقان وقيل سال ثفة من الرابعة خم د ت ) إلا أنه أرسل الخبر فيما نظهر فمروان الأصفر 
يروي عن طبقّة ابن عمر وأبي هريرة» وم نصرح هما بما يفيد المشاهدة» إضافة إلى أن أول السند غير معلوم . 

1 القاضي النعمان ( 363ه) : هو النعمان بن محمد بن المنصورء المشهور ب (القاضي النعمان) التميمي المغربي ثم 
ال 365 بدن كاذ عزنا ان رعا اهت ام اة ي م وا غه را 
للخلاف السياسي الكبير الذي نشا بين العباسيين السنة و الفاطميين الشيعةء لا سيما وأن الرجل حول من المالكية إلى 
الإماميةء فسخط عليه من سخطء انظر تراجمه في وفيات الأعيان - (يم 5 / ص 415) والأعلام للركلي (ج 8 / ص 


..)41 


ما أراني أزداد مع علاجك إلا علة ومرضا ! فقال له : والله ما أنّيت في علاجك شيا أرجو به صحنك إلا وقد 
عالجتك بهء غير واحد فإني أدرأت به جماعة» فإن أنت ارتضيته وأمرتني بأن أعالجك به فعلت . قال : وما هو ؟ 
قال : صليب عندنا ما علق فى عنق عليل إلا فاق ! فقال له معاوية : علي به . فآناه به فعلقه في عدقّه فمات في 
ليلته تلك والصليب معلقٌ في عنقّه ) . 

4- روادة الأحتف: وفي الصراط المستفيم لابن بونس العاملي : 3 / 50 : ( سلمة ب نكهيل : قال الأحيف : معت 
عليا قول : ما موت فرعون حتى عاق الصليب في عنقه؛ فدخات عليه وعنده عمرو والأسمّفء فإذا في عنقه 
صليب من ذهب ! فقال : أمراني وقالا : إذا أعيا الداء الدواء تروحنا إلى الصليب فتجد له راحة ! 

5- رواءة الزهرى : دخل عليه راهب وقال : مرضك من العين» وعندنا صليب يذهب العين فعلّه في عنقه فأصبح 
مياء فنزع منه على مغتّسله . 

6 ون الحاضرات : لما علقّه قال الطبيب : إنه ميت لا حالة» فمات من ليلله ! ) 

7- وفيى التعجب لأبي الفتح الكراجكي / 107 : ( واشتهر عنه لم مت إلا وفي عنقه صليب ذهب؛ وضعه له في 
مرضه أهون المتطبب» وأشار إليه عليه فأخذه م نكفيسة بوحنا وعلقه في عنقّه ) ! 

8- قول بوحنا النصراني: قال مهدي رجائي حم كناب الأربعين الماحوزي ( 1/ 90): ( رأنت في كناب الواضح 
تأليف بوحنا النصراني المرتد : أنه قد تواترت الروادات أنه ( معاوبة) مات نصرانيا والصليب في عتقه) . 

9- روانة على بن الكسين وأبيه الحسينة -وقال مهدي ربخائي أنضاً في هام ش كاب الأربن للملاخوني (:1/ 90) 
عن بوحنا النصراني قوله: ( وقد روي أن علي بن الحسي نكان ذات بوم جالسا مع أصحاءه فذكروا معاوية, فقال 
عضهم: صلى الله عليه فقال علي: لا صلى الله عليك و لا علیه» قال: ول ؟ قال: تصلي على من مات نصرانيا 


والصليب في عنقه. ثم قال على بن الحسين: أخبرني الحسين أنه كان برى الصليب في عنق معاوبة أكثر مجالسه, 


وان بعض مواليه أخبره أنه كان أكثر الليل بصلي مستقبل المشرق» قال: ولقد استقبلوه به إلى القبلة عدد موه 
فقال: حرفوني إلى المشرف انه ىكلامه ( أ يكلام بوحنا النصراني) . وجعله من دلائل عقّله [منه) اه . 

التعليئ: 

هذه أخبار لم أجد أسانيدها كاملةء ومعظمها منقولة عن أهل سنة في الجملة سواء من حيث الرواة أو من حيث 
المصادر, وبعضها شيعي؛ وهي ماج لمزيد من البحث» ويكفي القول بأن حصول هذا محتمل بل راجح» ومن 
قرائن ذلك طول مرض معاوية ( وقد توسعنا في طول مرضه وأنواع تلك الأمراض فيكنابنا: حديث الدبيلة)؛ بل إن 
ثبت ما نقله السيد رجائي عن كناب بوحنا النصراني فهذا كافء لأن بوحنا كان في القصر الأمويء وله صلة قوبة 
البيت الأموي» وعرف من أسراره ما لا عرفه المسلمون سنة أو شيعة . 

i‏ النفاق 

وهذا منْحمَق إن التزمنا بالنص الشرعي التزاما سانيا = وهم ظاهرة فى النصوص-» والأدلة على تحقق التفاف فى 
عار كار وداه سواء ما تعلق منها بالنصوص الشرعية أو الروادات التاريخية: أما النصوص الشرعية فمعاداة 
أولياء الله دليل على النفاق» وهذا متحمق في معاوبة» وإذا لم سْحمٌق فيه حددث ( لا مغض عليا إلا منافق) فلن 
سْحمَّق هذا الحديث في غيرهء وكذلك حديث ( اللهم وال من ولاه وعاد من عاداه) وكذلك حديث ( لا بغض 
الأنصار إلا منافق) ونحوها من الأحاددث كالأحاددث في موتات الجاهلية أو الموئات على غير دين الإسلام فلم 


2 


احد حدما منها > صح اوم نصح- إلا ومعاوبة راس فيها * وإذا م تتحقق ف معاوبة فلن نحق ف احد من 
2 مل حدمث علي قال : طلبنی رسول الله - صلی الله عله وسلم - فوجدنی فی جدول ائما فقال : قم ما ألوم 
الناس بسمونك أنا تراب» قال فرانى كانى وجدت فى نفسى من ذلك : قم والله لأرضيتك أنت خی واو ولدی» تقائل عن 


( رواه أبو بعلى كما في مسند ابي يعلى- (1 / 402) وسنده: حدثنا سويد بن سعيد حدثنا كربا بن عبد الله بن يزيد 


الصهابي عن عبد المؤمن عن أبي المغيرة : عن علي. .)2 قال البوصيرى : رواته ثقات. اه قلت: ليس كلهم مقن علة 
توثيتهم» ولك له شواهد عامة» وان صح الحدمث فظاهر الموتة الجاهلية أنها موتة على غير دين الإسلام وإن كان حكمه 
في الدنيا الإسلام (كالمنافقين) فهم مسلمون بجحكم الدنيا كفار بجكم الآخرة» ومن قرائن صحة هذا الحديث أن معاوية قد 
عارض هذا الحدرث بالأحاددث في طاعة الظلمة وأن من مات وليس في عدقه ببعة لهم مات ميئة جاهلية فكل حديث في 
ترهيب غير معقول أو ترغيب غير معقول فاجنُوا عن معاوبة» والدليل على 3 لمعاوية دور فيها أن أتباعه سسسنونه منها أو 
لا يخطر على دالحم أن معاوية من هؤلاء» ومن لم بصحح هذا الحددث فما رأنه في أحاددث الصحيحين مثل حديث 
البخاري في صحيح البخاري - (9 / 59): سکره ِن يره شي يصن َه من خرن لطن شب 0 
جَاهِييّة) وفي لفظ البزار (مسند البزار (11 / 22): ( من فارق الجماعة قياسء أو قِيد شبر- قتّد خاع ريمّة الإسلام من 
عنقه» وَمَنْ مات ليس عليه إمام فمينته ميئة جاهلية» وَمَنْ مات نحت رادة عمية بدعو إلى عصبة؛ أو نصر عصبة فقتل 
قتلة جاهلية. )/ والسؤال : هل خرح معاوبة على الإمام علي قيد شبر فط ؟ أم قيد آلاف الأميال؟ وإذا لم تتطبق هذه 
الأحاددث على معاوبة فلا تتطبق على أحد من الآمة كلهاء ويبقى ا ETE‏ لأنه بصبح لغ 
من الكلام والنني (ص) منزه عن اللغو والعبث؛ والغررب أن السلفية الحدثة لا تنزل هذه الأحادث على معاوية إذا خريج 
على إمام زمائه لمق على عدله وراشديته, لأن الخارج عليه كان ظالما كنعاوبة: بينما تنزها على المسن وأهل الحرة مع 
أنهم عادلون خرجوا على فاسىّ ظا فهم - أعني السلفية- يحمون الظالمين من دلالات هذه الأحاددث إذا فعلوا 
بمضمونهاء وينزلونها على الصالحين وإن لم تنطبق عليهم ألفاظها ؟ وهذه من القرائن على أن أصل هذه الأحادمث من وضع 


مدرسة معاوية وإلا لاستفاد منها الإمام علي دلا من دزدل بن معاوية وان زباد والحجاج. 


بل لعل 4 هذه الأحادث 0 أحادث الطاعة- زبادات تدل على أن المراد بها معاوية» ولكن معاوية وحزه أكوا تلك 


الزنادات فلم تعد مشهورة» مل حددث أبي هريرة في صحيح مسلم .- (6 / 20) ولفظه: « مَنْ خَريمَ ِنَ الطاعة وفارّق 


لحماعة فمات مات ميئة ادي ومن قال تخت رأية ية خضب لعصية أؤ كدعو إلى عَصية نمر عصبة فقتل فق 


IE, 


جاابة وین خرچ علی ایی بضر برقا وفاجرھا ولا بحاش ین تڑییھا ولا نی ای عه عد ایس شی وات بن 


الخلقٌ» إضافة لعلامات النفاق العملية [ إذا حد ثكزبء وإذا عاهد غدرء وإذا وعد أخلفء وإذا أَؤْمّن خان) 
إذا لم تتحمَى في معاوبة فان تتحمّق في أحدء وموضوع نفاق معاوبة قد توسعنا فيه إلى حدة كبر في كابنا عن 


حديث الدبيلة وكناب ( حقيقة إسلام معاوبة)» والنفاق مضاد للملة والسنة» فيصح بهذا أنه ماث على غير الملة 


1- رواءة عوانة بن الحكم: روى البلاذري في أنساب الأشراف - (ج 2 / ص 93): حدثني عمر بن يكبرعن هشام 


ج 


بن الكلبى عن عوانة قال: قال معاوبة: ا معشر دنى أمية إن محمدا م مدع من ا جد شيئًا إلاحازه لأهلهء وقد أعتتم 





عليهم يخلتين: في السنئهم ذرب وفي العرب اتفء؛ وهم حدودونء فاوسعوا الناس حلما فوالله إني لالقى الرجل 
أعلم أن في نفسه على شيبًا فأستئيره فيثور علي با جد فی قلبه» فيوسعنى شما وأوسعه حلماء ثم ألقَاه بعد ذلك 


اا س فينجدني اه . 


التعليق: 


ول هل تعسوت 211/6 ازول قرع ور ساعن E O‏ 
تل ( وني لفظ : قاقل) تخت رآية خنيّ تخضي القصبة ونال القصبة هس بن أَبّى ومن خرح بن أَبّى على أبن 
ضر برا اجر ls‏ ولان بی e‏ ارا کا و ا 
الأموية وتحت رانها ؟ كل هذا الحدث وأمثاله لا تستطيع السلفية الحدثة أن تنزله على ال مسين وتبريء منه معاوية . لأن 
الحسين لم ددع لعصبة ولم يخريج على عادل وم بكذب وم تحايل E‏ فعل معاوبة» فلماذا بصر المغتي العام مثلً على إنزال 
هذه الأحاديث في الحسين ويريء متها معاوية وهو أولى بهاء هذه مانا نصب ورنها السلفية الحدثة من يني أميقن فهم لا 


برون الترهيب إلا في ح أعدائهم الحقين ولا يرون الترغيب إلا في حق أنفسهم وأنصارهم المبطلين. 


عوانة ان الحكم هو راوبة بي ا وهو أموي | نسب واهوی» و من حيث الم ف انظروا إلى كلام معاوية هنا 
( إن محمدا م بدع من الجد شيئًا إلا حازه لأهله) ! هل هذا كلام مؤمن بالنبوة؟ ! هذا كلام المنافس لكام 
التبم . 





اه فاناخ 4 راحله» 3 ساره طودلاً تم انصرف» ورحر معاوية راحلته وسار» فمال عمرو بن عتمان بن 


9 بل هذا اتهام لبي (ص) بالتعصب لأهلهء وأن هذه النبوة دنيوية لا علاقة ما بالسماء» ولا ريب أن الله الى أمنه 
القراءة كما اسّلاها بالنبوة» لآن العصبيةكانت أبرز صفة من صفات العرب التي ضاهون بها الله ني جبروتهء فأراد الله أن 
متحنهم بكسر هذه المصبية فمنهم من نجح وم بعارض وم يحسد الناس على ما آناهم الله من فضله» ومنهم من رسب في 
هذا الاختبا ركليا أو ج والله لا قبل الشركة في النيات» وكان معاوبة من رسب وا وخر إنكار النبوة وا 
ا 000 ومن الأيْر السايق بلحظ القاريء الحصيف أن معاوية سيعمل على معارضة محمد (ص)» مع أن الني 
(ص) إا هو مستجيب لأمر الله سواء فيما بخص إنذار الأقرين أو تخصيصهم «الخمس أو الوصية لحم وبهم؛ . .ال لم 
ف ب ثلماء نفسهء وعوانة ن الحكم هو صاحب أخبار بني أمية, بل هو متهم وصرع الأخبار لبني أميةء وهو 
شاهد من داخل البيت» إذ أنه من نسل زباد» وهشام ابن الكلبي هو هشام بن محمد بن السائب بن بشر الكلبي النسابة 
المشهورة وهوثة ضعنه بعضهم مذهبياء مع أنه سني يعرف ذلك من قرأكتابه في السب ثقة في لتقل . 

4 مسافع بن شيبة: اسمه الكامل ( مسافع بن عبد الله بن شيبة) تابعي قددم؛ يروي عن الحسين وعبد الله بن عمرو بن 
العاص ومعاوبة وعبرهم»» وعنه الزهري وجويردة بن أسمماء وغيرهماء وحديله في السنن» ومسند أحمد وصحيح ابن حبان 
وصحيح ابن خزمة وصححت له السلفية» وهو من رجال مسلم 0 وق تقرب اللهذدب - (2 / 7: مسافع ابن 
عبد الله ابن شيبة ابن عشمان العبدري [العبدي] أو سليمان المكي الحجبي وقد سسب لمحد ثقَة من الثالثة قيل قل بوم الجمل 


ولااصح ذلك بل تآخر إلى خلافة الوليد م د ت اه . 


عفان: يخ بك الحسين وتكف عنه وهو ابن أبي طالب وتسرعه على ما تعلم؟ فقال معاوبة: دعني من علي 
فوالله ما فارقنی حتی خشیت أن قتلني» ولو قتلنی ما آفلحتم» وان کم من نی هاشم لیوما عصيبا اه 
التعليئ: 

هذا كلام المنافس لبنى هاشم. . وبغض بني هاشم تقاف وكفرء خاصة إذا سمل الصالين منهم؛ فكيف إذا 
کان هذا البغض ليس إلا للصالين متهم . 


3- رواة ان عباس: 


تمل السيوطي في الدر المنثور [ جزء 2 - صفحة 568 ] عن الزير نن بكار في الموقفيات عن ابن 


عباس أن معاوبة قال : نا نى هاشم إكم ترندون أن تستحقوا الحلا ة كما استحقيتم النبوة ولا يجتمعان 





لأحد ! وتزعمون أن لكم ملكا ؟ قال له ابن عباس : أما قولك أنا نستّحق الخلافة بالنبوة فإن م مستحقها 
التبوة فبم نستّحتها ؟ ! وأما قولك أن النبوة والخلافة لا يجتمعان لأحد فابن قول الله فقد نينا آل إبراهيم 
الكثاب والحكمة وآثيناهم ملكا عظيما ؟ فالكتاب النبوة والحكمة السنة والملك الخلافة نحن آل إبراهيم أمر 


التعليئ: 


5 كانبي (ص) وعلي بن أبي طالب وكان معاوبة دبخض أحدهما سرا والآخر جهرا ! فصدقه المغفلون لأنه لم بلعن الني 
(ص) على المنابر وم بعلن بغضه له صريحا ! وإما لعن كل من يحب عليا ! ولم دهم مراده إلا أم المؤمنين ام سلمة وقلة من 
الصفوة» وهذا لا ريب أنه تقاف والمنافق لا موت على ملة الإسلام» وإ ن كان حكمه في الدنيا حكم المسلم من حيث 


التزاوح والتوار ث والخلطة. 


واضح من هذا النص وعشرات النصوص الت ل نشاً التوسع فيها أن معاوبة تسكنه منافسة بنى هاشم 
وحسدهم, وقرش من احسد الناس واشدهم عصبية ولذلك قل فيهم المؤمنون مع ان النبي (ص) لبث فيهم 
ثلائة عشر عاماء فلم يسلم إلا القليل مع الضعفاء والموالي» ثم هموا به العظيم من الامور لولا أن الله انجاه منهم» 


فمعاوبة ميل العناد والحسد المرشي نیل کاماگ إلا 2 أدهى ا كنشفه العامة . 
4- ولاة معاوبة دشبهون النى (ص) «الحيوانات !| 
روى إسحاق بن راهوبه سند صحيح» كما في ففى المطالب العالية لان حجر - (18 / 267) قال: 


وقال إسْحَاق ( ابن راهويه - ثقة) : أخبرنا ِسْمَاعِيل بن رايم ( ابن علية = ثفة)» عن ابن عون ( ثقَة)؛ 


ر 0 م 7ر ر ا ا 1 2 

ڪن عير إن إسحاق ( ثقة) ل كان مَروان ا ا سک ی غ رط اه کله کر 

5 رام م و 7 3 3 5 3 

جع عَلَى الثئر 0 فكان بجي ( الحسن) بم لحن SS‏ 
ص 8 MF‏ ل“ 


46 فیهاء فا و قضيّت الخطبة خر إلى المسْجدٍ 507 فيه َ - إلى مل ذا لم رض بذاك 


ت ر 
ر ي عو عد بير 


ر20 


مروان» > E‏ ل في سنه لله مَعَهُ لذ فيل له و" على اباب أن 0 E‏ فمال : ى 


6 
وه 


رم دس 


جنك بن عند ساطان. وجك رمه فمال : i‏ فال i‏ وان بلي بعلي بك وبك وما 


قي عر كن #ر 1 ا 


وجذث مات إا ستل الب قال لها : من أنوك. ؟ فقول :أ ني ال 0 ازجع إِليه فقل له : والله]) 


امحو عنك شي مما و 2 وک ن موعدي اا الك إن كنت ماو 3 2 ال 


بصِدقك» وان كلت كاؤبا فا ل ا مةه قد اک الله لله تا ي ان كون می مَل البغلة اه 


التعليئ: 


هذا هو مقّام الي (ص) عند معاوبة وولائه! وهذا تعصب السلفية اللحدثة لمعاوبة وولائه على حساب 
ل اله ا وكثر منهم لا عرف أنه متعصب ضد الني (ص)» فالجنون لا مشعر أنه مجنون؛ 
والمسحور لا شعر أنه مسحورء والعصبية سكرة لا ستْيقظ منها إلا من ربط الله على قلبه بالإمان» 
وهرب من الكثرة المالكة التهوكة في الضلال؛ المستانسة شاء عضها على عض . 

والله إني ا الإثم في نقّل هذه الرواة» وقد ر کر کا ولكن ناقل الكفر ليس بكافر, 
وإولا صحة إسنادها لا تقلتهاء ولادد أن تجرع روادة مل هذا القبح» لعله مستفز قاب حب للنبي (ص) في 
قلوب السلفية الحدثةء وهذا المثال الذي ضربه مروان بن الحكم للحسن بن علي» سّناول الي (ص)» ولا 
أربد أن أفسر المثال» وأتركه الخاصة ليستيقظواء ولينذكر من شاء أن المسن بن علي بن أبي طالب هو 
سيد شباب أهل الجنة ونه ابن فاطمة الزهراء .شت الني (ص) سيدة نساء أهل الجئة» وجده من جهة 
الأم هو النبي الأكرم صلوات الله عليه خاتم النبيين والمرسلين . 

والمثل قبيح لمن تديرهء وولاة معاوية إا نفذون سياسة معاويةت وعن أمره بصدرون» ومكره بعملون» 
فهم ألستنه وأندىه» في تخرب الدين والاستهانة بالمقدسات وتحطيم الرموزء وسياسة معاوبة في الحط من 
مقام ابي (ص) وكل الرموز حل التأسي والقّدوة أكثر من أن نحيط بها في هذا الكتابء ومن مكر معاوبة 
أنه برك على ذم أقرب وأحب الناس إلى النبي (ص) من باب ألِيك عني واسمعي باجارة! هذا بعرفه منهم 
من عرفهم؛ أما من قرأ ما وضعه الأنالسة في فضائل إبليس وم انه با صح في ذمه فسيقول ( إبليس رضي 
الله عنه) | . 

وأخيرا: فالشواهد الخارجية لهذا الحددث أكثر من أن تحصرء ويكفي أ نكل الأحاددث في ذم معاوبة من 


شواهد الحديث؛ ومنها بعض الأحاديث الت أفردناها تكب كمل ةكحددث الدييلة وغيرهممن لم تفرده 


كناب كحددث عمار وحديث الفقاسطين وحدث قاتل عمار وسالبه ثي النار ومحدرث 5 درزة 


الأسلمي. . وكذلك كل الروادات التي نشم منها سخربة معاوية بالبي (ص) أو تشفيه من أقرب الناس إليه 


أو من أحب الأقوام إليه . .ال كل هذه من الشواهد الخارجية للحديث. . 
المبحث الخامس: الحواضن القرائية للحدمث: 


لا يحوز إهمال القرآن الكررم في أي بحث تاريخي معلل ابو أو القرق الأوله ع إعاننا بأن في القرآن الكريم 
هدى لعرفة الح في جميع الأزمنة» إلا أنه في الزمن التبوي ثم تاريخ الصحادة أوكد من غيره لقَرب العهد» ولأن 
القرآن الكريم حفظ لنا بدادة الطريق؛ وأمسكنا بأول الخيطء فإن رفضنا هدي القرآن الكريم اال ا 
فما هو أول الخيط الذي جعله الله بأندنا عن معاوية وأبيه؟ لنمّرأ الآنات التالية» ولا يجوز أن بشعر الغربة من 
کان على هدي من لمران الكردم» فصاحب القن كثير بالله وإنكان واحداء وهَجَر القرآن الكريم هم قليل 
وإن كثرواء فماذا بقول القرآن الكريم عن أبي سفيان ومعاوبة؟ وإما جمعناهما لأنهما على مذهب واحد في 
الجاهلية والإسلا» وكان معاوية كثير التعاق بأبيهن قوي الاقتداء بهء وقد عاش معه أحقاده وثاراته ومعارکكه 
وأحزانه وأفراحه» ولا دل التاريخ على شيء من خصومة أو افتراق بن الرجلين» بل كان معاوبة عشي على 
خط أنيهء الحافر على الحافر» وّشبه به وسسَكمل منهجه ويفاخر به وفودٍ الأمصار. 
أو سفيان ( ومعه معاوية) في القران الكريم: 

في القرآن الكرنم آنات كثيرة تَخبرنا أن الكفار المعاندين لن يؤمنوا ( نعم قد بنظاهرون بالإسلام ويسم قبول ذك 


منهم» لكتهم إن بؤمنوا من قلوبهم) ولكن العمل الاثري مشغول بالاثر» ولا سّدبر القران» وإن تدير قد مشك! 


او 


لأن ما صححونه من حديث قد يالف القرآن الكردم؛ فيقدمون حددث حسن الإسناد على خسين اة 

أكثر صريحة الدلالة أو راجحة الدلالة على الأقل. . 

ا ت ر ا و ی کیو و ا ان واو واا د افا 
ل سر ان 1 ي 2 ي بي 3 


علينا دينناء وكانوا أدهى منا فخاطوا عقولنا مع ذلك الخلط الدبني» وفي القَرآن شفاء لمن أحسن السمع 


والتدير»ء ومن تلك الآنات مع تفسيرها عند أهل الحددث والروادة: 


© الآنة الأوى: من 0 
0 5-0-0 ا 7 0 ف 
0 ال : إن لين كرا فون ا ا عَنْ سَبيل الله فسَيْنفقونها ثم تكون عَليهِمْ حَسْرةَ ثم تخلبُون 


2 


0 1 إلى جهنم حرو ن (36) [الأتفال/36])ء وهذا رواءات أهل الحددث المقدمين في تفسير الآنة, 
والقي تجاهاها المتأخرونء وأصبح التفسير بالآثر لهم مع أنهم يختارون تفسيرات في ذم للجهمية والرافضة 
والقدربة مع أن هؤلاء م يحاريوا الرسول (ص) ولا دشهدوا مع ألأحزاب حتى تتزل فيهم آنات. 1 

الأارف سالا 

2-1 سعيد بن جبير ( نزلت فی ابي سفيان): ففي تفسير الطبري - (ي 13 / ص 530) : حدثنا ابن 
حميد قال حدثنا عقّوب القمي» عن جعفر» عن سعيد بن جبير في قوله: 'إن الذين كفروا ننمون أموالحما الت 
'والذين كفروا إلى جهنم بحشرون'» قال: نزلت في أبي سفيان بن حرب. استاجر وم أحد ألفين من الأحابيش 
من بن يكثانة, فقاتل بهم التي صلی الله عليه وسلم . .الله اه قلت: والسند صحيح وابن ميد قد توبعكما 
سياتي» وجعهر فون بي المغيرة» وإذا نزلت في أبي سيان فلن تصيبه وحده؛ وإِمًا ستصيب أخص أعوانه 
0 وكان معاوبة لأنبي سفيانالإمام على للنبي (ص) في الأحداث النبوية كلهاء وكل وعيد لأبي سفيان فهو 


لاو وو الصاف واا هة والاقراء والمشاركة, 


20-2 عبد الرحمن بن أبرى [ نزت في أبي سفيان): ففي تفسير الطبري - (بع 13 / ص 530) : حدثنا 
ابن وكيع قالء حدثنا إسحاق بن إسماعيل» عن بعقوب القمي» عن جعفر عن ابن أبزى: "إن الذين كفروا 
فون ارا یدوا شی سیل اال ارات ی آي سيان 1نستاجرهوم أحد الترن ليعائل بهم رول الل 
صلى الله عليه و > سوی من استجاش من العرب اه والسند صحيح وهنا متاعة لانن حميد . 

2-3 الحكمين عتيبة (نزلت في أبي سفيان): ففي تفسير الطبري - (ح 13 / ص 531) . . .قال 
06 1 عن خطاب بن عثمان العصفريء عن الحكم بن عنيبة: "إن الذين كفروا نون أموالحم ليصدوا عن 


سيل اله" كاله التق أن سنياق: التق على المشركن بوه اخ ارعن اوق ن ذهب وكات الأوقية 





وممّذ اثنين وأرعين مثقالا اه وهذا أثر من ىثار التاعين» مما ددل على أن الأصل في التابعين ذم أبي سفيان» 
لكتهم لا مستطيعون أن يذكروا ا وإما يذكرون الرأس . 

4 “تاذة[ ولت ق أى شنيان): فقي تفسير الطبري - (ح 13 / ص 531) : حدثنا دشر قالء 
حدثنا يزدد قال» حدثنا سعيد» عن قنادة» قوله: 'إن الذين كفروا فقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله" الآنة, 
قال: لما قدم أبو سفيان بالعير إلى مكة شب الناس ودعاهم إلى القَتال حتى غزا نبي الله من العام المقبل . 
وكانت ددر في رمضان بوم الجمعة صبيحة سابع عشرة من شهر رمضان. وكانت أحد في شوال يوم السبت 
لإحدى عشرة خلت منه في العام الرام اه والإسناد بصري رجاله ثقَات إلا أنه مرسل» وسعيد هوابن أبي 
عروبة» ويزيد هوابن زرع ( وليس يزيد بن هارون وللاثنين روادة عن سعيد) وبشر هوابن معاذ العقكدي شيخ 
الطبري» وروى الطبري تفسير قتادة من هذا الطريق . 

2-5 السدي ( في جماعة متهم أو سفيان): ففي تفسبر الطبري - (ج 13 / ص 531) : حدثني محمد 
بن الحسين قال حدثنا أحمد بن المفضل قال» حدثنا أسباط عن السدي قال: قال الله فيما كان المشركون» 
ومنهم أبو سفيان» يستأجرون الرجال نمّائلون محمدًا بهم: "إن الذين كفروا تنفْقون أموالحم ليصدوا عن سبيل 


الله" وهو محمد صلى الله عليه وسلم= 'فسينفقّونها ثم تكون عليهم حسرة'» مّول: ندامة بوم القيامة وويل - 


"ثم خلبون" اه ولعل من حكمة الله أن سوائر دين الناس خبر حرب أبي سفيان للنبي (ص) طيلة هذه المدة 
لبصعب نقّله من هذا الموضع الذي وضعه فيه نفسه إلى مرتبة المهاجرين الأنصار مع أن السلفية الحدثة قد 
حاولت ذلك فقشلت» حتى أن ابن تيمية وهو الأمبي الأول ثقافياً اعترف أن الصحابة والتابعين كانوا على 
شك ف إمان أبي سفيان» وكان اعترافه هذا رشوة للقاريء ليئبت إمان معاوية ! . 

6 عاف( نس ففي تفسبر الطبري - (ج 13 / ص 531) : حدثني محمد بن 
عمرو قال» حدثنا أو عاصم قال» حد ثنا عيسى» عن ابن أبي مجيح» عن جاهد فى قول الله: فقون اموا مم 
ليصدوا عن سبيل الله" الآنة حنى قوله: "أولئك هم الخاسرون"” قال: في نة أبي سفيان على الكفار بوم أحد 
اه اقرؤوا الانات وانظروا هل يخبر الله عن علم أم سوقم ؟ 

7 مجاهد ( نزلت في أبي سفيان): ففي تفسير الطبري - (بج 13 / ص 532) : حدثني المثنى قال 
حد ثنا أبو حذيفة قال» حدثنا شبل» عن ابن أي لجيج عن جاهد» مله . 


8- ابن عباس وبجموعة من التابعين منهم؛ الزهري وحمد بن يحبى بن حبان وعاصم بن عمر بن قنادة 





والحصين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ ( أو سفيان منهم): فقي تفسير الطبري - (ج 13 / ص 


532( : حدثنا ان حميد قال» حدثنا سلمة؛ عن ابن إسحاف قال» حدثنا محمد بن مسلم دن عبيد الله بن 
شهاب الزهري» وحمد بن يحبى بن حبان» وعاصم بن عمر بن قنادة» والحصين بن عبد الرحمن بن عمرو بن 
سعد بن معاذ» [وغيرهم من علمائنا كلهم قد حدث بعض الحددث عن نوم أحد . وقد اجتمع حديثهم كله فيما 
سفت من الحددث عن بوم أحدء قالوا: أو من قاله منهم: لما أصيب] يوم ددر من كفار قرش من أصحاب 
القليب» (2) ورجع ذلهم إلى مكة, رجم أو سفيان يعيره» مشى عبد الله بن أبي ربيعة» وعكرمة بن بي جهل 
وصفوان بن أمية» في رجال من قرش أصيب أناؤهم وأبناؤهم وإخوانهم ببدرء فكلموا أنا سفيان بن حرب ومن 


کان لەق تلك العر من قرش ا فقالوا: با معشر قرش» إن حمدا قد وترکم وقتل خیارکې فاعينونا بهذا 


المال ا حرنه؛ لعلنا 1 ندرك منه ثرا بمن أصيب منا ! ففعلوا . قال: ففيهم» كما دكرعن ابن عباس أَنزل 
إن الذين كفروا نققون أموا مم" إلى قوله: "والذين كفروا إلى جهنم بحشرون" 

9 ا 0 3 / ص 533) : حدثنا ان حميد 

قال» حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق: "إن الذين كفروا دنفقون أمواطم م ليصدوا عن سبيل الله" إلى قوله: 

'يحشرون" يعني النفرٌ الذين مشوا إلى أبي سفيان» وإلى من كان له مال من قريش في تلك التجارة» فسألوهم أن 

لواك غل رن رو ا ل عاو ا د ات كان ا و سنا وين كارويق الي 


أصحاب الأموال» وقد سبق روابة ابن إسحاق الإجماع عن علمائه أنه رأسهم؛ فلا بختر قاريء هنا باللفظ 


المذكور» فما هؤلاء الجماعة إلا جنودا لأنى سفيان) . 
10- عطاء بن دنار [ نزلت في ابي سفيان): تفسير الطبري - (بج 13 / ص 533) : حد ثني يونس قال» 
أموالحم", الانة» نزلت في أبى سفيان بن حرب “اه 


التعليق : 


“ وقد سرد الشوكاني الأقوال في فتح القدير - (ح 3 / ص 181) فمّال : وأخرج ابن مردوبه عن ابن عباس قال : نزلت هذه 
الانة في أبي سيان بن حرب . وأخربج عبد ن حميد» وابن جرير» وأو الشيخ» عن جاهد نحوه . وأخرح هؤلاء وغيرهم عن 
سعيد بن جبير نحوه . وأخريج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ» عن الحكم بن عتيبة» في الآنة قال : نزلت في 
أبي سفيان أنفق على مشركي قردش بوم أحد أربعين أوقية من ذهب» وكانت الوقية ومذ ا ف ا ب .اھ 
وهناك قول ضعيف عن الكبي أنها نزلت في المطعمين يوم ددر - وسرد أسماءهم وهم اثنا عشر- وليس منهم أبو سفيان ( في 
زاد المسير لابن الجوزي) ومنهم من جعلها في بني قرظة والنضيرء وآخرون جعاوها في أبي جهل . . والأقوى أسانيد وواتها ا 


الأسانيد معظمها قوبة هذ نعلا والتفصيل في كنابي عن أبي سفيان» وبهذه الأسانيد معظم الروابة القدمة 
نا وصلوا ما شاءوا منها أدام المسندي شيخ البخاري ( وهذا تفصيل حديثي طويل)؛ ومعظم السير 
والمغازي والنواريخ. والتراجم إِما هي بمثل هذه الأسانيدء ومجموعها بشهد بعضها لبعض ولو كان معظمها 
هی بت ا ل اا ام ار ی د ان ا کوج لان 
السلفية الحدثة تخات على السلفية القدمة عندما تقترب من ذم آل أبي سفيانء لكتها تقبل عليهم بقوة إن 
وجد في بعض مراسيلهم ما مَتربٍ من ذم آل محمد ( والشواهد في كثاب النصب والنواصب عبر التاريج- 
رقاو وات وا 

نعود هنا فتقول : ألا ترون الحشد السلفي القديم وعقيدته في أبي سفيان» ذلك السلف اقديم الذي لم بعد 
أحد يرى رأنه من السلفية الحدثة! التي بدأت مع أحمد بن حنيل واستحكمت مع ابن تيمية وانتشرت مع 
محمد بن عبد الوهاب»؛ فالحشد السلفي القديم في تفسير هذه الآنة فقط ند فيها علماء كبار من أهل 
السنة والحديث ول إجلال [ نظري) عند السلفية الحدثةء وهؤلاء لا بوازهم أحمد بن حنبل ولا ابن تيمية 
ولا محمد بن عبد الوهاب» ففيهم سعيد بن جبير التابعي المشهور (95ه) وعبد الرحمن بن ازى الخزاعي 0 
واللي عمر على مكة) وقتادة ( من رجال الجماعة وفيه أموبة) وبجاهد المفسر المشهور» والسدي الكبير, 
والحكم بن عتيبة شيخ شعبة الأول» حديثه في الكتب السنّةء والزهري ( عالم أهل الشام والحجاز) ومحمد 
ن يحبى بن حبان وعاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان الأنصاري ( شيخ ابن إسحاق) والحصين بن عبد 
الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ الأتصاربي وابن إسحاق عطاء بن دنار وقبله م كلهم ابن عباس حبر هذه 
الأمقه فهؤلاء أريعة عشر من الساف الصالم باعترافهم كانوا يرون أن هذه الآنات نزلت في أببي سفيان» على 


ان عضهم فيه نصب وأموبة» ولكن اموية ابن ثيمية ومدرسته لا توازبها أموبة رواة اهل الشام» فما بال 


ا و ایرو وا وا ر تون اا نزخ 
الانات تنزل في ذمه وهو يحارب النبي (ص) إضافة إلى أن لآنات تبشر أن سفيان ومن معه بالنار فد بروهاء 
فالله لا سوقع ونا يخبر بصدق» ومن أصدق من الله قياة؟ هل هو أحمد أوان نة اوا الله. . 

نعم 0 هؤلاء على منهج مطرد نحيث لا قبلون الروابة إلا مشروط معتّزلية لقلنا لحم عذرهم؛ بل قد 
ندعمهم في هذا التشدد في قبول الروادات والأحادث» وألا صدقوا أسباب التزول هذه ونحن جملة مع 
التشدد في قبول الروادات إلا ما كان له أصل كهذه الروادات» فههي أخف من الآنات أصلاً» بمعنى أن الإجماع 
منعمّد على أن هذه الانات في حى الذن كفروا من سورة البقرة والأحزاب وغيرها كانت تشكل أا سفيان 
ومعاوية وأمثا لمم فإذا صحت الآنات فلماذا تتشدد في الآثار؟ بل الانات تبشرهم بالنار وتخبر أنهم لن 
هتدواء فالسلفية القدمة خففت بهذه الآثلر من الأنات أكثر ما أكدتهاء لأنها م تشهد عليهم بالنار كما 
شهدت الآنات» ومع ذلك فالسلفية القدممة أنصف وأجرأ رغم الظروف السياسية الصعبةء إلا أن السلفية 
الحدثة التي ادعها أحمد بن حنبل ساعه الله ورحمه"* = فقد کان عابدا ا الصغائر؛ 0 على 
عض الكبائ ركالظلم وحب الظالمين والتكفير- هذه السلفية الحدثة هي المسيطرة اليوم؛ 

وهذه السافية الحدثة ما تتشدد إذا تعلق الأمر هم هؤلاء» أما أن سسندلون الآنات على فضل معاوبة وأبيه 
فان نما رکون الانات التي كانت تنزل فيهم وفي غبرهم 8 ( لأنها نزلت قبل إسلامهم 
فتشملهم بالضرورة) فهذه عصبية شديدةكالحة, وهي من آثّار السلطة الأموية بلا شك. . 

و الآلةالافة مو سورةالدة 


وله سلف كسفيان بن عيينة وابن مهدي وقبلهم ابوب السختياني وقبله أبو قلانة وان سيرين . . ال هم مجموعة أفرد 


و عن السلف لكتهم أصبحوا سلف السلفية الحدثة: ثم انصبغت السلفي ة كلها عقائدهم. 
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َ 7 4 م مم 2 7 4 وو 2 
قوله تعالى : (إنْ الذين كفزوا سوَاء حَلِهم اأنذرْئهم م لم شذرْهُمْ | يؤْمئُونَ (6) نَم الله على قلوبهمْ وَعَلى 


E‏ ر 
. 


سمعهم وعلى ابصارهم عشاوة ولهم عذاب عظيم (7) [البقرة]) 

هذه تناول أدا سفيان ومعاوية بالأولوية» وإذا استتنى الله أحدا فقد بستني رعاة الظواهر وصبيان البطاح 
والمستضعفين as‏ الزعماء الحاربون فإن لم ساوطم الخطاب فمن سُناول؟ ويف نستطيع رد الخبر القراني 
أسانيد صحيحة تدل على صدق القرآن الكريم (! للأسف أننا وصلنا معهم إلى هذه المرحلةء أن نستدل 


على صدق القران بروادات قوية لاان عندهم) ا 


أذ فد ست ال اال ف رة الات اة رقن اظ عل را له خا ن لار ا 


هذه الات دلا سبب موجب» ققد روى سلفم ما ندل على صدق هذه الانات ! 


نمي تفسير الطبري متلا ج 2 1 / ص 252( حدنكت به عن عمار ان الحسن» قال: حد ثنا عيد الله بن 
ا مدر عن أنه عن الربيع بن أنسء قال: دان فى قادة الأحزاب :( إن الذي نكفرُوا سواء عَلهمْ أأنذره؛ 


ر و 7 
98 2 


م ر وو ع : 1 
ام لم تدهم لا بَؤْمِنُونَ حَنْمَ الله على قلوهم وَعَلى سمعهم وَعَلى انصارهم غشاوة وهم عذاب عظيم )» 


ا 





2 


4 کا 
4 ا 2 43 و 2-0 


قال: وهم الذن ذكرهم الله فى هذه الأنة:( ألم تر إلى الذين دلوا نحْمَة الله كفرًا وأحلوا قومهم دار البوار حهم 


0 





5 


َصْلوْهَا وَسّسَ القرارُ ) [سورة إبراهيم: 28 29]» قال: فهم الذين قتلوا بوم ددر اه 


التعليئ: 


السياسة هي من حصر هؤلاء بالمقنولين ! مع أن أكثر المعتولين بوم بدر ليسوا عداوة أبي سفيان لني (ص)ء 
ولا في بلوغه بالحجة ولا في فهمه لما وعناده وكبره وصده عن سبيل الله . .ال1, والانة إن لم تكى في الزعماء 
المتبوعين فلن تكون في الرعاء التابعين» عدل الله بأبى هذاء ومتهيج القرآن بأناهء فالقرآن ستاول الزعماء 
بالدرجة الأولى لأن لمم تأثيرهم على الأتباع» وكان أبو سفيان من هؤلاء الزعماء بلا شكء بل هو زعيم 
الحروب ضد البي (ص) وهو الوحيد الذي حزب الأحزاب» فلم كن دوم ددر أحزاب» وما كانت قرش 
فقطء ومن هنا بين لنا المسلك السياسي ( الأموي خاصة) نى خصيص الفرآن با ميت آناته ويحصرها في 
ما لا قائدة فيه على المستوى الفكري عند المسلمين» إذ لوكانت ثقافة الفرآن مستفرة فى عقول المسلمين أن 
آنا سفيان متهم» فلاد أن ر هذا الاعتقاد مض التساؤلات عن أثر أبي سفيان على السياسة العامة 
للمسلمين» وأثر انه معاوبة قي صرف دلالات التران ادو ف طا ان العو ماف وأن كلام الله 
ليس على إطلاقه ! أو أنه غير صحيح ! فالله لم يخم على قلوب رؤوس الكفر من قرمش» وأن الثارث بت 
ان "كويد انه ليشن الصرورة الك ديه ولا 00 وعلى هذا فالقرآن توقعات محمد فقط ! ( 
هذا ما برد معاوية وأمثاله أن سْبنوهء والسلفية ( حليفة معاوية) تدين برأي معاوية» وتستبعد صحة مثل 
هذه الانات لكالا فوووا ا س جو اا أن ا سناو امن عولاة ی ا 
السلفي؛ ليس لأن الله لم نقّل وبكررء ولكن لأن معاودة لم برد ذاك» وخفاء الدور السياسي على الحمقى» فلا 
مك ر كمكر السلطان؛ ولا جند كجند الحمقى» فإذا اجتمعا لم بردهما شيء, ) !/ وفي تفسير الطبري - (ج 


1 / ص 267) حدثني المنى بن إبراهيم» قال: حدثنا إسحاف بن ا ححا قال: حدثنا عبد الله بن ا 


ی 


7 
رو 0 و 


جعفر» عن ايه عن الربيع بن انسء قال: هاتان الاننان إلى( وهم عذاب عَظيم ) هم[ الذين كدلوا نعمّة الله 


كفرا وأحَلوا فوْمهُمْ دَارَ البوّار ) [سورة إبراهيم: 28]» وهم الذين قتلوا بوم بدرء فلم بدخل من القادة أحد” 


في الإسلام إلا رجلان: أنو سفيان بن حَرْبء والحكم ان بي العاص اه / وفي الدر المنثور - (ج 1 / ص 
9) أخريج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن أب العالية . . فذكره اه / وفي تفسير الطبري - (ج 
1 / ص 267) وحدئت عن عمار بن الحسن» قال: حدثنا ابن أبي جعفر عن أبيهء عن الربيع بن أنس» 
عن الحسن؛ قال: أما القادة فليس فيهم مجيب ولا ناج ولا 0 اه 

قلت: إذا كان أو سميان ومعاوبة من المادة ومن المعنيين الانة الكرمة, فأعيدوا قراءة الاين وانظروا هل من 
سبيل إلى أن بهتّديا ؟ أم أن إسلامهما سيكون في الظاهر فقَط؟ وحرمانهما من الحدادة ليس من الجبر في 
شيء» واا هي عقوبة بيد الشخص نقسه» تيحة كره وعناده ورفضه الحجبج» فمن أنصر فلنفسه ومن 


عمي فعليهاء وارى أن الفْرقٌ الإسلامية كلها جت موضوع الجبر والاختيار بلا هدابة من القران الكريم» وإِنما 
سارعت في الخصومات» مع وتران الكريم واضح جدا فى هذه المسألة. 

وعلى كل حال: 

فهذه الآنات صريحة جدا في الكافرين أنام نزولهاء وأنهم ان بهتدواء لأن مهلة الحدابة اتهت في حتهم؛ 
وخاصة الزعماء الجادلون والمنامرون» فهؤلاء قامت عليهم الحجة أكثر من الرعاع والعامة والبله وهي تق 
مع وة ارون ( فتذكروها) وسورة دس ( فاقرؤا أول عشر آدأت منها) وغيرها من الآنات والسور التي 
تتحدث عن قرش» وعن زعماتها على وجه الخصوص» والله لا يحخشى من الزعماء كما تفعل السلفية 
الحدثة؛ وعلى هذا فخطاب الوعيد سناولهم بالأولوية» وما السلفية فيما بعد حيدت الزعماء من الوعيد 


لانها مخشى منهم وظنت ان الله يحخشى منهم؛ وجعلته - اي الوعيد- مبهما في المواء لا حقيقة له وإلا ابن 


حقيقة هاتين الامين؟ قد بوردونها في المينين كابي جهل ؟ نقول: فمن اسسّثنى أداسفيان ومعاوية ساعة نزول 


لانات؟ أَأنم؟ (هَل عِتْدكم مِنْ علم فتَخْرجُوه لنَا؟) أم على الله وکنابه ودنه تفترون ؟ 


ف ا ن ن ما کروی کاک اس 





ثم بظن السافيون ( الواقعون في المكر الاموي) أن تآخر موت أبي سفيان ومعاوية كان خيرا له» وان تقدم 


موت أبي طالب كان شرا له! - لأنهم يروون أنه مات كافرا- بينما الله عز وجل لا بقول هذا وخاصة في 


ر 
س 


ه ره 


مثل أبي سفيان انظروا إلى قوله تعالى : (وَا مَحْرَكَ الذي سَارغُونَ في الكفر إنهُمْ لنْ روا الله شيا ريد 


الله أنا عل لهم حَظا في الأخرة ولم عاب عَظيم (176) إن الذي اشنروا الكفرً لمان e‏ الله 


ډو 3 و 5 


شينا وهم عَذَاب اليم (177) ولا بَحْسبنَ الؤين كفزوا أننا نيلي لهم حير لهم نا نملي لهم يرداو 





0 


نما وهم حَذاب مهي (178) [آل عمران] ) 


فهذه الآنات تقول بخلاف ظن السلفية ماما . . فهم يحسبون أن إملاء الله لمؤلاء خير لهم ! والله برد عليهم 
ذلك» نعم قد بكون تآخر موت العبد والغلام والمستضعف خيرا لهء أما الزعيم المحارب المكابر العارف 


الحجبج والبراهين . . فإن سوء أخلاقه تطبع على قلبه فلا بهتّدي» هذا عدل الله فاعرفوه. 


الأنةالراعة: : 


7 


وكذلك قوله تعالی: (قل الذي كفروا تغلبو وتَحْشَرُونَ إلى جهنم وَس الماد (12) [آل عمران]) هنا 


ج 


2 


وغيدآن من الله نحن أحدهما في الدنياء والسلفية لا يرون الثاني إلا توقعاً غاا فمن المخاطبون ساعة 


نزول الآنة؟ أليس قررشا؟ أليس هذا اول زعماء الحرب على الأقل تمن أعرقوا في الحاربة والتحزيب 


والتصدر والمبالغة في معاداة الي (ص) ؟ اليس متهم أبو سفيان ومعاوية؟ هذه الانة وأمثالحا عند السلفية 


ع بإظهار أ بي ستيان الإسلام خوفا من السيف ! مع ثبوت بقّائه على الكفر في أكثر من 


مناسبةء كان آخرها في أول خلافة عثمان سنة 25ه وم بليث بعدها إلا سبع وات کی عا ر 
لدذكء لوشرت الماء لاجد برده! 


8 الآنة الخامسة: الخامسة: 


ع ل ِ 0 


وانظر قوله تعالى: (ا شبك 2 ا في الا (196) مُنَاءٌ قليل م مَأوَاهُم هكم ودس ا 





(197) [آل عمران]) فهذه من آنأت آل عمران وسيوف قرش طربة من دماء حمزة ومصعب وأمثالحماء 
والله أصدق القائلين لا زب ا وإذا قال شيئًا لا يخلفهء والسلفية يرون أن الله لا يخلف وعيده إذا كان 
ِي حقٌ أبي لهب عم النبي (ص) کی رو ا ودن دن عر رین ای لب وأكثر عداوة وأطول 
خارية هه وم يحزب أحزاءا وم يحاصر المسلمين في الختدق ولا فى الشعبء وإِمًا 
كان ذم الله له لإطاعته أبي سفيان وأخنه أم جميل» فكيف بصدق وعيد الله في الفرع ولا صدف في 
الأصل؟ ! 

ه٠‏ الآن ةالسادسة: 

وانظر إلى قوله تعالى: ( إِنَّ E‏ وصدوا عن سبل اله ضلوا س يدا (167) إِنَ ل 


م 
س 


كفرُوا وَظَلمُوا لم يكن E ES O‏ 


مه 


الد يه دا کان ذلك 





على الله بَسِيرًا (169) [النساء]) وهذا صريم أن زعماء الكفر - على الأقل- إن بهدهم الله إلا طريق 


جهنم» وهي إا اکر ا و التفاق (! و الله جامد التكافقين والمكافري فی جهنم جَميعًا (140) [النساء]) 





. الانة السادعة: 





5 3 5 4 1 0 0 مع م 04 
وانظر إلى قوله : (وما م الا ذم الله وهم نصدون عن المسّجِدٍ الحَرَام وَمَا كانوا أوليَاءهُ إِنْ أوْليَاوُه إلا 
0 ص 3 ور ّ و ي 7 2 ا م م 0 ا 2 9 0 0 2 ص _ 
المُْقُونَ ولكن أكثْرَهُمْ لا بَعْلمُونَ (34) وَمَا كان صَاتهُمْ عند البيت إلا مكاءً وَتصّرة فذوقوا العذاب سما 
بك 35 00 E‏ ا 5 ا ر ن 1 e‏ کی 0 0 م ةج 
كنم تكفرونَ (35) إِنَ الذي كفروا ُفمَونَ امْوَالهمْ ليصدوا عن سبيل الله فسَيُتفقونها : بهم حسرة 
2 





ثم تخبون والذين كفروا إلى جَهكَمَُحْشرُونَ (36) لير لله الخبيث من الطب ويَجْعل الخبيث بَعْضْهُ عَلى 
تعض فيَركمَة جَمِيعًا عله في جَهْكَم أوناكَ هُمْ الخاسِرُونَ (37) [الأتقال]) 
فهذه الات صربحة 3 حضهم صرح انها 4 أبي سميان. : 


02 ا بو 


وكان الله قد أناح لحم فرصة أخيزة بعد ندر وله تخالى : (قل الذنَ كنروا إن هوا حفر م ما قد سلف 





ان حودوا ققد مضت سنة الان [الأننال/38] ) ولا بد أن کون اي (ص) قد أب هذه الرسالة لحم ما 


0 


بين در وأحدء ولذلك لما لم مسسّجيبوا أعاد الله لحم الجملة يوم أحد ولكن دلا فم باب التوبة فقال: (قل للذينَ 


5 


كفروا سَعَلبونَ وَتَحْشَرُونَ إلى جَهَثْمَ وَسْسَ المهّادْ (12) [ال عمران]) فقد انهت مهلة الوعد بالتوبة» وم 


برد في القرآن الكريم ( قل للذين كفروا . .) إلا في هذين الموضعين أولاهما في الأتقال ( بعد بدر) والثانية في آل 
عمران (عد ادا . وكاق الكار المعادين للبى (ص) في تلك المدة هم كفار قرش فمْطن وهذه ظاهرة 
لمن تدير القرآن» ولكئها خافية على الحالكين في المكر الأموي» انظر إلى قوله تعالى : (والذين كفروا مات الله 


ولقائه أولك يَْسُوا منْ رَحْمَي وَأولِك لهُمْ عَذَابْ ليم (23) [العتكبوت/23]) 


8 صر جر 


و طول اللكذدب تكون عموسّه الصرف عن الحداءة (تلك القَرّى نقص عَلَيِكَ مِنْ انها وَلقَدُ 


0 و 0 رو دم و ار 0 3 3 وو هھ 
جَاءَنهُمْ رُسْلَهُمْ ِالَيئَاتِ فم كانوا ليؤْمنُوا دما كذوا من قبل كزلك بَطيْمٌ الله عَلى قلوب الكافرينَ (101) 


[الأعراف/101] ( آي ما کڏ وا به من قبل رغم ينهم صدقه كيف يؤمنون به فيما د 


e 


٤ 9 2 


2 وه ۶ 6 م و #2 
ولا ننسى الحكم النابيدي : (قل با أنهًا الكافرُونَ (1) لا اعْبّدْ ما تعبُدُونَ (2) ولا انم عَاددُونَ ما أَغْبْدْ 


7 
08 


e‏ س 


ار 2 


(3) ونا أنا عادر ما عَبَدتمْ (4) و) 


تم عَادُونَ ما أعْبْدُ (5) لكم سكم ولي دن (6) ) 


4 





2 عو غير 8 28 عر 


ع ل ا 3 كوم ل سس ا و < 
ولا ننسى الخائمة - في آخر الانات نزولا- (نا أنها الرسول بلغ ما انزل إليك من رمك ون لم قعل فما بلغت 


رسالتة والله بَعْصِمْكَ مِنَ النّاس إِنَّ الله لا هدي الوم الكافرين (67) قل با أَهُل الكاب لسسْْمْ عَلى شئء 


َ 1 3 ا E E‏ وه 
زل إلیکم ون رکم ولیزیدن کٹا منم ما آنزل اليك بن ربك طغهانا وكذرا 


ر 


و ت مه 2 
حتى يوا الوراة والإنجيل وا 





لس مث 


فلا تاس على الوم الكافرينَ (68) [المائدة] فكان الكفر موجود إلى آخر النبوة في أناس دد عون الإسلام داخل 


3 


وف قوله تعالى : (مَنْ كفرٌ بالله من نخد لِمَانه إلا مَنْ أكره 


2 


هھ ره 


الكفر صَّدْرًا 


7 


08 0 ی 0 7 
و ار ع 3 ع 1ك 7 ٠‏ 9 ركم 
وقلبه مطمين بالإكان ولكن من شر 


ل اليد 





ا ےہ ر 0 د 
۰ 
0 


فعليهم عضب من الله وهم عَذَابٌ عَظيَهٌ (106) ذلك انهم اسْنْحَبُوا الحيّاة الدَنيًا على الأ خرة وان الله ا 





و 
م 


دی الوم الكافرن (107) اولك الذن طَبّمَ اللهُ على قلوهم وس 





(108) لا جرم أَهُمْ في الجر هُمْالَاسِرُونَ (109) [النحل] 


ر 
س پوه وه 


وقوله عنهم في سورة الاحزاب عن قرش وحلفاتهم واشياعهم: (إنَّ الله لعَنَ الكافرينَ وَآعَدَ لهُمْ سعيرًا (64) 


خَالون فيه أنا ١‏ عدون ويا وكا يرا (65) يلم تلب مومهم في الثار توو ا لينا اطا الله 





س 
ےر 
ا 


وأطعتا الرَسُونا (66) وقالوا را آنا طعا سادتا وكراءا فاضاونا السّبيلا (67) را أتهم ضعفين من 





اذب ولعم لما كيرا (68) [الاحزاب) . 


ومعظم سورة اللوبة في أ سفيان وحزبه من كفار العرب واليهود والمنافقين الجدد . 


مو 
3 7 


وأخيرا: 


فعدل الله شَضي بان من ناصر النبى (ص) عشر سنوات كابي طالب» لن يكون كمن حارب النبى عشرين 
سنة ! وكل خطاب القرآن فى الوعيد فإتضنب ق ا سميان E‏ لکن | لسلفية حعلوا هذا الوعيد منصب 


في تهددد المواء وما لا وجود له! 


2 
کی من 


أما انه معاوية = المقت عه روا مواد حال راق الله ردان : إلا وه 


4 هھ ير ل 
8 عدم 


al‏ دوا ما الوا لا تخي ينهم بمقازة 0 ا وم 20 5 (188) [آل 





عمران/188]) ومعاوة ول من بالغ في الصحبة اليسيرة التي ليست حل لاسي ولا الاقتداء» ينما فقتل 
ولمن أصحاب الصحبة الكبيرة ذات الأسي والاقتداء ! ثم أصبع الغبار فى أ معاوية ¬ وهو مشمت 
وسحر من الي والمسلمين بوم حنين- افضل عند السلمية من عمر بن عبد العزيز ومنا ومن كل التاعين ! 


|¢ 


إبليس م يستطع ان عمل هذا کله ! فالناس وان کانوا طيعونه لشهواتهم الدنيوبة» فإنهم بلعنونه لدينهم» أما 


معاوبة فيطيعونه في شقائهم دنيا وآخرة. 


وساترك بقية الانات والأحادث في ذم أبي سفيان ومعاودة» وسائرك ا الشواهد الأخرى ( مؤجلاً بعضها 
إلى موضوع النفاق التي نى موت معاوية على غير الملة» ومؤجاً أكثرها إلى أبحاث لاحمّة) ولعل في ما أوردناه 
كفاءة» لعل الله بهدي بهذه الأحاث المتضمنة هذه الآنات الشباب السلفي الطيب الفطن» أما الشيوخ فمعظمهم 
کشیوخ قرش ( ما كانوا ليؤمنوا بما كذيوا به من قبل) وعلى هذا فلن هندوا إذن أا ٠‏ وإذا خرج اسسئناء 
من هذا اللعميم فهو كخروج المسسئئين من التعميم في كفار قريش» أعني إن مكونوا إلا أفراداء لأن الله طبع 
على القلوب إذا استكيرت, والسلفيون لخن أملاً ال وأكثرهم 0 بجهل» فلذاك لا بقبلون أن 
يجلسوا مع أحد من المسلمين ! ولا أن دروا حججهم» ويكشرونهم كلهم في النار» ولا دخلون الجنة إلا 


شرذمنهم وحتى بتصور قاريء عقّائدهم أن الجنة لا بدخلها إلا ضعة آلافء نصفهم من الظالمين ! . 


لا نظن عاقل بأن معاوبة والدولة الأموبة وسائر النواصب وكثير من السلفية المآثررن» أو السلاطين المننقعين 


سياسة معاودة ومنهجه؛ لا بظن عاقل أنهم سيسكئون عن مثل هذا الحديث المفصلي الواضح الذين بنرك 
لأحد من اا ر فلذلك من المتوقع ان بد هذا الحديث خارية كبيرة على أكثر من ااه وبأكثر من 
أسلوب» كالإخفاء والإمال» وعند العجز سيم اللجوء إلى التضعيف والإبطال» فإن لم يحدٍ فالتآويل» فإن لن 
نفع فيتم تحرف الحددث لينقلب معناه إلى فضيلة داع وتو ماي e‏ | 

وكل هذه الأساليب استخدمها التواصب وأتباعهم كانت من الكثرة والتنوع بمكان» حتى أن القاريء الخالي 
الذهن من الوعي التاريخي ومن أثْر السلطة في الروادة ومن خطورة النواصب واتشارهم قد بظن أن ما الموضوع 


هو الصحيح لک طف وان الصحيح هو الباطل لقلة طرقه ولإمالهء ولذلك نحن نعذر كثيرا من النواصب 


الجهلة الذين لا عرفون أنهم نواصب» لأن شيوخهم أقنعوهم بآن النصب هو حاربة علي بالسيف فقط أو غضه 
ولعنه» وحنی هذه الأمور يؤجر عليها المسلم إذا كان EEE‏ معاودة E‏ ولا عرفون أن 
أخفى النصب وأخبثه هو تشريع ظلم الظالمين والدعوة لحبتهم وموالاتهم ودفع كل ما عرض مع هذه الموالات 
ولكثرة الوضاعين الذين حرفوا الحددث ظن عض ههؤلاء أن معاوية مبشر بالجنة بل أنه سيزاحم النبي (ص) 
على داب الجنة. . فأهل الحددث المآثرون بكثرة الطرق والأسانيد قد لا بلتقنون إلى المعنى [ مئن الحديث 
واتفاقه مع عدل الله ومع التارخ والعقل)ء واا همهم كثرة الطرق وتعدد الأسانيد فقطء حتى لو أنهم يحدون 


اسانيد تقول بان (معاوبة هو ني مرسل) ريا مولون: نبوة دون نبوة» ورسالة دون رسالة. .ا 


فأهل الحديث في غالبهم يخضعون للأسانيدء ولذلك سترى أن ابن عساكر وابن الجوزي في متنهى البرود عندما 
يحدون حديئ نول إن معاوية سيزاحم البي (ص) على باب الجنة» فترى هؤلاء يكثفون بالقول ( هذا منقطع) ! 
عل ا اوعدو هده و ا لقاو حوري ا کن ن 
هذا الإسناد منقطم وأن الإسناد الآخر مرسلء والإسناد الثالث ليس فيه تصرح السماع! . . هكذا بكل 
وا و کت اا ی و و ای اید فان کا ال رت ان 


. .هكذا نكل سهولة وبرود ! وقد أمرضونا م نكثرة هذه التأوبلات السخيفة. 

ومثلما المتاعات والشواهد من مزابا أهل الحدىث فهي من مساويء المنهج اشا فلادد أن بکون هناك معنى 
صحيح قوق الإسناد الصحيح حتى نصح واا لا بد من معنى ضعيف نحت الحديث الضعيف حى 
بضعف» وهذه النقطة لا براقبها أهل الحديث فهم بنقادون خلف الإسناد انقياد الجمل الكبير الخيط المربوط 


أنه وهي نقطة ضعف عند أهل الحديث؛ فلذلك ساقتهم السلطات الظالمة بالأسائيد والروادات» وأصبحوا 


حجر عثرة أمام العدالة والحرىة والحقوق والعقل وتدير القرآن الكريم» لآن العدل ليس فيه إسناد صحيح ! 
وكذلك العمل؛ والحربة» بل حتى القرآن الكريم لا بهتمون به لأنه ليس فيه أسانيد ! وهم لا بهتمون بالمعانني التي 
تبني الحضارات وإمًا بهتمون «الرجال والأسانيد والعلل ومراقبة صيغ السماع وجمع أقوال الرجال» هم ليسوا 
أصحاب قيم إنسانية وحقوقية. . إِما هم أصحاب أسانيد ورجال وجرح وتعديل» هذه فنة سمّطوا فيهاء 
وأصنام عبدوها ما أنزل الله بها من سلطانء نعم الأسانيد مهمة ولكن أهمينها تأتي عد الفرآن وقيم الإسام 
العامة فكل إسناد تي ما يحالف هذا المرآن وهدده وقيمه فهو مرفوض وإن صححه بعض الحمقى والمغفلين» 
الذين لا شيمون لكاب الله و ولا لرسوله تع منهم لسن للظالمين وأحاديهم بل حتى نفسياتهم» وکل علم 
ات ظاماً فليس من عند الله وما من عند السلطان الظالء فانظروا علمائنا اليو فإذا كانوا عادلين ويحبون 
العدل والصدق ويطبقونه على أنفسهم فعلمهم من عند اللهء وإن كانوا ظالمينكاذيين كاين ما آنزل الله مبررین 
لكل ظالم فعلمهم من عند معاوبة وكل ظالم. 

وفي هذا المبحث سنستعرض أهم الأحادث الت وضعها النواصب في مقابلة هذا الحددثء وغرضها الإشادة 
الظام في الأحاددث التي أت لإداته» فهذا الوضع للأحاددث المضاد والمعائد لما صح عملا وروابة من ذم 
الظالمين هو التحدي الأكبر الذي لم .كتشفه أهل الحديثء لأن الأمر يحتاج لقلب وعقل» قلب خال من الموى 
واتعصب المذهبي؛ وعمّل بعمّل كيف جرت الأمور, وكيف سار هذا الإسلام في خراطيم التاريخ» وماذا وصل 


وهذه الأحادىث المقابلة وا معارضة؛ ما هى إلا شواهد لصحة الحديث الأصلى الذي ذكرناه سابماء فكثرة 


اتشويش الباطل تدل على أن له أصلا مالفا له في المعتى تاماء ومن خلال تبعي لفضائل معاوية المزعومة 


ادا حاءت للتخطية على ماب صحيحة» وهي تمق 0 مراسيم معاوية الأرعة التي أضدرها مع أو 
ملكه العضوض ( وسياتي التفصيل فيها) . 
اا اا ا اام ا اف 


هذا الحددث ( موت معاوبة على غير ملتي) وأمثاله من أحادث المثالب هدد مستقبل معاوية ومستقبل أسرته 
السياسي» ولذلك فليتوقع العاقل أن الساطة ستحارب هذا الحديث بطرق شئىء وأن محارية هذه الأحادث 
ستبداأ من المعني بها أولاء أي من معاوية» وهذا مطرد مع حاربات معاوية لكل الأحاددث الصحيحة التي 
وردت في ذمه» أو التي تقف أمام مشروع من مشاريعه السياسية أو المالية» وكان لمعاوبة دور كبير في هذه 
الحاربات والإبطالات: سواء في تأويل ما لا مكن له دفعه أو في رد ما مكنه رده والتشكيك فيه أو وضع 


المعارضات والمقاملات المبطلة الحددث . 


اذب من تعامل معاودة مع حادق ات لا تن 

والأمثلة كثيرة جدا ولولا أن بعض الناس يظنون فينا إلقَاء الكلام على عواهنه لما ذكرت هذه الأمثلة» لأن 
الكتاب طول من هذه الاستطرادات» كن ماذا أفعل مع أمة مصابة الزهامر ا جماعي ( فقدان الذاكرة) في كل 
ما عل بمثالب معاوبةء وذلك نضطر من وقت لاخر لنوثيق كثير من النهم التي ليس موضع حتها هناء من داب 


ات المصداقية» وأننا لا تكلم من فراغ» ومن الأمثلة على حارينه للأحاددث التى تخالف هواه ما بلي 


1- تأول حددث عمار تله الفئّة الباغية» أنه إا قتله من جاء يه”*! 


2- وكذلك رد حديث عبادة , ن الصامت 4 حرم الرا براه 5] 


“* مسند أحمد بن حنبل - (ج 2 / ص 206): حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الفضل بن دكين ثنا سفيان عن 
الأعمش عن عبد الرحمن بن أبي زباد عن عبد الله بن الحرث قال اني لأساير عبد اله بن عمرو بن العاصي ومعاوية فقال 
عبد الله بن عمرو لعمرو معت رسول الله صلى الله عليه وسام نقول : ( تقّله الفئّة الباغية يعني عمارا فال عمرو لمعاوية 
امع ما مول هذا فحدثه فقال انحن قتلناه إا قتله من جاء به ) تعليق شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح اه فالسند 
صحيح في استهزاء معاوية بهذا الحددث ومكابرته في الإذعان له» وبهذا التأويلكفره المعتزلة لأنهم يرون أن معاوية م يكن 
ای وهو عربي فصيح عرف اللغة العربية ويعرف أن الي (ص) م أك ل كيد حمزة ولا أكلته والدته» وهو بعلم أن النني 
(ص) م عرس الرمح فى شدق حمزة مل بهء وإغا قعل ذاك والده» وهو يعرف أن عليا م ضع جائزة لمن أي برأس عمارء 
ل فو ثم هذه ليست المرة الأولى التق مسخر فيها معاوية : من أحاديث النبي (ص) التي بعلم أنها و 
م بردها ونا سخر متها واستهزاً بها واتهم النبي (ص) اتهاما مبطنا أنه قتل جميع الصحابة في الغزوات النبوية» وعمار لم 
كرح ا وار اء ان سرن کیت ران غر راسا ر دالوا غل لا كير اجر على اال مه وزیا کان 
ا 0 استعرضنا أقواله فيكتادنا الآخر [ حديث الديلة) . 

سنن الدارمي - (ج 1 / ص 129): أخبرنا محمد بن حميد ثنا هارون بن المغيرة عن عن معروف عن بي المخارق قال 
ذكر عبادة بن الصامت : ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن درهمين ددرهم قمّال فلان ما أرى بهذا بأسا بدا بيد فقَال 


ا TT‏ اه وهو من طريق حرفي 


ا ف مر 


2 


صحيح مسلم - (ج 5 / ص 3 حرا شید الان غت اروئ حا خلا ل عن اوي عن أبى قاقئة قال 
كنت بالشّام فى حَلقَة فيه مار ا أوَالأنشعثِ قال قال ا أوالأشمث أ والأشلعث ٠حاس‏ فقت له دت 


خان خث عبادة ‏ ن الصامتِ. قال عَم عونا را وحلَى لاس مُعاوية فعا غنَان كبر كان 0 1 


م 
جم مجر رد وو ع ر 


فضة فار معاوية رجلا أن بيه فی آضیلیات الاس تسارح اس فی لك ف ,2 فا ات 





ت هھ u‏ 0 


010 : عدن ١١‏ ا - ھی عن د ذهب بالذهب والفضة اقضة وا مز والشوير اشير والثر ار 





وه وه 2 0 طم 2 ور ام ر ا 


والملح نال سوا سوا يا ين فم وا أوازداد فد أربى فر الَامُما أَحَذوا في ذلك ماو فقا حَطِيئا 





3- ثم فعل ذلك مع أبي الدرداء”! 
4- وكزلك في رده على حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ووضع ما يالفه مما بعلم الناس اليوم أنه 
باطل من ان قرشا ستحکم إلى يوم القيامة" ! 


- وكذلك في رده على بونس بن سعيد عندما ذكره محديث الولد للفراش وللعاهر الحجر”! 


فقال الاما ال جال حون عن رول اله صلی الله عليه وس sS‏ 1 فلم نسْمَعْهَا منة. 


رص 


قعام عا عبادة ر ا( إن الصّابت فأعَد ايه هال دن ما ًا من ُو الله -صلى الله عليه و - وان وهمعَاوة- 








7 


ê‏ 4 2404 ان 


او قال وان ر ا SY‏ فك أو نحُوه اه وشهادة عبادة واضحة بأن 
معاوبة نكره بعض السنة. .هذا فهم الساف الصا الح فعبادة بن الصامت قو كن ا وم ضطر أحد ا 


90 5 000 ص ET‏ 2 2 7 و 0 ا 
مسند الشافعي - ( ص 1675)[ اخبرنا ) : مالك عن زيدٍ بن اسلم عن عطاء ونان" اوتعاوة ان ابي بان 


7 
8 بخ عبر جرعي 


وسار شرب فيه ) من ذهب أَو رقي بأكثر من ونه ققال له أو الدَرْدَاءً : سمعت ال تي صلی العا 


وسلم تھی عن مثل هذا فقال مُعَاوية E‏ فقال أو الدَرداءٌ دي رن كاري حر عن مول ال 
2 ا عن ران لا سالك اناد 

صحيح البخاري - (ج 3 / ص 1289): حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قا ل کان محمد ان جبير بن 
مطعم يحدث : أنه بلغ معاوية وهو عنده في وفد من قرمش أن عبد الله بن عمرو بن العاص يحدث أنه سيكون ملك من 


قطان فعضب معا وة فقام فأثنى على الله ما هو هله ثم قال ما معد قإنه ملف أن رجالا منكم سُحدئون أحادث ليسث 





فی کناب الله تعالى ولا تؤثر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم فأوللك جهالكم فإناكم والأماني التى تضل أهلها فإني 


سمعت رسول الله صلى الله عليه و سام مول ( إن هذا الأمر في قرش لا بعادهم أحد إلا که الله على وجهه ما أقاموا 





الدين ) اه مع أن حديث الرجل التتحطاني أصح من هذا الحددث ونحوه ثما وضعها معاوبة وحزه لِيقّئط الئاس في وصل 


حاكم غير قريش» وكان هو قد ضمن قردش إلى صفه بالمال والترهيب إلا قلائل مع أهل البيت» ولهذا تفصيل. . 


6- وكزلك لا سم ا مع أنا نكرة يحدثه يحديث الملك أمر ددفعه من قفاه وإخراجه من الجلس”” 
7- ورده على الانصار عندما ذكروه بحديث الاثرة» فقا بما أمركم ؟ قالوا امرنا ان نصبر حتى نلقاه على 


الحوض» فقال ساخرا: ( اصبروا حنى تلقوه على الحوض لعلكم دون ما وعدكم)”*! 


الأوائل العسكري - (ج 1 / ص 74 - 75) قال: أول من استلحق في الإسلام معاوية: أخبرنا أبو أحمدء عن 
الموهريء عن أبي يزيد ء عن حبان بن بشرء عن جرير بن امغيرةه عن الشعبي . وأخبرن أيضا عن الجوهري عن أبي زيد عن 
أي عدر و ومن بن بد بن خلاه:.عن اللدائق:.وغن غير هؤلاء جنمات أحاديهم حدينا وإحدا. ..:وذكر قصة 
استلحاق زباد وفيها: فقال يونس بن سعيد : خالفت قول النبي صلى الله عليه وسلم: " الولد للفراش وللعاهر الحجر " قال: 
لد هممت أن أطبر بك طبرة نطيئة وقوعها اه 

والقصة فى مسند أحمد بن حتبل - (ج 5 / ص 50) : حدثنا عبد الله حدثني أ, بي ثنا عفان ثنا حماد بن سلمة أن 
علي بن زيد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال : وفدنا مع زباد إلى معاوية بن أببي سفيان وفينا أبو بكرة فلما قدمنا عليه لم 
يعجب بوقد ما أعجب بنا فمّال با أنا دكرة حدثنا مشيء “معنّه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ! - فذكر له حديث 
الخلافة ثم تككون ملك- قال فزخ في أقفائنا فأخرجنا فال زباد لا أيا للك أما وجدت حديئًا غير ذا حدثه بغير ذا ؟ قال لا 
والله لا أحدثه إلا بذا حتى أفارقهء فتركنا ثم دعا دنا قال با أن بكرة حد ثنا بشيء معنه من رسول الله صلی الله عليه 
و سلم قال فبكهه به فزخ فى أقفائنا فأخرجنا فقال زباد لا أبا لك أما جد حديثًا غير ذا حدثه بغير ذا ؟ فمّال لا والله لا 
أحدثه إلا به حنى أفارقه قال ثم تركنا أناما ثم دعا بنا فال با أنا نكرة حدثنا مشيء معته من رسول الله صلى الله عليه 
و سام قال فبكعه به فال معاوبة أتقول الملك فمّد رضينا بالملك اه فمعاوية طرد أنا مكرة ثلاث مرات لأنه سمع هذا 
الحددث الذي عجز عن تأويله» وقد عملا معاوبة على إبطاله بكثرة الأحادث التي لقتها قصاصه وتقاذفتها المنابر حتى 
استقرت فى الدفاتر من الثناء على ولاه وأنه في الجنةء وان الخليفة سلطان الله فى الأرض! فلا فضل لرسول الله ! 
* مصنف عبد الرزاق - (ج 11 / ص 60): أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي 
طالت أن معاوية لما قدم المدينة لقيه أبو قتادة الأتصاري فال تلقاني الناس كلهم غيركم با ر الاضار فما منعكم أن 


تلعوني قال لم تكن لنا دواب قال معاوية فاين النواضح قال ابو قنّادة عمرناها في طلبك وطلب أبيك بوم ددر قال ثم قال أبو 


وإذا كان قد دفع ا بکرة حنی ا من جاسه ذكينف بجر غيره على تحديث معاوية بما لا 
ی فاو دكرة مقرب من الرأي الأموي إلى حد عید» وا زاد لات واعتزل عن علي نوم 
الجمل» أدرح حديث صلح الحسن» . .ا2 إلا آنه کان رجلا ا نفسه» وکان بکفر معاوبة ( ول 
دكفره مع هذا القرب الشددد إلا عن أمر عظيم؛ وتكفيره جاء a‏ ع وسادکره في كاب معرد 
اسميته: شهادات الصحابة والتااعين في معاوية) 
وهناك قصص أخرى لمعاوبة تركناها خشية التطويل؛ لكن خلاصتها أنه إن غضب من حديث لرسول الله 
(ص) فإنه بلقم من الحديث إما بالسخرية منه أو تأويله تاولا سيء إلى الني (ص) أو بضع ما بشابله ويبطله أو 
هذا هو معاوبة ومن لم بصدق فسيكنشف ذلك بشرط أن کون ااا ا 0 بدهاء معاوية 
0 تكيفية حرمان الله المتكير من الحدادة, 0 ساق النواصب وأنه لا همهم أن كذيوا على رسول الله 
إذا كان ذلك في صا معاوية أوفي تبكيت خصومه ولوكان هؤلاء الخصوم مثل علي أو أبي زاو غار ن 


باسر. . 


قنادة إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لنا إنا لترى بعده أثرة قال معاوبة فما أمركم ؟ قال أمرنا أن نصبر حتى لاه 
ال اضرو خی" . .ا آلا تشمون في هذا اة از الف ؟ خاصة وأنه منهج عام لمعاوبة فيكل حديث 


نعارض هواه. . إا مستخدم الحددث الموضوع لخدمة سلطانه فقط . . لأن الناس مسامون فماذا فعل؟ . 


فهؤلاء هم النواصب» ولا ببغض عليا إلا منافق» - وهذا طبيعي وخاصة في ذلك الزمان- للصوقه بالنبي 
(ص) وانتقاء الجهل بمكانته» ومن خصال المنافق أنه إذا حدث كذب. . وحتى لو قالوا حمًا فالله مشهد إن 


لمنافقين لكاذيون. . فلا نول المناف حمًا إلا ليجتاز منه إلى داطل . 


منهج معاوية في التخلص من هذا الحديث خاصة: 

هناك منهج عام في تتبع رواة الحدث» وكلهم قد هدد معاوية وين ونجح في رشوة بعضهم حنى د سكت. 
ومنهيح خاص وهو العمل على إنطاله فالحديث مشهورء ولا دد من معارضته وقابلته أو تحريفه على الأقلء وقد 
اقم معاوبة من الحديث بأكثر من أساوب . 

أما الأسلوف الأولة وهو الاك إبلاما E‏ فإنه يجحعل هذا الحددث في حق أحب الناس إلى النبى (ص) 
وهو على بن أبي طالبء فالإمام على عند معاوبة ( لص) لأن معاوية لص, والإمام على عند معاوبة حاول 
اغتيال النبي (ص) في العقبة لأن معاوبة حاول اغتّيال النبي (ص) في العقبة!» والإمام على هو من أخبر الني 
(ص) نأنْه موت على غير الملة! لأن معاوبة هو من أخبر البى (ص) أنه موت على غير الملة . . وهكذا . . 
فمعاوية اقم من كل الصالين ومن الى (ص) نقسه نفل المثالب إلى على عبر قصاصه ود ثيه وصنائعه من 


الرواة. 


وأما الأسلوب الثاني فإثباته في معاوبة ولك مع تحرف ( قاب النار إلى جدة) . . 


أما من حيث التنفيذ فمعاوبة أدهى وأذَكى من أن يروي الحددث المعارض بنفسه لأنهم سيكذبونه» فهو في 
زمن لا عرف نظرية ( عدالة الصحابة)” التي وضعنها السلفية الحدثة فيما بعدء وإما عطي الحديث للهازه 
الثقانى ورجالات الثقيف فى الأمصار من رواة وقصاص من لا عرف الناس علاقتهم المباشرة بمعاوبة, أو لا 
يرون العلاقة قوبةء فيتكفلون ,المهمة» من تحرف وبتر وقلب ومعارضة ونحو ذلك من العبث الأحادث 
الصحيحة التي تزعجه وقد تهدد مستقيل ملكه ومستقيل آنه بزید» لان الان دذمه الئاس بما ق ا فيآتي 
هؤلاء الصنائع ( صنائع معاوية) فيروون تلك الأحادث لتحريفها وإفسادها واستباق رواتها على الوجه 


الصحيح» وببقى معاوية برا في صرح عال بعيدا ع نكل اتهام» لأنه ليس الراوي. . وهكذا فليكى الدهاء. . 


عروة من صنائم معاوبة فى معاومة هذا اشد 
وکن عروة ان الزبير في اول أمره» من استصنعه معاوية لمزه المهمة. ثم تاب عروة ولکن احادمه بهيت» فكان 


ذم معاوية» فام المؤمنين عائشة رضي الله عنها مع ما قيل في خصومتها للإمام علي إلا أنها لا تضع الحددث في 


5 وقد أنكروا على معاوبة أحادث وكذبوه فيهاء منها حديث تفصيره شعر النبي (ص) بمشقص» ففي جامع الأصول من 
أحادث الرسول - (ج 1 / ص 1626): وف أخرى لمعاوية قال : « ا دراك در سوق لص ع 
وات می کا کی ما اف ات را اوو اشر »» قال قيس" : ولتاس بتكرون هذا على 
معاوبة اه وقد جمعت الأحاديث الت أتكرها الصحابة على معاوية» بل ريا كانوا عجبون إذا صدق في حدىث لكثر ةكذبه 
ففي مصنف ابن أبي شيبة - (ج2 / ص 225): حدثنا خالد بن لد عن سليمان بن بلال عن جعفر بن محمد قال “معت 
القاسم بن محمد بقول قال معاوبه قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم : (إذا صلى الامير جالسا فصلوا جلوسا) قال فعجب 


الناس من صد ق معاودة اه والصادق لا عجب الناس من صدقه إِما بعجبون من الكاذب إذا صدق! 


ذمه نعم قد لا تطيق ذكر علي مخبر ولوفي حين دوق سن إلا انا لا تضع الحديث» وإما الفاعل هو فرد من 
جهاز معاوبة الدعائي» وکما قلنا اننا ن ان کو ات لك ادر معاوية شاا ۳ ا لعلي سبب 
مقتل أده بوم الجمل وعداوة أخيه عبد الله لبنى هاشم فسار في هذا المضمار ثم تاب واعتزل» وكان من جملة 
ما وضعه في الإمام علي هو هذا الحددثء إذ حوله من معاوبة إلى الإمام علي ! ومن ذكاء معاوية أنه اختار 
ا وای ا یر ا ا ت 
شت خويلد أسدية؛ ومن هنا فإذا حدث بهذا الحديث فهو أعد عن اللهمة وأقرب القبول عند العامة» وإن 
كان الراوي عنه ( الزهري) قد تنبه لسوء عروة وقال ( لا آمنه على بني هاشم أف له ولحديثه) روى هذا 


المعتزلة والإمام أحمد في العلل» وهذا سيأتي موثقا . 
ددانة اتصال عروة بمعاوبة: 


واتصال عروة بمعاوبة ظاهر في بعض النصوص منها ما ورد في سير أعلام النبلاء - (ج 4 / ص 427): ( 


ما رواه) مصعب الزيري» عن حله» عن هشام ن عروة» عن أيه قال: عث إلى معاوية معد مه المدنة, 
فکشفنی وسالني» واستدشدني . . ال1. 


هنا بدأ تكليف عروة بن الزيير. . فروى أن زشب هي خير بنات النبي (ص)» وقد أنكر عليه ذاك علي بن 


الحسين لأن في هذا حطا من مكانة فاطمة, وكذل ككتم اسم على في أكثر مغازيه الت لا بد فيها من ذكر علي 


* وهذاكان رأي ابن عباس: ففي مصنف عبد الرزاق - (ج 5 / ص 428): فال عبيد الله فحدثت به ابن عباس - 
يعني حديث وفاة النبي (ص)- ققال ( ابن عباس) أتدري من الرجل الذي م تسم عائشة؟ هوعلي بن أبي طالب ولكن 


كما في قصة الحدببية فإن عل كان الكاتب بالإجماع» ولکن عروة لم ستطع أن دذکر اسم علي ونا قال ( 
فدعا الكاتب فكتب) ! - كما في صحيح البخاري- إلى كثير من التشويش على فضائل على في أحاديثه 
ومروباته. . وهذا يحتاج إلى بحث مفردء ومعظم كناب المغازي الأولين كانوا أموبي الحوى والسياسة إلا آل 


نوق 3 + لتاب الويف ب م نعازية قعل ا ا 





وهذا الأسلوب الأول من أساليب معاوبة؛ أن ينل الحددث في غيره» وهذا نفذه له عروة بن الزببر على الراجح» 
وسأورد قبل ذلك كلاما لأبي جعفر الإسكافي المعتزلي في استصناع معاوية لعروة» فلا مستعجان أحد في رده 
لاني ا شاهد ذلك من كلام الزهري الذي رواه حمر بن حنبل . 

فقي شرح نهج البلاغة - ان أى الحديد - (1 / 1012) 
فصل في ذكر الأحاددث الموضوعة في ذم علي 
و ذكر شيخنا أنو جعفر الإسكاتى رحمه الله .. أن معاوية وضع قوما من الصحابة وقوما من التابعين على 
رواءة اجار قبيحة ق علي ع تقنَصضى الطعن فيه والبراءة منه وحعل هم على ذلك حعلا برعب 4 له 
فاختلموا ما أرضاه منهم أبو هريرة وعمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة ومن التابعين عروة بن الزبير 1 
روى الزهري أن عروة بن الزبير حدثه قال حد سني غاقة ذالك قف عند رسول الله اذ أقبل العباس وعلى 


فقال ءا عائشة إن هذين موتان على غير ملت أو قال دنني ا 


وروی عبد الرزاف عن معمر قال کان عند الزهرى حدسان عن عروة عن عائشة فى على فسالله عنهما نوما 


فقال ما تصنع بهما وجديثهما؟ الله أعلم بهما إني لأتهمهما في بني هاشم”! قال فأما الحديث الأول ققد 
ذكرناه ٠.‏ 


وأما الحددث الثاني فهو أن عروة زعم أن عائشة حدثته قالت كنت عند التي ص إذ أقبل العباس وعلي فمّال 
١‏ عق ؤي ان لظي ا وكا ينامرا اتوي لعل اذ كذ N‏ 


و ات 


7 وهذا شی ری ر رعا اا فيما بخص بني هاشم خاصة» وأنا أنهم عروة فققطء ولادد أنه استمر 
على هذا الرأي إلى أنام الهري (يين الشانين والسعين)ء لأن عبد الملك بن مروان أوصى الزهري بالسماع من عروة ! فهذا 
بدل على بقائه على هذا التصنيع الأموي إلى ما بعد الثمانين» ثم لعل اعتزاله في العقيق من قرائن توبتهء وأتهيب من اتهام أم 
المؤمنين عائشة في الحديث» مع أن الإمام أحمد روى هذه عن الزهري هذا التضعيف لعروة وعائشة اشع من هذا اللفظط 
الذي رواه المعتزلة» فقي العلل لعبد الله بن أحمد - (ج2 //,ص 371): حدثني أبي قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر قال 
سألت الزهري عن حديث بروده عن عروة عن عائشة قال : أف دعهم ودع حديثهم اه قلت: هو هذا الحديث الذي 
قلبه عروة من ذم معاوبة إلى ذم علي» ولكن أحمد بتر آخر الحدمث» حتى لا يحت به أهل البيت أو الشيعة وحتى لا 
شكشف للناس تعصب عروة في رواداته ضد أهل البيت» وهذه الشهادة الجرئية من الزهري من دلائل توبة الزهريء وأنه 
ربما كان يحيل على عروة في هذا الحددث ويرى براءة نفسه منه» ثم أنبه ضميره وتاب» فكانت ردة فعله شديدة وواضحة 
من أراد العبرةء ولذلك قد مستغرب بعض القراء أي لا أحمل على الزهري ولا على عبد الله ن عمرو بن العاص وإنا أحمل 
على أحاديثهم لماذا ؟ لأنني أرجح توبة عبد الله ن عمرو بن العاص (وفىٌ روادات صحيحة وجدنها) وأرجح ثوبة الزهري 
ثل هذه الروابات» بل حتى عروة أرجح توبته» ولكن المشكلة أنه تابوا وبقيت أحاديثهم تسير في الأمة» لأن الدولة دولة, 
تدشر ما نشاء وتكثم اللودة, وكذلك ابن عمر ثبت توبته من التخلف عن قتال الفئة الباغية مع علي بن أبي طالب» لك 


أحاديثه الأخرى» أوما وضعوه على اسانه» كانت قد سارت في الدنيا وتلقفه الخطباء ونشره الرواة. 


التعليئ: 


إذن فهذا من القرائن على أن الحديث في معاوية صحيح» وأن هذا الحديث كان بزعج معاوبة لهديده مستقبل 
أسرته السياسيء وإلا فهو مسلم عند التَحمِيقَ» ولولم يكن الحددث في معاوية عد عنده لما قام سكليف 
عروة ملب هذا الحدىث من معاوية إلى خصمه الإمام علي عليه السلام» فهذه من القرائن التي بيجب التأكيد 
عليهاء أعني أن معاوية لدهائه ينل الأحاددث الت في ذمه فيجعلها في خصمه. 


والسلفي ومن نصحة الإسناد السابيّ إسناد عروة ولا بد أن يختار إما أن تصدق بأن الإمام علي مات على 
غير الملة نعود الله من ذلك أو كون معاوية وحزه من النواصب قد وصعوا هذا الحديث 4 معابلة 
ومعارضة الحديث الذي بقول إن معاوبة مات على غير الملة» وهنا ترف المؤمن عن المنافق . 


قأما عبدة الأسانيد والمذاهب والعصبيات الذين لا عرفون المؤثرات السياسية على الحديث فهذا الإسناد 
عندهم أقوى من ذلك الإسناد في معاوبة! وعلى هذا قد بصححونه في حن من يحبه الله ورسوله ويحب الله 
ورسوله ومن هو من الني (ص) كهارون من موسى» وأما العقلاء الباحثون الذين سستطيعون التفريق دين الإمام 
علي ومعاوية» كما بفرقون بن موسى عليه السلام وفرعون» والذين عرفون أثْر معاوية وسيرته ودهائه ومكره 
الشديد الذي تكاد تزول منه الجبال» فهم بعلمون بسهولة أن هذا الحديث من إيحاء معاوبة شيجة أمره (لعروة ) 
عد استصناعه له ولغيره في بث الأحاديث في ذم الإمام علي, ولا أفضل عند معاوبة من قلب مثالبه إلى علي» 


فهذا رمي لأكثر من عصفور بحجر واحدء وكذلك تقل فضائل علي إلى معاوية” او تشنيتها في صحاءة 


5 ل 3 34 1 a 3 : N‏ 
وار ا ا 


واما منه) رواه الببخاري في الصحيح ورواه غيره. . 


أخرين» فهذا عمل سياسي بامتياز» واستخدام الدين في محطيم رموز الدين» حنى تتخلخل هذه البنية القوبة 
ا REE A E e‏ 
الذي قاده إلى فك الارتباط بين الإسلام والرموز» وبين القرآن والحددث. . وهذا عمل الطغاة على مر التارخ 
تضرنون أتباع الدين بالدين حتى بطيع أهل الدين على مضض» أو بكره أهل الدين ديهم الذي يحتجون به على 
الظالم! لأنهم درون في هذا الدين ا الظام شا له کل شيء؛ مع حرمانه لحم من كل حق. . ال» وبهذا 
الفعل السلطاني بلحد من بلحد من المسلمين» ويشك من بشك» ويتعلمن من بتعلمن. .ال لماذا؟ لآن أهل 
السياسة استطاعوا أن سخروا الدين وأهل الدين لمصالمهم وأن بشّنعوا الناس بأن الدين في خدمة السلطان» 
فعندما برى هؤلاء ( المرتدين فيما بعد) أن المفّين والوعاظ والدعاة والفمقّهاء قد ساروا خاف هذا الطاغية أو 
ذاك فقّد يشكون في الإسلام وني الإسام وكاب الإسلام» فالذي نظن أن هؤلاء الفقهاء - من السلفية الحدثة 
غاضصف مثين شرعين للدين منيظن أن الله م الحأكم اما أو مظلوماء فشك في وود إله كهذا ٠‏ اوإسان 
حالم يقول ( لا نريد إلا نف خلف الظالم) ولو تأنوا وتديروا كناب ربهم لعرفوا أن الله أعلى وأجل وأعدل 
وأكمل من أن شف هذا الموقفء وإِعا الملعونون من السلاطين وعلماتهم وفتهاؤهم ود ثوهم هم من أرادوا أن 
يحعلوا الله في هذا الموطن؛ لظلمهم أنفسهم؛ وجهلهم ,الله وغرورهم بالعاجلة» وهجرهم لكتاب الله وجهلهم 
لسئن الاسّلاء» وكان الواجب على هؤلاء الملحدين أو الشأكين في الله أن صروا الله لينصرهم ويثبت أقدامهم؛ 
وبصدعوا بالق الفطري الذي لا ّناقض مع الح الشرعي» ولينديروا كاب الله ويردوا على هؤلاء - 
امزورين للأحادث والقتاوى- يكاب الله وبالعقل الذي أودعه الله هذا الإنسان» كان ستطيع هؤلاء أن 
دنصروا الله لينصرهم» أما أن يجبرهم هؤلاء على أمرين إما قبول الظلم أو رفض وجود الله» فهذان خياران 


جاهلان» والعلم باي مع الصدع بالجن الفطري والصبر عليه» وهذا سيقود إلى العلم الشرعي» وسيجمع بين ما 


فرقه هؤلاء» وسيكتشف المسلم بعد طول بحث وجهاد ذكري وقلي إلى أن الله ا بالعدل والإحسان وبنهى 
عن الفحشاء والمتكر والبغي» وان الله لا ظلم الناس مثقال ذرةء لا في الدنيا ولا في الآخرة» وبهذه المبادئ كان 
ستطيع هذا الإنسان أن شتصر على الظلم والظالمين» وينصر الله ورسوله؛ والنصر مع الصبر والصدع والشهادة 
له ولا بأتني النصر مع تولي الأددار من أول جولة» فهؤلاء ليسوا جند الحقيقة ولا سستحقون منحهم الناصر 
والموفيق . 
N‏ على شرط السلفية ني ردة الإمام علي فهو دليل على أن السلفية مناثر ةني 
أمية وليس دليلاً على ردة الإمام علي» مثلما لو جد 07 0 أن هارون عليه السلام خان موسى 
عليه السلام وعبد العجل فإن هذا الإسناد هو أولى بالتكذب من الإمان بردة هارون أو خيانته» ثم السلفية 
الحدثة لا تعبد الأسائيد عندما تحمل تلك الأسانيد ذم الظالينء وإنغا عبدونها إذا تعلقت مصرة المذهب 
وكبت الفرق المخالفة كالشيعة والمعنزلة وغيرهم من الخصوم؛ وهنا بفترق عبدة المذهب عن أنصار الحقِيقّة . 
والسلفية الحدثة مشقها القديم - أنام أحمد-كانت تعلم هذا الإسناد ومضمونه لكئها تكثم ذلك ولا عجبها 
نشره -كما سيأتي-» حتى ببقى لها هؤلاء الرواة» عروة؛ الزهري» والرواة عن الزهري» . . فمعظم أحاديثهم 
من هذا الطري. . والواجب أن تقراً سير هؤلاء ونعرف ما أصابوا وما أخطؤواء ما تلبسوا فيه بالمذهب وما 
افترقوا عنه» وأن نعرف قوة السلطة وأبْرها في الرجال حتى أنهم قد بضعون مثل هذه المثالب الكبيرة في كبار 
الصحاءة, كما أنهم قد يضعون الأحادث المكذوبة في فضائل الظالمين. . هنا الدرس» وهنا يكون فضيلة 


المذهب والمدرسة والعقيدة؟ فسيضيق بهم التاررخ وكلب التراجم» وها ساط عضا ركنا ن اله لا ب 


الكذ توان صال صا 


وعلى كل حال فالسافية الحدثة بشفها المعاصر - اليوم- لا تعلم هذه الأمورء لأنها منغلقة على نفسهاء وإذا 
قرأ أحدهم هذا الكلام عند ابن أبي الحديد فسيظن سهولة أن هذا الحددث من مفتريات المعنزلةه هكذا 
نكل سهولة» دلا معابير ولا تساؤل عن سبب الغبطة والثمّة بهذا الاعتقاد الذي عتقدونه في المعتزلة أو غبرهم؟ 
إنه المذهب فقط ! لكنهم لا بعرفون أنهم متمذهبون» ولا بعرفون سكرة المذهبء ولا سسنيقظون إذا وجدوا 
مثل هذه الإنقاظاتء . . . وحتى لا أطيل على القاريء الكريم فسأذكر له ما بدل على أن الإمام أحمد نفسه 


عرف هذا الحدرث وأنه من وضع عروة أو الزهري أو أحد تلاميذ الزهري. 


رغ الج ةت کت اة ا 


السلفية المحدثة تعلم هذه القصة وتتكنم عليها وتسم ف توثيق رواتها ! 





فقي السنة للخلال - (3 / 505) : أخبرني محمد بن على قال تنا الأثرم قال “معت أا عبدالله وذكر له 


حدث عقيل عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي في علي والعباس 


وعقيل عن الزهري ان أا بكر امر خالدا في علي”” ! 


”” هو ابو كر الخلال (310ه) جامع علوم أحمد » وكنابه تم تحقيقه نى رسالة دكتوراه ( جامعة أم القرى بمكة . 
هذا مرسل» فالزهري م يدرك القصةء ومضمون هذا الحديث أن أبا بكر أمر خالد بن الوليد بل الإمام علي في صل 


الفجرء ثم ندم أبو بكر قبل أن سلم فتادی: لا تفعل با خالد ما أمرتك ثم تسلم التسليميينء فانتبه علي إلى خالد وسأله 


فال أو عبدالله كيف؟ فلم عرفها”” فقَال ما بعجبنى أن تكب هذه الأحاددث! قال الْحَى: إسناد كلام 
التعليئ: 

هنا أحمد يعرف هذا الحديث المقلوب من معاوبة في عليء وإما لا عجبه أن تكب هذه الأحاددث! وكان 
الأولى له أن سحن من هزه الأحادث المعلوية» وسحذ موقا مفصلياء إما أن كزب هؤلاء الرواة» فد عرف 
أثر معاوبة في الروابة» أو ليحكم على على والعباس بالردة - إن استطاع- . 


ونحن نؤمن أن الإمام اجو ھا نصح عنده» ولذلك کان يحب عليه أن يخطو الخطوة التالية وهى 


أن بعرف من الذي افتراها وصرف ها إلى معنى مضاد ؟ ومن له مصلحة في مثل هذا الوضع لمثل هذا الحديث 
أو صرفه عن معناه الأول؟ فإذا علم دذلك فهذه فائدةكييرة إذ يستطيع أحمد أو غيره بعد هذا أن حفظ 
على كثير من أحاددث أَولْك الرواة الذين رووا هذا الافتراء على الي (ص)ء أما أن بكون أحمد بهذا البرود 
الذي نراه في عبارته ( لا بعجبني أن تكب هذه الأحاددث) ! فهذا برود عجيب في موضوع لا يحتمل المصالحة 


مع رواته» فالناس لا ببحثون عن إعجاب أحمر من عدمه؛ فهو ليس ببيا حنى كون إعجانه 5 امتعاضه 


فأقرء فأخذه علي وضرب به الأرض ففرق الناس بينهما . . في قصة معروفة عند خاصة من طلبة العلم ( ومن أقر بصحتها 
من العلماء قالوا: هذه سيئّة لم تئم) !ء وعل ىكل حال: فهذا وإنكان مرسلا هنا إلا أن له شواهد خاصة [ من روانة ابن 
عباس وقول خالد القسري ومرسل جعفر الصادق وغيرهم)» وله حواضن وقرائن» من اشتداد الخلاف بعد وفاة الني 
(ص) بين الإمام علي ومن معه وأبي بكر والسلطة القائمة» وهوما تحاول به لآن الموضوع لا يحتمل الاختصارء فإما أن 
فصل الباحث ويذكر جميع الروادات والاحتّمالات أو بسكت 1 


'"' العبارة غير مستقيمة وكآن الصواب ( فلما عرفها) . . 


ححةت د يخيرنا به إِما هو حى وباطل؛ ونراكم معرفة» والحددث لا يخلو من أن کون 
58 أو کاو فإن صح عنده فليقل به ولا يحشى لومة لاثم» وإن كان عنده 04 مفتری - كما 
تقد - فليبحث عن الذي افتراهء وليك له موقف واضح جلي» أما هذه الضبابية والإرود في التعامل مع 
حديث كهذا فغير مقبول ولا شم عن حب معرفة» تلك المعرفة الكاشفة لارجال والارخ التي تقود إلى معرفة 
أفضل للدين وهل يجوز اتتّمان هؤلاء الرواة على السنة النبوية؟ أت لا بد من الَبقَظ لأحادينهم والنظر في مونها 


واختبارها بالعرض على القرآن الكريم والأحادث المنواترة والعّل وقطعيات التارخ. .ال. 


فسامح الله الإمام أحمد كم هو بارد في المواطن الملتهبةء وكم هو حار في مناطق الصقيع؛ فإنني أجد له مواقف 

شديدة وواضحة عندما مس أحد معاوبة سوء بينما لا جد له هذا في المواطن التق بمس فيها الإمام علي 
5 ِ 0 اج ارقت اير 

سوء» أكل هذا من سكرة الخصومة مع الشيعة والمعسزلة؟ فابن قوله تعالى إنا أنها الذين اموا كونوا قوامين 


القسْط شهدَاءَ لله وَلوْ على اقسکہ او الوالدسن والاقرَينَ . . [النساء : 135]) ؟ . 


وذح (2) : حاولة زادة رواة مجهولين فى الإسناد ! 


ظهر أن الحناءلة كانوا بعرفون هذا الحديث على وجهه الصحيح ( في معاوية) وسكتمون عليه» ولذلك نجد أحد 
الحنادلة مسال الإمام أحمد عن الحديث - وكانه بريد ees‏ ذلك السائل بأن الإمام أحمد 
ذكر له سادا اک وبذكر أن ذلك الإسناد هو الإسناد المعروف وليس الإسناد الذي ذكره السائل ( مع أن 
الإسنادين كليهما معروفان) إلا أنه عندما اكتشف الحناءلة أن أحمد دذكره ذلك الإسناد لم بشفب غليلهم وما زاد 
هذا الحديث قوة» وما شك في الصحابي الراوي ( هل هو عبد الله بن عمرو أو عبد الله بن عمر) بمي الحنادلة 
ساكثين من أنام أحمد حتى أتى الخلال ( الذي م يدرك أحمد أصلاً) فأتى باختراع عجيب غریب فقد زاد - 


أعنى الخلال - راوبا مجهولا ودسّه في إسناد عبد الرزاف» وذلك الراوي المدسوس أسماه (فرخاش) ! هكذا. . ! 


وهذا عجيب فرواة الحددث عن عبد الرزاق لم يذكروه؛ والخلال لم بدرك عبد الرزاق ولا الرواة عنه كأحمد وابن 
معين» كان هذا الدس الحنبلي المتآخر - الذي لم نكن بعرفه قروب حلا يؤجل الاحتجاج بالحديث في ذم معاوية 
إلى أن يحدوا له علة أخرى؛ ثم لما ل يجدوا حرفوا الحددث فيما بعد كما سيآتي. 

1 إضافة فرخاش فقي المنتخب من عال الخلال - (ج 1 / ص 32): 

(قال مهنا): وسألت أحمدء عن حديث شردك» عن ليث؛ عن طاوس: عن عبدالله بن عمروء قال: قال رسول 
الله [صلى الله عليه وسلم): "نطلم عليكم رجل من أهل النار"؛ فطلع معاوبة . 

قال - أحمد- : إِما ابن طاوس: عن أبيهء عن عبد الله بن عمرو أو غيرهء شك فيه. 

قال الخلال: رواه عبدالرزاق» عن معمر» عن ابن طاوس» قال: معت فرخاش يحدث هذا الحددث عن أبي؛ عن 
عبدالله ان عمرو اه . 

وقد سبق نقد هذا الكلام بأنه لا بوجد راو في الدنيا اسممه فرخاش ! ولم بدرك الخلال عبد الرزاق حنى يروي عنه 
أنه روى الحديث بهذا الإسناد . . 

والسند قد صح عن عبد الرزاق من معاصربه» ومن عبد الرزاف إلى عبد الله بن عمرو سند صحيح رجاله 
معروفون ثقات» مع بعضهم من بعض» وقد توبع كل رجال الإسناد كما سبقء وم يذكر واحد منهم خرفاش ولا 


غيره. 


محاولة [3): تحرش الحدمثه» ساب [ الثار) إلى [ الحنة) ! 

وهذه الحاو ةكثفها النواصب وأكثروا من طرقها لعلها أسهل من قلب هذه المذمة في مثل على بن أبي طالب؛ بعد 
أن استعصى عليهم انهام الإمام على بالموت على غير الملة أو أنه من أهل النار ( وهذه عقّيدة شامية قدمة)» فلم 
ستطم النواضت أن نفذوا بها في اجتمع؛ فللكذب حدود ! فاثروا نشر الحدث الحرف على الحديث الْحوّل؛ 


أعبى الحددث الذى .تلب لنظة واحدة ف المان» على الحدرث اخخول من معاونة إلى على ! وسيستكرب القارئء 


كثرة هذه الحاولة في قلب الحديث إلى فضيلة لمعاوية» ولكن من برأ كثانات النواصب اليوم لا ستغرب فهم 
سرقون الأفكار من عضهم لدرجة أنك نظن أن الفكرة الفلانية إجماع عدد الساف والخلفء ثم تكتشف عند 
البحث أن قائلها فلان فقط قبل ثلاثين أو عشرن سنة! فالتواصب دون بالكذب من باب حابة العقيدة 
والدفاع عن الصحابة وإحسان الظن بهم . . . اله فهذه عناوبتهم التي أناحوا لأنفسهم وضع الحديث» والغررب 
أن أهل الحدث عر ا فلاا ضع الحديث إلا أنهم وثقونه إذا كان معهم داخل المذهبء كما فعلوا مع ابن بي 
أوس وابن بطة والمعمري وثقَات البغدادين EE‏ ولعل البحث الأوسع والأكمل سيكون 
في بحث قادم عنوان ( غش أهل الحديث)** فقّد وقفت على ما لا عکن توقعه ولا صدوره من كبار أهل 


الحديث ! ولولا عبادة الرأي العام والسائد وخشية الفراغ الحديثي لتقبل طلبة العلم الطيبين هذه الأمور سهولة, 


7" لي سكل أهل الحددث . . ولكى العنوان هكذا . . فالعنوان َحدث عن الغش الذي فعله بعض أهل الحددث وليس 
ع نکل آهل الحددث» كما أن هؤلاء البعض لا غشون إلافي أحاددث ذات موضوعات معينة: وليسوا غشاشين في أحاددث 
الموضوعات الأخرى التي ليس فيها خصومةء فسفيان بن عيينة مثا بعترف ,أنه يحذف بعض الأنفاظ حتى لا يجج بها 
القدربة! ففي حديث (سدد الحميدي - (ج 1 /ص 9): ( نم ما بين الح والشثرة إن َب هما دان فى 
أجل فيان النقر ا کا OE‏ فاللفظ ( دان فى الأجل) عمل سيان بن عبينة وزملائه على 
إخفائه عن العامة حتى لا يحم بها القدربة ورما اسا به إلى الخاصة وقد اعترف سيان بهذا فقي مسند الحميدي - 
ج1 / ص 10) ا ماق EEE‏ اا ج 1 
هؤلاء - عى القدرة - ويس لم فيه ب ) اه فهذا غش» وليس الدين ملك سفيان حتى يحقي ما مشاء وبظهر ما 
دشاء» والغررب أن الحددث قد اشنهر ددون هذه اللفظة التي كانوا بخفونهاء فالحددث في الترمذي والنسائي وغيرهم دونه 
( وهذه ليست من عمل الترمذي والنسائي فهما من اوق أهل الحدىث إنا ئن عا ل ار وا ف 
هذا البتر؟ إنها الخصومة مع القدرية تأصبح أهل الحددث دستخدمون الحديث إِخفاءً وروابة بالمعنى ا ا 
و ا لای عا مال بیط ج اوقد قلت ن کایی [ لذارا ار عل ری اکا وكان تحديت الديلف 


وهذا الكثاب: أمثل ةكثيرة وخطيرة فتاماوهاء لتعرفوا أن من أمن التضعيف أساء الرواة. 


وهذا سرد لحاولات النواصب تحررف هذا الحددثء ولا نعد هذه التحريفات إلا من شواهد وقرائن صحة 


الحديث الأصلى عندهم . 


قسم ثالث من رات الحددث: 

سبق أن ذكرنا السمين الأولين» فالأول تقل الحددث من ذم معاوبة إلى ذم الإمام علي والعباس» والثاني إضافة راو 
امه ( فرخاش) ! في الإستاد» وأما اسم الثالث فمّد توسعوا فيه أكثرء وهو تحرف الحددث وتقله من ذم معاوية 
إلى مدح معاوية وفضله» سغيير سيرء وهو تحرف النار إلى جنة! هكذا بكل سهولة ! لينسمل معاوية من المبشرين 
بالتار إلى المبشرين بالجدة وهذه روابات هذا القسم من التحرف . 

الروانة لاون مرا كلق رو ی ا 

كان الحدىث اشتهر فاجاً بعض النواصب إلى تغيي ركلمة في المآن بحيث يحول من النار إلى الجنة» وقد احتفل 
الحنادلة المتآخرون بهذا الحددث بعد أن كان أوائلهم حرجين من الحديث الأصلى كما في روادة مهنا عن أحمد ( 
عند الخلال) . . والذي قام تحرف الحدىث اثنان من النواصب المهمين بوضع الحدرث» أحدهما اسمه مظفر بن 
مرجيء» والثاني عبد العزيز بن بجر فقّد كان dl‏ الحديث باعترافهم إلا أنهم لا ولون عن الناصبي ناصبي» 
بينما من يروي في مثالب معاودة يطلمّون عنه ( شيعي» رافضي) حتى ولوم يكن ا . وهذه سياسة ترهيب 


ِو 


ذكري مذهبى فديروا هذا جيدا . . 


أما قلب النار إلى جنة فقد قام به مظفر بن مرجي على الراجح» فقي فقي أنساب الأشراف = (ج 2 / ص 


3 


0: حدثني مظفر بن مرجى”” حد ثني هشام ن عمار”” حد ثنا عبد العزيز بن السائب”” عن ايه“ عن 


13 „ قا م داه 3 
شامى ججهول سناتى رمه موسعه . 


"' حشام نعمار الدمشفي (245ه): شامي أيضا سثآتي ترجمته! . 


105 ل حأ ا 
عبد العزيز بن السائب: جهول» وستاتي ترجه . 


أن عمر قال: كنت جالسا عن اني صلى الله عليه وسام ققّال: (الآن طلع علينا من هذا الفح جل فل 
الجنة» فطلم معاوبة: فقّلت: هو هذا ؟ قال: عم هوهذا . 

هذا إسناد شامي فيه عدة مجاهيل» وبريد الالتقاف على الحددث ذيي الإسناد الصحيح» ريما بعد أن وصلهم 
هذا الحددث وعجزوا عن دفعه» اخترعوا هذه المعارضة. . فمظفر بن مرجى ليس له إلا هذا الحددث. . 
والمنوكل قد هذا الإسناد ربما ليقي شر الموكل العباسي فمّد كان نديمه وكان تاصبياً كيرا ا اواب ق 
العامة ثم أتى بعده بالأحاديث ذات الأسانيد القوية بأن معاوية موت على غير الملة» وأنا أعد هذه المعارضة 
المككذوبة من دلائل صحة حديث الأصل وهو ( موت معاوبة على غير ملتق) ولولا صحته عدد النواصب لما 
وضعوا ما بقّابله. . وليس هذا أول حديث بقّابلونه أو بفسدونه بل فعلوا هذا في كل الأحاددث التي تلحو 
معاوية بالذم؛ والنواصب من القن الأول إلى اليوم ما زالوا بعدلون ويخترعون التأود ف قطان تان ب فيد 
مع أول ما طرده الله إلى اليوم وهو قابل الشيء «الشيء؛ ويرد الحجة بالشبهة والبرهان بالإهمال فإن لم يستطع 
فالإفساد. . ال هزه طرق شيطانية معروفة. . وكيد الشيطان وأنصاره كيد واسع ومنو وبأني الإنسان من 


كل مكان التشويش على الحقيقة. 


( التوسع في تراجم رجال هذا الإسناد > انظر الملحق) 


106 7 ا ل : . 
امه السائب حسب روابة مظفر بن مرجي: وهو مجهول نضا وسناتي ترجمله ( ومع كثرة المجهولين تكشف لنا 


الأحادث في فضائل معاوبة عن ذلك الجهاز السري الذي شاه معاوبة واسثمر بعده عصبية» وملامح هذا الجهاز 


وأشخاصه وعمائده» وهذا يحناج إلى بحث معقد وكيير وسيكون أبرز الكنشافات العلمية التي حدم رکون 


والخلاصة فى معارضة مظفر ن مرجى: 

بناء على ما تقدم فكل هذه الحاولات لصرف الحديث عن مراد النبى (ص) لا نعدها إلا من قرائن صحة 
الحديث الأصلي؛ وهو حديث الباب وهو حديث ( معاوية موت على غير ملت) لأن النواصب من أهل الشام 
عماوا كل هذه العمليات الوضعية في الإسناد والمآن وعن ابن عمر نفسه! ليعارضوا ما صح عن ابن عمر في 
الروادة الصحيحة الإسناد» بل شوشوا على توبة ابن عمر وندمه على خلفه عن الإمام على ليبنوا ابن عمر في 
صفهم» وأنه لا كن أن بروي مثل هذه الأحادث لأنه باع لمعاوية ولادنه بزدد ولأنه ولأنه. . ويدسون أن ممل 
الحسين وأهل ننه ووقعة الحرة وماسيها وصلب ابن الزبير وهدم الكفبة. . الخ كل هذه الأمور ستدفع ابن 
عمر للمراجعة لأنه بعود إلى صلاح في الأصل؛ وقد حفظ عنه الناريخ مواقف مشرفة في آخر عمرهء ثما دعا 


الحجاج إلى اغتياله. 
الروادة الثانية : معارضة عبد العزيز بن بجر 


في الشرعة الأجري د 5/ ص 135) 
حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن ناجية” قال : حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي؛ والحسن بن إسحاق 
بن بزند ق |۹۹ : حدثنا عبد العزيز بن بحر القرشي”” قال : حدثنا إسماعيل بن عياش””» عن عبد الرحمن بن 


١‏ ع 
عبد الله ن دنار” عن ايه عن ابن عمر قال : 


7" عبد الله ن محمد بن ناجية: ثقة مات سنة (301ه) من أقدم شيوخه ابن أبي شيبة وعنه الأجري وطبقته. 


احور بن إبراهيم الدورقي (252ه) وحده ثقة فلا نضطر للبحث عن توثيق المنايع له. . 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « بطلع عليكم من هذا الات رجز من اهر اة : فطلع معاوية ثم 
قال من الغد مثل ذلك! ثم قال من الغد مثل ذلك ! فطلع معاوية | فقال رجل : با رسول الله هو هذا ؟ 


قال « عم هوذا »اه 


قلت: هذا الحددث من قرائن صحة الحددث الأصل؛ وأما الحددث بهذه الصياغة فهو من وضع النواصب» 
فعبد العزيز بن جر القرشي» هو المنهم بوضع هذا الحددث» فقّد كان كذاراً وهو عندهم متروك وقد زعم في 
حديثه هذا أن معاوبة سيزاحم النبى (ص) على داب الجنة ! ولكن عض النواصب استحى وم تكمل الحديث» 
وقاله مامه من لا سحي منهم» وقد ترجم ابن حجر في لسان الميزان لابن بحر هذا فمّال : (لسان الميزان - 
(ج 2 / ص 115): عبد العزيز بن جر المروزي عن إسماعيل بن عياش بر باطل ( قلت: هو الحديث 
نفسه!) وقد طعن فيه قال عباس الدوري واللفظ له وعبد الله بن امد وغبرهما قالوا: حدثنا عبد العزيز بن 
بحر حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن ابنعمر رضي الله عنهما إن 


رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الآن طلم عليكم رجل من أهل الجنة فطلم ماو فال انك ا 


معاوة 1 منك لتزاحمى على باب الجنة كها تين 57 ا اتهى وقال بن عدي في ترجمة عبد العزيز بن 


عبد العزيزبن مر القرشي» هوالتهم بوضع الحدیث وسیأتي موسا ! 

إسماعيل بن عياش بن سايم الدسي الحمصي ٠‏ صد وق خلط وهو ناصبي عند التحقيق وسياتي . 
عبد الرحمن بن عبد الله بن دبنارء مختلف فيهء وبعضهم بتهمه مثل هذه الأحاديث سيأتي. . 

عبد الله بن دينار هذا ثنة عندهم, ولكن لم نصح إليهء وهومن آخر من روى عن ابن عمر مات سنة 127هء وفي 
ترب التهذيب - (ج 1 / ص 302) عبد الله بن دبنار العدوي مولاهم أبو عبد الرحمن المدني مولى ابن عمر ثقّة من 


البيت وفي ذم الكذب أنضا ! 


وإسماعيل بن عياش حدث شامي فيه كلام» ففي تقرب اللهذيب - (ج 1 / ص 109): إسماعيل بن عياش 
بن سليم العنسي بالنون أبو عثبة الحمصي صدوق في روابئه عن أهل بلده مخلط في غيرهم من الثامنة مات 
شد لخر اق ارول ضع وسبعون سنة ي 4 / قلت: ونی ترجمته ما مدل على ضعقه» فقد جاء 
في أقوالهم أنه مخلط عن غير أهل الشام» وهذه منهاء وقولمم إنه أروى الناس عن الكذابين وأنه لا ددري ما 
حرج من ا ال وي (تهذب اللهذيب - (ج 1 / ص 282): قال ابن عدي إذا روى عن الحجازين 
فلا يخلو من غاط أما ا براش اوسا وصله أو موقوفا برفعه وحديله ) قلت: وهذه من 
رواّه عن الحجازين» وقال ابن حبان (تهذب اللهذب - (ج 1 / ص 283):.. لما كبر تغير حفطه فما 
حفظ في صباه وحدائنّه أتى به على جهته وما حفظ على الكير من حددث الغرباء خلط فيه وادخل الإسناد 
في الإسناد والزق المثن بالمن وهو لا بعلم فمن كان هذا نمه حثى صار الخطأ في حديه بكثر خريج عن حد 


وأما عبد الرحمن بن عبد الله بن ددنار فهو ضعيف عند التحقيقء فني تقرب اللهذب - (ج 1 / ص 
4 ) : عبد الرحمن بن عبد الله بن ددنار مولى بن عمر صدوق يحخطىء من السابعة خ د ت س اھ» وهذه 
خلاصة أقوال أهل الجرح والتعديل فيه ففي (تهذب اللهذيب - (ج 6 / ص 187): قال الدوري عن اشمعين 
في حديثه عندي ضعف» وقد حرف حنه يحي اللطان وة أن دت عه ب وقال عمرو بن علي م 


أسمع عبد الرحمن بحدث عنه شيء قطء وقال أو حاتم فيه إن يكب حديله ولا يسح نه وقال بن عدي 


وبعض ما بروبه مدكر لا باع عليه وهو في جملة من يكب حديثه من الضعفاء» قلت ( ابن حجر): وقال 
السلمي عن الدارقطني خالف فيه البخاري الناس وليس بمتروك» وقال الحاكم عن الدارقطني إا حدث 
بأحاددث سيرة» وقال أبو القاسم البغوي هو صاط الحددثء وقال الحربي غيره وبق منه وقال بن خلفون سل 
عنه علي بن المديني فال صدوق) / ومن أحاديله المنققة مع السياسة الأموبة ما رواه البخاري (صحيح 
البخاري - (بج 1 / ص 246): حدثنا الفضل بن سهل قال حدثنا موسى بن الحسن الأشيب قال حدثنا 
عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلم عن عطاء بن بسار عن أبي هريرة : : أن رسول الله 
وان اموا )) اه يعني الأمراء ! 


صلى الله عليه و سلم قال ( بصلون لكم فإن أصابوا فلك 





وروى البخاري من أحاديثه ( ما شبعنا حتى فتحنا خيير) ! وهذا فيه مافيه.. وهو الراوي ( كذراع 
الجبار) 4 التجسيم» وهو في سن اکن ولك له أحادث ای مستقيمة» مثل تعس عبد الدنارء 
وحديث أهل الكساء ( من طريق أم سلمة) ونحو ذاك. . وهو قليل الحددث ومختلف فيه والغررب إكثار 
البحاري عنه؛ فقّد روى عنه نحو عشرة أحادث. والذب في هذا الحددث ليس ذنبه» وإما ذنب المتآخرين 


فن اوراصف 
أما ية الرواة فموثقون وقد سيموا في الحامش باختصار. 
استطراد : 

فى مزاحمة معاوبة للنى (ض] ) سفت تسه مع لففا مختلف ! 


في شريعة الآجري ((ج 5 / ص 136)) 


قال: وأنبآنا ابن ناجية قال : حدثنا أحمد بن إبراهيم» والحسن بن إسحاق قالا : حدثنا عبد العزيز بن بحر قال 
: حدثنا إسماعيل بن عياش» عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دنار عن أبه؛ عن ابن عمر قال : قال الني 
صلى الله عليه وسلم لمعاوية : « ا معاوبة» أنت مني وأا منك لزاحمنى على اب الجنة كهاتين » وأشار 
بأضيعية اس را ا اه 

التعليئ: 

فها الحددث الذي وضعه النواصب فيه غض من ممّام النبوة أولاء وهذا هو الأخطرء إذ كيف طاوع 
اللواضت أنفسهم على روادة مثل هذا الحديث إن لم يكن فيهم نفاف» وثانيا: هذه معارضة فجة لحديث في 
فضل علي ( انت مني وانا منك) - في صحيح البخاري وغيره فابن بجر هنا بريد إبطال هذا الاختصاص 
لعي وقلبه إلى معاوبة» والنواصب هكزا لا يرضون ان يختص على دشيء إلا ويفرق في غيره حتى لو جعاوه في 


مثل معاوبة» بل هم إلى اليوم درون أن كل عيب ونقيصة في معاوبة فلا بد أن بكون في على ! وهل بعد هذا 


ايت 0 


3 ذكيا شر صا الفوزان في تقرمظه لكثاب أحد صغار النواصب النجديين في هذا العصر وهو ( سليمان الخرا شي) كما 
في ناه : ابن ثيمية لم يكن ناصبيا e‏ / ص 70) إذ شرر المؤلف السفيه والشيخ (أن جميع ما دشولونه -- بعني 


الشيعة- في عثمان أو معاودة هو لازم لعلى, لا مناص من ذلك) ! وكلمة ( أو) للتخبيير يعني أن جميع ما بقوله الشيعة حنى 


و 


في معاوبة فإنه بازم عليا . . فإذا أخذنا أقوال أهل السنة - دعك من الشيعة بطوائفهم- فهذا عق أن ليا هو راس اله 
الباغية ومن الدعاة إلى النار وأنه من الطلقاء وأنه ليس من أهل البيت وأنه ليس زوج فاطمة ولا أبا الحسن والحسين ولا 
حضر ددرا ولا أحد ولا الختدق وأنهكان يحارب النى (ص) فى هذه المد ة كلهاء وأنه سس للملاك العضوضء وأنه سب 


اهل ددر على المناير وأنه يئاجر في الخمر وبتعامل بالرنا وبطرد اهل بدر من مملكنه ووصى لفاسق. .الل 


وفى مزاحمة معاوبة للنى (ص) ! 

حب أن يكن عليه ولا فاخو اس ار عاي انيج هر اه لا راه ابا وا لا ون تة رار کالیه 
وإلالما سخر من الي (ص) بهذه الأحاددث [( فهو المسول عنها) ووّكد أن أشنع هذه الفا ظ كلها ما ورد في 
مزاحمة معاوبة للنبي (ص) على باب الجنة ! فهذا اننقاص من النبوة وحط من مقّام النبي (ص)» ولوكان الحديث 
في أبي بكر أو عمر أو علي أو أبي ذر لكان بتك ١‏ کت سان كر کل تحرج من أفواههم؛ معاذ الله 
أن بزاحم دعاة النار أنبياء الله. . بل هذه منزلة لا يزاحم فيها أحد الأنبياء لا الصديقون ولا الشهداء . . فلا 
ارك الله في التواصب ما أكذبهم وما أجرأهم على متّامات الأبياء والمرسلين» وعجبي من غلاة السلفية ( 
المتلبسين «النصب) أنهم شكرون على الشيعة الحط على أبي كر وعمر» ولا شكرون على من يحط على 
الأبياء والمرسلين؟ فهذا الحديث - وأمثاله كثير- فيها حط من مقام ابي (ص) وجميع الأنبياء. . ولكن 
هؤلاء مشغولون بالدفاع عن الظالمين وليس ممفرغين للدفاع عن المرسلين! . 

والحددث ورد في كثير من كب الموضوعات وكتب ضعفاء الرواة “ إلا أن ابن عساكر أطال في طرق 


الموضوعة مع استرخاء وتساهل شديد» من تكثير طرق الحددث الواحد» إلى خفة الحكم على الإسناد» من 


إذاكان هذا رأي أهل السنة في معاوبة وأن هذه العظائم لازمة في على لا مناص له من وقوعها فی حقه؟ فکیف جا مول 
الشيعة من إجماعهم على تكفير معاوبة وأنه في الدرك الأسفل من النار؟ أنا لا عاب الخرا شي في هذا فإنه ( الأنوك 
الأحمق الجاهل) وإنما العتب بل الإتكار الشديد بمّع على عضو هيئّةكبار العلماء صاط الفوزان» مَكان يحب أن شكر هذا 
انيه وان ا ونما قو صي واا أعرف أن انيت ضضبيا ولكن م أده وهذه التجاسة واليم . 


4 منها في حلية الأوإياء - (ج 10 / ص 393) والعال المّناهية - (ج 1 / ص 278) من الطربق نفسه:روى 





من طريق عبدالله بن يحيى المؤدب ( إما هو عبد العزيز بن بجر المؤدب) عن ا“ماعيل بن عياش عن عبدالرحمن بن 


دنار عن أنيه عن ابن عمر قال قال رسول الله صل الله عليه و سلم الآن طلع عليكم رجل من اهل الجنة فطلم 
معاوبة/ وهو في تنزنه الشربعة المرفوعة_للكئاني- (يم 2 / ص 19) حديث ابن عمر قال رسول الله بدخل عليكم من 
هذا الباب رجل من أهل الجنة فدخل معاوبة ثم قال من الغد مثل ذلك فدخل معاوية ثم قال من الغد مثل ذلك فدخل 
معاوبة فقال رجل با رسول الله هذا هو قال هذا هو ثم قال أنت مني ما معاوبة وأنا منك ولتزاحمنى على باب ال جنة 
کهاتین السبابة والوسطى (مى) و (ابن الموزي) في الواهيات/ وفيه عبد الرحمن بن عبد الله بن دنار لا يحيّح به وعنه 
إسماعيل بن عياش كثر الخطأ في حديثه وهو لا بعلم فخريج عن حد الاحتجابج به و عنه عبد العزيز بن يحبى المروزي 
قال الذهبي في الميزان يجهول كآنه سرقه فإنه ليس بصحيح (قلت) وافق الذهبي في الواهيات على جهالة عبد العزيز 
ووصمه بالمؤدب ثم قال إن عباسا الدوري رواه عن عبد العزيز بن بجر يعني الذي والده بالموحدة والراء في آخره وقال 
مشهور وما رأنت أحد ضعفه بل إسماعيل صاحب عجائب عن الحجازين انتهى وناقض ذلك في الميزان فقَال عبد 
العزيز بن مجر المروزي عن إماعيل بن عياش خبر باطل وقد طعن فيه انتهى والله أعلم / وفي وهو في لسان الميزان - 
(ح 1 / ص 291):_الحسن بن شبيب ال مكذب: عن هشيم وغيره. قال ابن عدي: حدث بالبواطيل عن الثقات . . 
- وذكر من حديثه- . وحدثنا أحمد بن الحسين الصوفي حدثنا محمد ابن قدامة الجوهري حدثنا عبد الله ن يحبى 
عن المؤدب عن إسماعيل بن عياش عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دنار عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما 
: ' طلم عليكم رجل من اهل الجنة فطلع معاوية " فالمؤدب مجهول فكانه سرقه فإنه ليس بصحيح اه / ولأجل 
هذا التحررف كان ان بجر من الضعفاء» ففي لسان الميزان - (ج 2 / ص 115): عبد العزيز بن بجر المروني عن 
إسماعيل بن عياش خبر باطل وقد طعن فيه عباس الدوري واللفظ له وعبد الله بن أحمد وغيرهما قالوا حدثنا عبد 
العزيز بن مجر حد ثنا إسماعيل بن عياش عن عبد الرحمن بن عبد الله بن ددنار عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما 


إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الآن بطام عليكم رجل من أهل الجنة فطلم معاوبة فقال أنت مني با معاوية وأنا 





منك لنزاحمني على باب الإحة كهائن وأشار بأصبعيه اتهى وقال بن عدي في ترجمة عبد العزيز بن يحيى المدني عبد 


العزيز بن بجر ليس بمعروف/ وقبل ذلك ف ميزان الاعتدال م 1 / ص 495) سرقة الحددث:الحسن بن شبيب 


قوله ( هذا منقطع, وهذا مرسل . 4 وكآن الحددث قد بصح بالشواهد وكثرة الأسانيد ! 0 إمال نكارة 
الحديث بل ودلالة الحديث عل أن التواضصى لأ هون ال بل يحخطون من ممّام النبى (ص) في سبيل رفعة 


خسيسة معاوية» وهذا تاق إن كانوا بعون ما بروون» وإلا عض الرواة أحمق فلا يكلف الله فسا إلا وسعها . 


استطراد: نقد طرمّة ابن عساكر فى التساهل فى فضائل معاودة: 


لكب عن هشیم وغيره قال ابن عدى: حدث بالبواطيل عن الثقات» حدثنا عبدالله بن حمد بن باسين» حدثنا 
الحسن بن شبيب» حدثنا مروان بن معاوية» حدثنا عبدالرحمن بن عبدالله بن ددنار» عن أبيهء عن ابن عمر - 
مرفوعا: ليلين بعض مدائن الشام رجل عزيز منيع | مو می واا مع قال رچ من خو رسو الله 5 كتال تتذيت 
كان فى دده فى قما معاوبة ]: هو هذاء وحدثنا أحمد بن الحسين الصوفى: حدثنا محمد بن قدامة الجوهرى: حدثنا 
عبدالله ان يحبى المؤدب» عن إماعيل بن عياش؛ عن عبدالرحمن بن عبدالله بن دبنارء عن أبيهء عن ابن عمر - 
مرفوعا: طلع عليكم رجل من أهل الجنة فطلع معاوية, اب رل د سرف فإنه ليس بصحيح. . . ال1» / ثم 
قال ابن عساكر تاريخ دمشىّ - (بج 59 / ص 99) عن هذا الحديث: قال الخطيب عبد العزيز بن بجر» ضعيف 
ومن دونه جهولون / وثي وي تارخ دمشى - (ج 59 / ص 100): من طريق ابن عدي ا عبد الله بن جر المؤدب 
عن إسماعيل بن عياش عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دنار عن أبيه عن ابن عمر قال قال رسول الله ( صلى الله 
عليه وسلم ) الآن نطلع عليكم كه ار الجدة فطلع معاوية قال اان عدي وهذا أنضا منکر اه» والقول أنه منکر 
من كلام ابن عدي. . أما ان عساكر - فهو كسائر الشاميين - مسترخ اما مع هذه الأاطيلء وكثني بالقول : هذا 


مقط وهذا م يثبت. .ال. ونحو هذه الأحكام المخففة التي توحي أن الحديث يمكى أن نصح ! . 


وقد انفد النواصب - فضلاً عن غيرهم- تكثير ابن عساكر الأحاددث الموضوعة في فضل معاوبة» فقي 
ترجمة معاوبة في سير أعلام النبلاء - (5 / 123) قال: ( و ان أن عَسَاكرٌ في م - ترجمة 
معاوية- أَحَاوتَ ا 4 جد ! هكذا قال الذهبي مع أن الذهبي نفسه تساهل مع كثير من 
هزه الألاطيل والواهيات وكان حكمه عليها عدا . ومعاوية لم نصح في فضله حديث صلا بل صرح 
إسحاف بن راهوبه أن كل ما روي في فضل معاوبة فه وكزب» بل حتى ابن القيم في المثار المثيف رأى أن كل 
حديث في معاوبة فهو كزبء ونحن معه أن كل ما ورد في فضله فهو مكزوب على رسول الله (ص)ء اما ما 


ورد في ذمه فلا يستطيع أحد أن بضعفها كلهاء فبعضها منواتر أصا كحديث الفنّة الباغية . 
الروادة النَاليّة: رواءة الخبائرى: 


0 


ثم قال ابن عسكر تاريخ دمشى - (ج 59 / ص 99) : وقد رواه أو عبد الملك أحمد بن إبراهيم 


البسري”” عن سليمان ان سلمة الخبائري*” عن ان عباس بإسناده حوة اهم. 
0 أي کو اریت السا 2 ق مزاحمة معاوة- و نفل لمظه) ۴ 
التعليئ: 


5 احد بن إنراهيم بن حمر بن عبد الله بن كار بن عبد الملك بن الوليد بن سمر بن ارطأاة» المرشي العامري» او عبد 
اللك البسري الدمشعي ) 9م ): فحده هو السفاح المهتك بسر بن أبي أرطأة صاحب معاوية» وزعيم نوم العورة» 
وذا الأطفال» وسابي النساء المسلمات» فلا بننظر منه إلا التزويج لمعاوية بالأحاددث الموضوعةء وفي تبصير المسيبه تحرير 
المشتبه - (ج 1 / ص 38]): البُسري: جماعة من ولد نسر بن أرطأة منهم أحمد ن إبراهيم أب وعبد الملك البُسْري اه وم 
دذکر این عساكر إسناده إلى البسربي» والإسناد شامي ناصبيء وقد وثقه عضهم» ولك البلاء الأكبر في شيخه الخبائري . 


ل الخبائريي كذاب بضع الحددث ولم ددرك ابن عباس» وسياتي. : 


سليمان بن سلمة الخبائربي» شامي ممصي كذاب بضع الحديث وم ندرك این عباس ولا تلامذته ولا من روى 
عنهم | ما هو يروي عن الوليد بن مسلم وطبفنّه. . والعجب من ابن عساک ر کیف لا عقب هذا الحددث» مع 
أن الخبائري هذا مض کرات وضاع مشهور بذاك وهو من طبقّة ابن بجرء وكذلك المؤدب» وثلاتهم 
متعاصرون نواصب منهمون بالكزب» فاعلهم تواطؤوا على هذا أو سرف عضهم هذا الحديث من بعض». 

وهذه ترجمة الخبائري في الميزان لاذهبي وتبعه ابن حجر في لسان الميزان - (ج 1 / ص 456) سليمان بن 
سلمة الخبائري أو 5 الحمصي: عن إسماعيل ومية وعنه علي بن الحسين بن الجنيد وجماعة ومع منه او 
حاتم وما حدث عنه وقال متروك لا مشتغل به وقال بن الجنيد كان تكذب ولا أحدث عنه عد هذا وقال 
النسائي ليس دشيء وقال بن عدي له غير حددث منكر وحدثنا عنه الباغندي وغيره فمن دلاناه قال: حدثنا 
أحمد بن بونس حدثنا رناح بن زيد عن بیز عن الزهرى ن ان رضي الله عنه ا ما كلم الله 
موسى كان جبرائيل أتيه بحلتين من حلل الجنة ودكرسي مرصع بالجوهر فيجلس موسى عليهء وقال الحسين 
ن إسحاف الدقيعي حد تنا أبو أبوب الخبائري حد ثنا سعيد بن موسى الأزدي حد ثنا مالك عن نافع عن اشعمر 
رضي الله عنه 00 هدة الله إلى المؤمن السائل على داب داره قال الخطيب سعيد جهول والخبائربي مشهور 
بالضعف فلت - الذهي-: هذا موضوع على مالك ومع منه الباعندي ج ا عليه وهو حدننا ية 
حدثنا مالك أخبرني الزهري عن أنس رضي ا العبادة انتظار الفح من الله انتهى. قال ابن 


حجر: ومضى له ذكر في ترجمة الحسن بن أحمد بن المبارك الطوسي اه 


قلت: وذكروا مجموعة الأحاديث الأعاجيب والبلاا والدواهي”*. . ولا داهية ولا دلية أعظم وأسواً وأخب* 


من وضع الأحاديث التي تفيد بأن دعاة النار بزاحمون الأبياء على أبواب الجنة ! 


وأنا أعجب من برود أهل الحديث في تتبع التواصب وبيان كذبهم ولهمالحم, بينما شتحون العيون والآذان 
والأنوف على أدنى تشيع» مع أن النواصب من حيث الوجود في الزمن الأول هم أكثر بكثبر من الشيعةء لأنهم 
کا كنل ی ا ا ای رر ی عد ی امان ان ا ی ا بال 
على وشيعتهم وتبعهم الشعب الأموي على ذلك» ونسي العباسيون بني ا واقتتعوا بانقصال الأندلين 
ووتخدوا ف العتائن الأموية كيزا من تشريع الأثرة والطاعة المطلقة وتضخيم الساطان والحمل على العا 
والقول بالجبر والإرجاء واعتقّاد النصب والزهد السلبي . .الك فهذه الكنوز الأموبة تنبه لما الداهية العباسي 
أو جعفر المنصور في أوائل الدولة العباسية فكرّسها وأغدق على أهل الحديث وحارب آل على وأراد فرض 
الموطأً وسار على نهجه المهدي والحادي والرشيد والأمين» ثم انقاب المأمون على هذا المنهج على رأس المنَين؛ 
واستّمر انقلاب المأمون نحو ثلاثين سنة» حتى جاء المموكل بنصرة السلف العباسي والأموي لغرض سياسي 
فوجد الشعب الناصبي المتوالد والمتولد عن العهد الأموي ET GR TT‏ 
المحدثة برموزها الرافضة للعمّل والمنطق والفلسفة والحموق والحاجرة للقرآن الكريم. . والمقبلون على الروادات 
والأحادث والتشدد في العقائد مع عبادة وزهد وورع في الصغائر. . فكانت غربة الدين التي استمرت إلى 
5 

والرجل تاصبي ظاهر النصب لكن أهل الحديث لا بنطقون هذه الكلمة إلا بصعوبة؛ وكأن حروف النون والصاد والباء 


ليست حروفا عربية ! وفي هذا الموطن فط ! فالكلمة ترهبهم قبل أن دنطفوهاء حنى لو صرفوها إلى غير معناهاء إلا انهم 


سجنبونها ! والسبب في ذلك أن أكثر هؤلاء النقاد نواصب أصلاً» وا جنون لا مشعر أنه يجنون . 


الروانة الراعة:_روادة عيسى نن عبد الله بن سليمان الأموي 


ق نار دمشقى نے 2 59 / ص 100): ر وين طاهر ان سهل أ وان بن صصرى إحازة 
رونا أبو القاسم ا ساق ا أبو الاسم عمران بن موسى بن فضالة الشعيري الموصلى بالموصل نا 


عيسى بن عبد الله بن سليمان” نا أببي*” عن إماعيل بن عياش عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دنار عن 

*'' عيسى بن عبد الله بن سليمان - وقد سسب إلى جده - الأموي القرشي العسقّلاني» ضعيف ناصبي سارق 
للأحاددث ومنهم بوضعها لغ وهو من الرواة الذين اتفتّوا على اختراع قصة الأسد الرسول! الذي أرسله الله - 
بإفكهم- إلى معاوية ليبشره بالجنة ! وهو في تاريخ دمشق - (ج 59 / ص 106) بسنده عن عيسى بن عبد الله بن 
سليمان نا نعيم بن حماد نا محمد بن حرب عن أبي نكر بن أبي مردم نا محمد بن زباد عن عوف بن مالك الأشجعي قال بينا 
نا راقد في كئيسة بوحنا وهي ومذ مسجد نصلى فبها إذ اتبهت من نومي فإذا أنا بأسد مشي بن بدي فوثبت إلى 


ناض فال الاس نه ا أرسطلك إليلق.برشالة لثبلنها: قلت وسن ارساك قال الله أوسلق إلياق لم ماويه السلا 





وه این هل الا قثا لد ون اة قال جار ن آي سان اد !! اه وقد انهم في مواضع بسرقة الحديث 
ففي الكامل لان عدي - (ج 5 / ص 259) وقد سرقه عیسی بن عبد الله بن سليمان هذا اه وقي تزه الشرعة 
المرفوعة - (بج 1 / ص 94): عيسى بن عبد الله بن سليمان القرشى العسقلانى قال ابن عدى بسرق الحديث اه / 
وفي الفتاوى الحديثية الحويني - (ج 1 / ص 48)أخرجه ابن عدي ( 5/ 197) من طريقٌ عيسى بن عبد الله ن 
سان اقرش السا قال + انين بن يسن ينه قال أرة عدي + (توغيس بن طين الله :طعيق شيرق 
ا حدمث» والضعف على حديثه دن وهذه الزبادة لا تعرف إلا لأبي حمزة السكري عن الأعمش» وقد جاء بها عيسى بن 
سليمان هذا عن يحبى بن عيسى عن الأعمش ) اه وقال الذهبي في تارخ تارش الإسلام للذهبي - (ج 5 / ص 9): 
عيسى بن عبد الله بن سليمان العسقّلاني» نزيل بخدادء عن: الوليد بن مسلم؛ وضمرة بن رببعة» وعنه: أبوعمر محمد بن 
بوسف القّاضي» وحمد بن خلد» وزبد بن عبد العزيز الموصليء ومّنام؛ وجماعة كثيرة» قال ابن عدي: ضعيف» سرق 
الحددث اه/ وترجم له الخطيب في تاريخ بغداد ترجمة مختصرة ضعيفة ول بذكر هذه البلا وكذلك فعل ابن عساكر في 


تاريخ دمشق» مع أن ابن عساكر استتكر بعض هذه البلانا في تاريخه ولمبوردها في ترجمته وهذا قصور شدد e‏ 


أبيه عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بطلع عليكم من هذا ارجا 
أهل الجنة فطاع معاوية فلما كان من الغد قال مثل ذلك فطلع معاوبة فقَال رجل هو هذا با رسول الله قال نعم 
هو هذا ثم قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) با معاوية أنت مني وأا منك لتزاحمني على باب الجنة 


كهاتين وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى ! 
ela N‏ 


فى نار دمشئ - (- 59 / ص 100) 
وقد روي عن غير إسماعيل عن ابن ددتار أخيرناه أنو بكر محمد بن حمر أن اوک ا ن على أنا ان 


بن عبد الله انا امد ان ي طالف””5 حد ثني حمد ن مروان ن عمر”” نا الحسن بن إسحاف بن دزد 


من هذا أن الدارقطني قد وثمّه في سؤالات الحاكم إنكان هو المسول عنه ! فإن فيه زبادة وهي (رغاث) في قوله ( عيسى 
بن عبد الله بن سليمان رغاث) فإن كان غيره فهذا جيد» وإن كان هو فما أراه إلا جهلاً من الدارقطني ناحا دته وعدم 
وقوفه عليها مع حفظه بعض أحاديثه المسقيمةئمن توع عليهاء وكما قلنا في أكثر من مناسبة بن الكذاب إذا أراد أن مستر 
كذبه فإنه لا يكذب فيكل أحاديثه بل بعضها قد تكون صحيحة مشهورة بين الناس» فإذا سمعها منه الناس صدقوه في 
ا 

119 5 
8 تاریخ غداد = [ج 4 / ص 5 احمد بن أبى طالب الكائب واسحمه على بن محمد بن احمد بن المهم بن انبوس 
ویکئی احمد أنا جعفر مع محمد بن جرير الطبري . . وعبد الله بن محمد البغوي وغيرهم حدثنا عنه . . وبا لكان في 
عض کلبه بض ماعاته حککا وروی عض ما تقل عنه من نسخ طربة حدثني الحسن بن محمد الخلال وأحمد بن محمد 
العنيقي قالا سنة تسع وسبعين وثلاثاثة فيها اوی اوجرن ای طالب الكاتب في شهر ربيع الأول حدثني الأزهري قال 


مات انو جعفر بن أبى طالب الكاتب في شهر ربيع الأول سنة تسع وسبعين وثلامائة ومولده في شهر ربيع الاخر سنة إحدى 


الو جد نا وح 5 يزيل المعلم 0 نل الرحمن يڻ عند الله ان دنار عن ايه عن ان عمر قال کت عذل 


النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فال يطلع عليكم رجل من أهل الجنة فطلع معاوية ثم قال الفد مثل ذلك فطلع 


معاوبة فقمت إليه فأقبلت بوجهه إلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فقلت با رسول الله هو هذا قال نعم 


نا معاودة أنت مني وأنا منك لتزاحمني على داب الجنةكهاتين وقال بأصبعيه السبادة والوسطي يحركهما اه 


وتسعين وماتئين وكان ثقة اه قلت: ما نحن خط هو عمل ثقّات البغداديين كما قال ان عديء وغل هذا دوين 
قال ثقة ! فهو بغدادي ولأهل بغداد معاملة خاصة من البغداديين وغيرهم ! 

'7! محمد بن مروان بن عمر السعيدي الأموي: هو أموي النسب والحوى» وهو ناصبي كثير الأخبار في معاوبة» بل كل 
أخباره في تار دمشق وهي بالعشرات ليست إلا أخبار معاوبة» و وقد و الموضوعات في 
فضل معاوبة إما منه أو من غيره أو من تركيبه. . فهو يروي الاحتجاج بالقدر في أن معاوية أولى بالخلافة من علي ! وأن 
جبريل تقل الأمر الإلمي إلى التي (ص) باستكتاب معاوبة! ونحو هذه العجائب ! . 

اطا ,سار أعلام البلا - (25 / 139) اطا لي 0 ن إسْحَاق ن يده الشیخ e‏ 
ا مجه او علي الس ب شحاف ٻن زه ايغداوي القطار.بڙوي عن عر ب شيب اللي وزد بن الاب 


7 مه م و ر 
م فق 2 4 م رو اه وص 6ه يه ا و ر م ر ا و ا ر ت 
والحسن بن مُوْسَى الاشيّبء ومُحَمَدٍ بن بكر ا حضرمي» وابي عي وعدة» رَوَى عَنْة: مُحَمدْ بنْ مُخْلدِء وأنو العباس 


و و ر رت شر خر ر م م کر رر 
الاصّمء وإسماعيل الصفارُ وقال ا لخطيبث: ثقة قال أن قانع: مات فى صفرء ستة شين وسبعين ومائين . . 


٢ 0 123‏ 0 
ون نزنك بن سيار المعلم ( المؤدب) البغدادي: من رواة ) ما رات اسود من معاوبة بعل رسول الله) ا و ارو 


وف تهذب الكمال- إلا عن إبراهيم بن سعد» لكثهم رووا عنه أحمد بن حنبل والذهلي وغيرهم ١‏ وقد وشوه رغم 
ىغلي وو بافد وكا قلنابرزر١!‏ امل شاه لام ارا المت ضطلائن ونا مارو موك قود و لفت 
هذا الذي هم عليه نهادة القرن الثالث ( وهو إفراز للعهد المنوكلي) كما أن إفراز العهد السفيان يكان في جملة من متوسطي 
ومتآخري التابعين» فلا قبل لشيعي شهادة ولا ترد شهادة الناصبي ( والوثائق السياسية في عمل معاودة وزرعه هذه العقيدة 
تحتاج إلى بحث مفرد» فلها ألغ الآثْر على الحددث بجرحه وتعديله وانتقائه ودثره والزبادة فيه. .ال) 


124 اس 


التعليئ: 
الجماعة مصرون على قاب الحددث لصاح معاوية ! 
وقلب النار إلى جنة ! هذا إصرار شعب من صنائع وإفرازات العهد الأموي . 


بينما بروون في الطرف الاخر ان الذين بشرهم النبي بالنار هم عل اھان کا سو ا 


فالنواصب يعملون على الجهتّين معا . . ولا مستحون من تبرئة الظالم ولا من اتهام الصا 


ولا يحب أن نستغرب كثرة هؤلاء الوضاعين فقّد كانت الدولة كلها للتواصب وكانت بأبديهم في معظم القرن 


الأول والثاني والثالث . . إلا فترات حدودة ( عمر بن عبد العزيز والسفاح والمامون) . . 


في هذه القرون الثلاثة دونت الكتب واستقرت العقائد وبوبت الاواب واستّحكم الجهل واستبعد العمل 
والضميرء وتم حديد الموضوعات الكبرى الت لا علاقة لها بهدي القرآن ولا موضوعاته ولا رموز الإسلام. . 


وما لما علاقة بالسلطة””. 


والنصب فبروس إذا أصاب العمل عطل جميع الأخلاق. 


7 بي بحث يعنوان ( موضوعات السلطة وموضوعات القرآن الكررم) شرح هذه الأمور» ولولا حشية الطول لدشرت 
البحث في الملحق؛ إلا أن خلاصته أن هناك موضوعات قرآنية ل تهتم بها الساطة وفقهاؤها وحد ثوهاء كالعقل والعدل ! 
وهناك موضوعات سلطوية ليس لها وجود في القران المعنى السلطاني كالطاعة المطلقة وتضخيم السلاطين ومعيار الكثرة 
والجبر والأرجاء . .الك وهناك موضوعات قرائية العنوان سلطانية الحتوى, كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فالساطة 


عمات على تفريغها من الداخل» وشرح هذا طول» والبحث أصله حاضرة ينها في رمضان 1431ه . 


الواية الفامسةة روا e a‏ 


ا أو عمد طاهر بن سهل أ او الحسن ان صصری إحازة ن 3 منصور نا أو القاسم نا إسحاف نا 
عبيد الله ن الحسن بن خزمة ا إنراهيم بن ځمد بن الشافعي ا عمرو ن يحيى السعدي ”عن جده دروي 
إن التي ( صلى الله عليه وسلم ) محمد المصطفى ني الرحمة كان ذات بوم جالسا بين أصحابه إذ قال بدخل 


ان اجه ن عدا الو رل من عل اة فرح ا ذا 





فقال أو هربرة فتطاولت طما فإذا نحن بمعاوبة بن أبي سفيان قد دخل ! 


فقلت با رسول الله هذا هو؟ 
ققال التي ( صلی الله عليه وسلم ) نعم با أا هريرة هو هو موا ٹلا ! 


ثم قال النبي ( صلى الله عليه وسلم ): نا أنا هريرة إن في جهنم كلادا زرف الاعين على أعرافها شعر كامثال 
اقات ا اذخ اله اراك وقال لكل مننا أن ببلغ السموات السبع في لقّمة واحدة لمان ذلك عليه بساط 


نوم القيامة على من لعن معاوبة بن أبي سفيان هذا منقطع اه . 


5 هو عمرو بن يحبى بن سعيد بن عمرو بن بن سعيد بن العاص السعدي ( كما في الثارخ الصغير) والظاهر أنه ( 
ايديا 

5 واضح أنه بروي إشاعات يت عند ني أمية ما وضعه معاوبة وحزءه؛ فالسعدي وجده من بني اميت لکن جده لم 
ددرك الي (ص) ولا جد جده» والسعدي قول ( بروی) فهذا ما توارثه بنو أمية من الأحاددث في معاوية» وهذا الحدث 


ا قول این عساکرء وما معضل الإسناد موضوع المت . 


التعليئ: 
انظروا إلى هذه الحبكة الروائية ! واعجبوا معي من برود ابن عساكر الشامي ! ( بمّول : هذا منقطم) ! 


هكذا فقط ! وكانه لا علة فيه إلا الاتقطاع! أما المئن فليس فيه ما مسنتكر! وهذا أساوب الشاميين مع 


ثم بورد ابن عساكر الإسناد بعد الإسناد ! وكان هذا الحديث قد نصح بالمتاحات والشواهد ! فذكر لهذا 
الريك الكو فيه عابر لا را ان اى اده اکب و الريك ر هاب 
وكأن المشكلة مشكلة إسناد فقط ولوكان ان عساكر فى عهد معاوبة لربما وجد مّة إسناد ! فيه مة 
كذاب» قجهاز وضع الأحادث في عهد معاوية كان ضخما جداء وكانت مهمة ذلك الجهاز تثبيت ساطة 
معاوية وأسرته إلى بوم القيامةء ون نّم هذا إلا باختلاق الأحادمث في فضل معاوبة وأسرته والسلطان. .الج 
واختلاق الأحادىث فى ذم الإمام علي وتحقيره والحط من بنى هاشم عامة حتى من النبي (ص) ولكن نطريقة 
أخفى وأدهى . 

والأحاددث في الحط من مقّام الي (ص) ملأ الكثب السمّة ولكن لا ددركها المغفلون. . 


وقد بقيت الأحادث الشامية في مثالب علي صورة أوضح لتناسب مع المرسوم السلطاني بلعنه على المنابر( 
وقد توسعت فيها في أجاث أخرى» وقد سبق منها الحديث الذي بقلب هذا الحديث ويجعله في الإمام علي 
والعباس) ! ولكن السلفية الحدثة مثلما تبتر الأحاددث في ذم معاوبة حتى لا سقط هذا الرمزء فهم يحخقون ما 


سُداولونه من ذم على حتى لا سقطون هم ! 


وستكشف للقراء كل بوم في السلسلة من هذه الكثبء نأن التواصب والسلفية الحدثة كانوا رقيقين 0 
لدرجة التجمد مع تلك الأحادث في ذم علي وتلك الأخرى في فضائل معاوية التي تبدو عليها علامات الوضع 
وضوح شديدء وقد ذكرنا في الكتب السابقة نماذج من مواقف الإمام أحمد والبخاري وابن ثيمية وعبد المالك 
بن عمير وابن سبرين وبونس بن عبيد ووب السحتياني وف کرجا إلا أن أتباعهم قد اعادوا على 


التبلد في هذه الامورء فهم تيجة من تيجة من تيجة وإلالماذا غربة الإسلام؟ . 


السلفية اللحدثة : تتبنى الحددث الموضوع ونهجر الحديث | 





السلفية الحدثة لأنها إتاج أموي فهي م تلتفت للأسانيد الصحيحة لحدرث ( موت معاوبة على غير ملت) بينما 
أدخات الحددث الموضوع المعارض له في عمّائدها ! فأدخله الاجري الحنبلي في الشريعة ( وقد سبق حديثه) 
وأدخله اللالكائي ني كناب سلفي من أشه ركذب السلفية الحدثة وهو :شرح أصول اعتقاد أهل السنة وال جماعة 
للالكائر - ( 6 / ص 348) فقال: 

ود حص ا غد او و کی لوی اشک الدجيل؛ قال : نا إسماعيل بن عياش الحمصي؛ عن عبد 


الرحمن بن عبد الله بن ددنارء عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « بدخل عليكم 


28 هذا ان جرء وإِمًا هذا تصحيف أو تدليس» فالسند کله سبق . . وفيه ابن بجر ناصبي وبضع الحددث» وقد حذفت 
ما قبل ابن مجر من رجال إسناد اللالكائي لأن المهم بالحديث بهذه الصياغة هو ابن بجر وسرقه منه بعض النواصب 
ونشروه ووه بين أهل الحديث وأهل الحددث أهل غفلة تشر ينهم الحددث الموضوع إذا واف هواهم من جسيم أو نصين 
تینما هم نوجسون م نكل حديث في العدل أو العمّل أو فضل أهل البيت أو تنزه الله عن الحوادث . .الله فالمعيار في قبول 
ا حديث أو رده هو المذهب أو مدع المذهب وخصوماته» فهذه البدع أقوى عددهم م نكل شيء» وذلك قبلوا حديث ( أن 
الأأعلى حيئةشات أمره) أله سفن مع عمّائدهم في التجسيم وتشبيه الله خلهء بينما يحاربو نكل حديث في التتزبه» بل إن 
التشبيه له حاربون داخل السلفية الحدثة كابن الجوزي وان عقيل» اا الف ل ااا وخاصة موالاة وحبة 


رأس التصب وهو معاوبة» فهم مجانين معاوبة بج وهو عجاهم الأكر الذي تدور عليه عمّائدهم في الجبر والنصب 


من هذا الباب رجل من أهل الجنة » . فدخل معاوية؛ ثم قال من الغد ودخل معاوية: ثم قال من الغد مثل ذلك 
فدخل معاوبة» فقَال رجل : دا رسول الله : هذا هو ؟ قال : « هذا هو» . ثم قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « أنت مني با معاوبة وأنا ك أنت تزاحمني على داب الجنةكهاتين » السبادة والوسطى قال : وجمعهما . 
قلت: اللالكائي سلفي متعصب والنصب في عقيدته واضح لمن قرا كناب وكابه من مشكلي الفكر السلفي 
الحلي ( في السعودية) ولذلك ترتفع حساسية أكثر طلبة العلم من أهل البيت ومن النبي (ص) نفسه ( فكانوا منهون 
عن إطرائه في مقررات التوحيد) ! بينما لوو ماري هاا 5 وهذه هي العقدة الأولى التي لو تخاص منها 


السلفيون لمرفوا الدين والذانيا : 


التضعيف ,استحياء من ابن الجوزى الحنبلى» 

ان ا جوزي حنبلي ( ت 7م ) وهو حنبلي معنّدل في العمّائد » وفي يزيد بن معاوية فإنه يمه وهو دستحق الذم؛ 
لكئه متعصب في معاوبة وتعصبه في أمورء منها أن له ا حدىث ( عمار تله المة الباغية) وم ورده ي 
المننظم ولا أعلم أنه صححه مع تواتره» وهو شددد الحياء في تضعيف الأناطيل في مناقب معاوية: كما هو الال 
عند ابن عسأكر, فتراهم ولون : هذا منقطع» وهذا مرسل» .. اله يعني «الشواهد قد بصح الحديث ! 
والشواهد المقبولة لبس شهادة كاذب لكاذب وتوافتهم على حبة الظالمين والانحراف عن الصالحين» وما الحب 
الشرعي والنفور عن الظالمين والرب فيهم؛ ولكن حتى ذننصف ابن الجوزي وابن عساكر ذتحن لا تقول إن نصبهم 
كنصب ابن ثيمية مدلل كلا. . فلهم محاسن وهم معدل القوم, إلا أنهم أخطر لكون نصبهم ا ايا 
كنصب ابن ثيمية أو نصب الحجاج أو معاوبة أو مروان أو نحوهم: كلا. و 


والتشبيه والانشغال بالصغائر واستتكار الحتوق ونصرة الظالمين. .ال1» وهم إلى اليوم من أَحمّد الناس على أهل العدل 


والعمّل والحقوق ومن أنصرهم لأهل الظلم والتساط والقتل . 


وهذا تضعيف ابن الجوزي لحددث المقادلة الحوّل من ذم معاوية إلى الثناء عليه. . وقد أحسن في تضعيفه رغم 
دروده فقي العلل المتناهية لابن الجوزي - (ج 1 / ص 278): قال : ( حديث ددل على انه من اهل الجدة9” | 
ان ابو احمد بن عدي قال أنا احمد بن الحسين الصوفى قال أنا محمد بن قدامة الجوهري كال أن عبدالله ن 
يحبى المؤدب”” عن إسماعيل بن عياش عن عبد الرحمن بن دشار عن u‏ عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى 
الله عليه و سام الآن نطلع عليكم رجل من أهل الجنة فطلع معاوية . 
وقال: طريق آحر”” . . ابن بطة قال أنا ابو علي اسماعيل بن محمد الصفار قال أنا العباس بن محمد الدوري قال 
حدثنا عبدالعزيز ن بحر المروزى قال أنا اسماعيل بن عياش الحمصي عن عبدالرحمن بن دبنار عن أنيه عن ابن 
عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم بدخل عليكم من هذا الباب رجل من اهل الجنة فدخل معاوية ثم 
قال من الغد مثل ذلك فدخل معاوبة ثم قال من الغد مثل ذلك فدخل معاوبة فال رجل هذا هو قال هذا هو ثم 
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم انت مني با معاوبة وأا منك*! لتزاحمنى على داب الجنةكهاتين السباحة 


والواسطي 
”' نقصد من الأحاددث المعلولة» والأولى أن بورد هذه الأحاددث في الموضوعات له. . فهذا الحكم التخفيفي على هذه 

الأحادث الفضائح ية نصب في ابن ا جوزي رحمه الله وساحه. . 

هوان مجر وهم ددلسونه . . أو أنه نفسه بذير اسم هكلما انتقّل من بلد إلى بلد . . وهوكثير التتقّل من الشام للبصرة 

لبغداد لخراسان للدجيل . .ا وقية الإسناد سبق . . واضعفهم ابن دنار . 

37 هو الطريق الأول نفسهء ولكنه من بقية النصب في ابن الجوزي» وهو طريق واحد جعله أربعة» وذكره فى العلل لافي 

الموضوعات» وهذا استرخاء سلفي مع الموضوعات في فضائل معاوية, وتكثير الطرف م عكونه طا وشوا اغب قان 

بجر هوالمؤدب نفسه كما سأي وهوالمّهم بوضعه: بل تغيير اسم المؤدب هذا وتدليسه اسمه بما بشعر بأنهما اثنان ! 

هذا مكر إِضافي. . والنواصب من أمكر الناس» ليس لذكاء منهم وإما لآن إبيس بوحي إلى أوليائه . . وإبليس ذكي . 

0 هذه لمعارضة الحددث في فضل علي ( أنت مني وأنا منك) في صحيح البخاري وغيره» وهذه من خصائص علي التي 


ل ندركها أو نكر وعمر فُكييف بمعاوية؟ . . . لا إله إلا الله! . . 


وقال: طربق ثالث . . . محمد بن قدامة الجوهري قال أنا عبدالعزيز بن بحر عن اسماعيل بن عياش عن 
عبدالرحمن بن دينار عن أبيه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم بطل من هذا الج رجل من 
اهل الجنة فطلع معاوبة 

وقال: طرق رام . . ابن بطة قال أنا احمد بن سليمان النجاد قال أنا عبدالله بن احمد بن حنبل قال أنا عبد 
العزيز بن بجر عن اماعيل بن عياش عن عبد الرحمن بن دينار عن أبيه عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر قال قال 
رسول الله صلى الله عليه و سلم بدخل عليكم رجل من أهل الجنة فدخل معاوية 

وقال المؤاف - ابن الجوزبي- هذا حديث لا نصح من جميع طرقه”*” وقد ذكرنا في الذي قبله أن عبد الرحمن لا 
حنج ده وأما عبد الله ن يحبى فمجهول وإسماعيل بن عياش ضعيف قال ابن حبا نكثير الخطأً في حديثه وهو لا 


بعلم فخرح عن حل الاحتجاج 0 اه 


3 هوالطريق الأول نفسه. . وفيهكذاب. . 

“*' هو طريق واحد طريق ابن مجر فسامح الله ابن الجوزيء إن كانت غفلة إنها لشديدة» وإن كانت حيلة إنها لبليدة 

فالطريق واحد هو طريق عبد العزيز بن بجر وهو ناصبي كذاب بضع الحديث. . 
7*! والحددث من هذا الطربق في تنزنه الشريعة المرفوعة - (ج 2 / ص 19) 
حديث ابن عمر قال رسول الله ددخل عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة فدخل معاوبة ثم قال من الغد مثل ذلك 
فدخل معاوبة ثم قال من الغد مثل ذلك فدخل معاوبة مال رجل دا رسول الله هذا هوقال هذا هو ثم قال أنت مني با معاوية 
وأنا منك ولتزاحمني على باب الجنةكهاتين السبادة والوسطى (مى) و (ابن الجوزي) في الواهيات وفيه عبد الرحمن بن عبد الله 
ن دنار لا يجيه ده وعنه إسماعيل بن عياش كثر الخخطأً في حديه وهو لا بعلم فخرح عن حد الاحتّجاج به وعنه عبد العزيز 
بن يحبى المروزي قال الذهبي في الميزان يجهول فكانه سرقه فإنه ليس صحيح/ (قلت - ابن عراق- : وافق الذهبي في 
الواهيات على جهالة عبد العزيز ووصمه بالمؤدب ثم قال إن عباسا الدوري رواه عن عبد العزيز بن جر يعني الذي والده 
الموحدة والراء في آخره وقال مشهور وما رأنت أحد ضعفه بل إسماعيل صاحب عجائب عن الحجازين اتهى/ قال: 


وناقض ذلك في الميزان فقال عبد العزيز بن جر المروزي عن إماعيل بن عياش خبر باطل وقد طعن فيه انتهى واللّه أعلم اه . 


قلت: هو طربن واحد فيه كذاب وثلائة ضعفاء ! فكلام ابن الجوزي فيه حنبلية ظاهرة. . من حيث تكثير 
طرف ! ومن حيث إبراد الحددث في العلل وليس فى الموضوعات . 

ونلحظ هنا اهسمام نواصب الحنادلة بهذا الحديثء فابن بطه وشيخه التجاد وشيخ شيخه عبد الله بن أحمد من 
نواصب الحنابلة» أخذوا هذا الحددث من ناصب يكذاب وهواين بحر. . وهذا هو الطبيعي في الحنبلية» فالسني في 
اة ادر وای لل ون فيهم القن لما ان الناصبي في الشافعية ا افر . وهو في الزيدية ندر | 
فالشافعية مع النبي (ص) وأهل البيت في الجملة» والحنادلة مع معاوية وال أبي سفيان في ا جملة. 

0 هزه حاولات النواصب لمعارضمة الحددث مرة بالتضعيف ومرة بزبادة رواة مجهولين وحشرهم في الأسانيد ومرة 
وضع أحاديث مقابلة تجعل معاوبة في الجنة. . كل هذا من دلائل صحة الحددث الأصلي في ذم معاوبة» وأن بني 
أمية وعلماتهم وبذرتهم الفلفيةقر رفيو كت مهدا الحديث الأصلء لأنه بقطع الطريق على أي أمل في 
دعوى توه اي إسلامه ولا : .ا 

فلذلك كانت حاربتهم لهذا الحديث ( موت معاوبة على غير ملتق) قوية 0 ومتعددة الوجوهكما رأسم» فهداك 
حشد من النواصب كانوا مصرين على تخويل الوعيد بالنار إلى وعد الجنة» مرة بالسرقة وأخرى بالوضعء وثالثة 
سَغيير الاسم الواحد إلى أكثر من اسم من داب تدليس الأسماء» وخامسة بإبهام الاس أن الطربق الواحد هو عدة 
طرق . .ال ولك رغم هذا لم فلحواء وبني الحديث باطلاً عند أهل الحديث . 

ماذا بصح الحددث في ذم معاودة ولا رصح الحددث في فضله ؟ 

لأن الاسانيد في ذمه صحيحة والحسنة ليس فيها متهم بينما اا و ار ر ر 0 
يم 

ولأن الحواضن القرآنية والحديثية والتاريخية تدعم الذم لا المدح. 


ولان الظروف السياسية والمذهبية لوصول الصحيح صعبة بينما ظروف وصول الضعيف وا موضوع ميسرة. 


ولآن المعنى الصحيح حاصل ددون هذا الحددث من سوء سيرة معاوبة» بينما المعنى الباطل من كونه من المبشرين 
الجنة معلوم لكل المسلمين إلا جاهل أو منافق . 

لأجل هذا ونحوه نصحم الحديث في ذم معاوية وموته على غير الملة ولا نصحم مزاحمته للنبي (ص) على باب 
الحنة. 

قد بول قائل: ألا كفي الحل الوسط؛ وهو أن تقول إن معاوية لا بصح فيه موته على غير الإسلام ولا أنه مبشر 
الجنة فهو صحابي وله حسناته وسیتاته والنه الموعد . 

قول: ليس حوارنا مع يكن هذا الخطاب من معتدلى السلفيةء ونا هذا الكتاب خخصص ف الحوار مع غلاة 
معاوية وجانينه» الذين صححوا الموضوعات في فضلهء ومنعوا من وصفه بالبغي والدعوة إلى النار والملك 
العضوض وتبديل السنة والتحايل على المسلمين» فهؤلاء إذا أنونا يحددث ضعيف في فضله أتيناهم بجديث أصح 
ا و ا ن الدغرة إن لدان 

وإذا قالوا : نحن ننظر للمنن فما بوافق سيرة معاوبة أخذنا بهء وما يخالفها تركناه. 

قلنا: هزه دعوتنا الأولى» فاعرفوا سيرة يناعي د نلا ما شمّم» فمشكلئنا معكم ما هوجهلكم بالتاررخ 
وسيرة الرجل» وجعلكم الله ورسوله من أنصار الظالمين . 

فإن قالوا: تلك أمة قد خلت. . 

قلنا: حنى الجهم بن صفوان وواصل بن عطاء والجعد بن درهم وغيلان الدمشمّي والمختار بن أبي عبيد وشر 
المريسي وشامة بن أشرس والعلاف وابن كلاب والغزالي وابن رشد وابن سينا والغارابي ومؤمن الطاق وهشام بن 
الحكم أمة قد خلت» فما بالکم ترضعون اطفالکم خضھم ولعنھم وتکفبرھم» هذه كتبكم وأشرطتهم وقصائدكم 
شاهدة» وليس من جهل كمن علم» ثم الآنة الكرمة ( تلك أمة قد خلت. .) إا هو خطاب ضد من سفاخر 
السلف مثلكم ولس ضد من بناقش السلف في أخطائهم فراجعوا سياق الانبن ف سورة البقرة. 


وإن قالوا: أتباع هذه الأسماء من القرف الإسلامية ما زالت موحودة. 


قلنا: والظالمون من السلاطين والققهاء مازالوا موجودين؛ فلا دد من بيان حمّيقة سلفهم؛ ومنهح معاوبة هو من جمع 
بين السلطان والفقيه والظلم والجهل العلمي ! وما هذا الکتاب إلا جزء سير من الواجب العيني أو الكفائي على 
كل باحث مسلم ليعرف بدايات الانحراف السياسي والديني» حتى لا ببقى مثل القَذافي ولا سكرر حسني مبارك؛ 
واب ارات ارد ن ير جد وروا ا واا يدا اناا ن مرا ا 
والظلم والجهلء فالإنسان طبعه ظلوم جهول» وإذا م نر عقله بالعلم المتجدد سكن إلى الظلم القدىم» والسلفية 
الحدثة تننظر هدوء الأوضاع ليعيدوا هضم الحقوق والجهل المركب عبر مكر ابن ثيمية ودموبة الوهاية» ومعهما 
نينا اها معاودة وما خلفه من تحرف الدين» والثاني يحري من ابن آدم مجرى الدم في الشرادين» وكلاهما 
أني بوجه رسول بعلب مشفم . 

وإذا كان الناس قد نسوا الشيطان - اا المادمات- مع كثرة ا خر اا نه صريحا فيكثامه الكرم؛ 

فكيف بمعاوبة الذي بات إلا تحت جملة الظالمين»*؟ . 


| 


دفاع السلفية الحدثة عن علاقة معاوبة بالأصنام ! 
بحث معاوبة والأصنام الذي سبقء له صلة بهذا الحددث؛ فهو من شواهده الخارجية» وفيه نموذج من اذبح 
الممانعات الناصبية والسلفية لم أشأ أن أذكره هناك وإنا هنا لأنها أنسب لكونها تدخل تحت ( المانعات 


6 وم نذكر النفاق هنا ولا الكتر؛ لأن القليل جدا من نعرف أنهكان اطبا عشرين سنة نحت جملة الذين كفرواء وثلاث 
سنوات تحت إطلاق المنافقين ؟ ففتته أشد وأخفى» وكلما خقيت المسالة ارتقع وجوب بيانها عيناء ولو عرف الناس معاوية 
لحصاوا على نصف الحدابة» ولوكان لإبليس عشرين دولة عربية اليوم لخرج من الملاتكة المقربين» دلا دعم من العمائد المذهبية 


ولامن الأحاددث الموضوعة؛ فكيف بوجودهما بجوار السيف والمتبر والكرسي الذهبي والبر السوداء؟ ! 


یا و و اف عن انج معناو اعا و ج ا موا ر 
معاوبة مأجور على بيع الأصنام إن صح السند» لأنه اجتهد ! وسنستعرض دفاع السلفية الحدثة الأوائل 
والأواخر عن معاوبة في هذه القَضية الخطيرة» مع حساسيئهم المفرطة من الشرك والأصنام والصور . .ال1» إلا 
أن الأمر إذا تعلق بمعاوبة فكل النصوص تصبح لا قيمة لما في الواقم وسنخار دفاع المقدمين من السلفية الحدثة 
عن علاقة معاوية بالأصنام في خلافته ( موذج أحمد والخلال)» ثم نخثار ( النموذيج المعاصر لبعض السلفية 
المعاصرة) في دفاعهم عن هذه العلاقة ا وزغا كيد على المعاصرين لأنهم ببالغون في إفساد الدين والضميرء 
وتخشى على الناس من النفاف إذا » وهذا دفاعهم مع تعليمّاتنا: 
ففي الخلال في العلل (رقم 134): "قال مهتا: سألت أحمد [عني ابن حنبل] عن حديث الأعمشء عن أبي 
ا اة ف ا فالا أغممر امل الكرفة تعن أصتعاتب رن إن إا ا عاو ا 
وا صح الحديث' وقال: 4 به 500006 اه. 
اللعليق : 
1- بظهر أن أحمد ری صحة الخبر حنى وإن تظاهر الإذكار, لان مهنا نال أحمر عن حدىث عن الأعمش عن 
أبي وائلء وهذا سند صحيح. . وم عله علة مقنعةء فقد روى البخاري ومسلم عن الأعمش عن أبي وائل - 
لن أحمد م بقل أن هذا الحديث م بصع عن الأعمش أو أن أا وائل م بدرك. . ولا بادر إلى القول : ما أغاظ أهل الكوفة 
عل اجا رن ا . فهذا دقع بالصدرء لا بل إلا بدليل. . وأما قول الخلال أو مهنا ( وم بصحح الحديث) فهذا يحتمل 
أنه صرح بالتضعيف ويحتّمل أن هذا ما فهمه مهناء أوما فهمه الخلال» أو ما أراد مهنا أو الخلال أن بفهموه الحنابلة» وهذا 
تضعيف مذهي» لأنه لوكان ل وا العلة في ذلك؛ وأما دعوى أحمد أو دعوى الخلال أو مهنا أن هذا الحديث 
ما قاله عض الشيعة فهذا ضا دعوی بلا برهانء فلم يذكر ذلك الشيعي المزعوم ! ران رکا مروف التعصب لمعاوية 


لاسيما بعل الحنة من داب خارة عقائد العهد المأموني» ثم لمذا للخر شواهد عن مسروق وغيره في ببعه الأصنام ثم في 


اة هكا د أكر ين سنن حدياء مرف .للقت [الأعسكن :عن أبي وال وأخرى الاسم (سليمان يعن أبي 
والا) وأئوائل كأن عشانيا وهر القان نت سرن 

3 ناف لع نا م فاخا ت وای عا ریا ھل سرو ا راا 
ثم هذا الغلط ليس كفلط أهل الشام على من جمع بين الصحبة والقرادة ! ولكن أحمد بن حنبل رحمه اللّه كان أموي 
الموى» وبنظر عين واحدة وعمشاء ل فيبريء الدعاة إلى النار وسکت عن الدفاع عن من يحبه الله ورسوله 
ويحب الله ورسوله فايس له كلمة واحدة في إتكار لعن الإمام على على المنابر ولا ذيح الحسين بن علي ولا ذدم 
عمار بن باسر ولاحجر بن عدي وأمثالهم من دعاة الجنة» وم مشتع على أهل الشام لفعلهم ثلك الجرائم» بامسسئناء 
قول سيم في ذم بزدد» فتوله في أهل الكوفة هنا مردودء لا سيما وأن الإسناد وخاصة شاهد العيان ( مسروق بن 
الأجدع وتلميذه أا وائل فقد كاتا عشانيين فيهما بعض النصبء دل حصلت هذه القصة ومسروق أمير لبني أمية 
على السلسلة» لكى ليس كل النواصب على منهي واحد» فبعضهم نكر المتكرات الكبرى كمسروق وأبي وائل؛ 
فنصبهم ليس كنصب ابن ف وطن غلاة الحناءلة» فلذلك جحد فيهم ااا شاع الحق) . 

3- وأما قول الخلال ( وم نصحم الحددث) أي أحمد بن حنبل؛ فتقول حتى لو صححه أحمد فسيقول هؤلاء الغلاة : 
اجتهد معاوبة في بيع هذه الأصنام» وله أجر واحد على كل صنم ببيعه أو بشتريهء وكلما كثرت الأصنام زاد 


0 فما المائدة إذن؟ اشا ابات هذا عد قليل : 


الحديث بثرء فموله كان معاوية بلعب بالأصنام .. لا شید ارا . ولكننا عرفنا البثر من قول أحمد ( ما أغاظ أهل 
الكوفة . .ال) فمن هذا النص نعرف أن معاوبة رما کان تعبدها من باب اللعب» بعد أن وصل للساطة من باب إرغام الي 
(ص) بان ما حاريتنا من أجله هانحن نعبدها . . مثلما قال والده أو سقيان عندما رفس قبر حمزة وقال : با أنا عمارة» إن 
الأمر الذي تقائلنا عليه قد أصبح في أددي غلماننا تلعبون بهء وهذا من مصاديق ( فساد أمتي على أمدي أغيلمة سفهاء من 


قرش) . 


4- وأما قول أحمد أو الخلال ( تكلم نه رجل من الشيعة) فهذه دعوى من أحمد أو من الخلال» فمن هو الرجل 
الشيعي الذي تكلم به؟ ها هو السند أمامكم على شرط الشيخين؟ فأنهم تكلم به؟ إما تكلم به مسروق بن 
الأجدع وهو سني صلب مع قليل من النصب وهو من رجال الجماعة, ونمله عنه أبو وائل وهو سني صلب مع 
قليل من النصب وهو من رجال الجماعة؛ ونقله عن أبي وائل؛ سليمان بن مهران الأعمش وهو سني ومحدث 
كيير وقد اتهم بالنصب أنضا وانه أفسد حديث أهل الكوفة ( اتهمه بذلك مغيرة بن مقسم وفيه نصب أنضا)*” 
لاهم مسروق وأو وائل والأعمش أقرب إلى المدرسة السلفية من المدرسة الكوفية, بل مسروق 3 وائل 
56 
دفاع النواصب المعاصرن عن معاوبة والرد عليهم: 
انزعج المعاصرون من النواصب من هذا الإسناد الصحيح على شرطهم الذي مول ( إن معاوية لعب الأصنام)» 
فحاولوا تضعينها ولو دضعيف هذا الإسناد الذي هو على شرط الشيخين عندهم! ففي كناب لأحد 
النواصب المعاصرين من أهل دمشقء قال في أوراق را عا ودراسات حديئية وعنوانها: من فضائل 
زار ارد 1 ص 116 قال = هلين عل ,فول لحن أو الالال[ تكلم د رجل س ال + 
قالة ى وضعه! على أن الأعمش داس وم صرح بالسماع !» ا اف ن ابا عند 
النكارة!) 

ولعل مغارة صد إكثاره من أحاددث آي هريرة وتساهله مع مثل هذه الأحاددث» وقد كان أهل الكوفة سُورعون من 


الآكثار من الحددث عن المتآخرين وبُهمون صغار الصحادة كأبي هريرة بالدليس والإرسال ونو ذلك ( اتهمه شعبة بالدليس» 


قمال : كان أبوهريرة بدلس . 


E‏ قوله ( يعني وضعه) فهذا تفسير منه لكلمة الخلال» وكلمة الخلال لا دليل عليهاء فهم ببنون الباطل على 
الباطل» تشابهت قلوبهم ! ! ثم من هو الذي وضعه؟ ! ! ومن هو ذلك الرجل والإسناد سني ضرتك؟ وهل كل 
شيعي لا بد أن بکون كاذ ؟ وهل کل سني لاد ان بکون ا بل هل كل مسلم صادق؟ وهل كل كافر 
كاذب؟ ألا تعقلون؟ إلى منى بيع الكلام؟ . 

2- وأما كلامه على أحاددث الأعمش وأنه مدلس وقد عنعن؛ فأحاددث الأعمش العنعنة فيكل الكتب السّة, 
من البخاري إلى ابن ماجة» فضعفوها إ نكنم صادقين» أو صححوها واتركوا هذه الإزدواجيةء وكذلك الزهري 
كان بدلس وأحاديله نصف الكثب الحديئية فضعفوها إن كنم صادقينء وإلا صححوها واتركوا الإزدواجية 
وكذا سفيان بن عيينة والثوري وأبو إسحاق السبيعي وكل هؤلاء مدلسون وأحاديثهم ملا الصحيحين 
رفا وانظروا هل سِفى لكم ميعن 0 أم لا؟! هؤلاء متلاعبون» فيضعفون الصحيح منى شاءوا 
ويصححون الضعيف منى شاءواء وكآن معاوية هو واضع علم المصطلح عندهم» فما کان له فيجب تصحيحه 
وکن ر ر لااد ی کا ر وای سکن کر ھا و کن کد 
تضعيفه أو تأويله ( وهاهم بردون المتوائر في ذمه إما كلف التضعيف كما بفعل هذا الرجل الناصبي الدمشمي» 
أو بالتأويل كما بفعل قسم آخر من التواصبء أو دترتيب الأجر على المويقات كما بعل الفريقان في موبتات 
معاوية) والأمران في ابن تيمية ومن مّلده» وزاد ابن ثيمية بترتيب الإثم على الواجبات الشرعية إذا فعلها من لا 
يحبه كما بفعل مع الإمام علي والحسين وأمثالحم من يحبهم الله ورسوله. فهؤلاء النواصب معاندون» ولا شون 
على أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة رضي الله عنهم إلا من باب الدفاع عن معاوية فقّط ! فلا بظن أحدهم أن 
ثناءهم على بعض كبار الصحابة کان وإنا هو لاستقطاب الجماهير وحشد أكر قدر متهم إذا جاء الأمر 


وعمر وعثمان» فلما أتى هؤلاء النواصب للدفاع عن معاوية بدؤوا ردودهم بالدفاع عن الأنبياء والمرسلين 
وأمهات المؤمنين والمهاجرين والأتصار ! ثم دافعوا عن معاوبة؟ فعرفت عندها أن أصل الدفاع عن الصحابة إنا 
كان للدفاع عن معاوبة» وأن الشيعة الأولى ل تكونوا في وارد التقتيش عن أخطاء أبي بكر وعمر وعائشة حتى 
اضطرهم النواصب إلى ذلك من كثرة ما بررط هؤلاء النواصب دين هؤلاء ومعاوية» ولذلك جد هؤلاء النواصب 
لا يبالون من انهام بعض أهل بدر بالتفاق كما فعلوا مع معنب بن قشير ولا ببالون في اتهام بعض أهل عة 
الرضوان «النفا قكميد الرحمن بن عدسء ولا اتهام أهل ددر بالضعف في الحديث والجهالة والأعرابية كما فعلوا 
مع مدلاج بن عمرو السلمي والربيع بن مسعود القاريء وغيرهم من السابقين إلى الإسلام فقد ضعفوهم في كبهم 
الأولى في الجرح والتعديل» إذن فالدفاع عن الصحابة لعبة أموبة لأجل تبرئة معاوية واتهام علي فقطء بل حتى لعن 
الإمام علبي على التابر لا براه هؤلاء ويكثمونه عن أتباعهم؛ إنا يفتحون أعينهم على من بمس معاوية بعدل 
ا ا ان ر رک فد کرو نشل ین ا سر رار ن خا 
وبنواصون بهء كما بواصون بمنهابج السنة والعواصم من القواصم وأْمالما من الكثب الأموية المعاددة لأهل البيت 
بذكاء والمثنية على بني أمية غباء ! ومن أكنشف ذلك الغباء في الثناء فيمكنه أن يكتشف ذلك الدس في 
ا ل 
سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيلا) فهذا العذر قد أخبرهم اله أنه عقون عدوا مو الا أغذان: 
صحيحةء ومكتهم أن نفتحوا معاهد علمية تبحث في الأعذار المقبولة عند الله» وليحاولوا أن هموا أنه من 
الحتمل على الأقل أن الله لا نانع معاوية في مظالمه ولا ابن سّمية في عقّائده! ولذلك فليفتشوا عن بدائل إذا 
أراذوا الناة نذا تم أف اعرف أن اة قد الت بخن ولا أي اون تة اة ى اراو 


التارء ولسان الهم سول 0 تار ع معاوية ومن معه من اهل السنة والجماعة ولا جنة مع علي ومن مع من اهل 


البدعة والضلالة) ! لقد بلغت بهم الفتئة أنهم قدمون الألَاب المذهبية على الحمّائق الإمانية» فالسنة عندهم ما 
قال أحمد وابن تيمية أنه سنة» والبدعة عندهم ما قالوا أنه بدعة» ولا تعويل عندهم على ما جعله الله ورسوله 
من الحدى مادام أن هذا الحدى ١‏ بقبله ابن تيمية ولا التيار السلفي المغالي» فهذه نة عظيمة وقد توعد الله 
المؤمنين بالتمحيص وهذا منه ( أحسب الناس أن نتركوا أن نقولوا آمنا وهم لا ضتنون ؟) وليس هناك فتنة أعظم 
ولا أقبح من دغضهم الله ورسوله إذا حاما حول ذم معاوية! لأنه بهذا بصبح معاوية هو الإله الأعظم؛ وهذه 
الفنّدة لم يحرؤ إبليس أن بعلمها شياطينه ! فالذي أعرفه أن إبليس أمر أتباعه بعبادة الصالحين وليس الظالمينء كما 
أن من ادعى الألوهية من البشر لم بزعموا أن هذا هو دين الأمبياء» ولكن النواصب جمعوا بن أمرين لم يجرؤا على 
الجمع بينهما لا الأنالسة ولا الفراعنة. 

3- وأما كلامه عن التكارة: فالنكارة ليس موجودة إلا في قلب كل ناصبيء فالتكارة ترجع إلى النفس» ونفوسهم لا 
ا كون معاوية داعية إلى النار رغم تصحيحهم الحددث» ولا أن کون 0 رغم تصحيحهم للحددث» 
ولا شل ان بکون معاوية ۳ ولو تاجر ,الخمر والأصنام وقتل الصالين ولعن البدربين TT‏ الفيء وحرم 
الأنصار. . كل هذه الأمور لا تسسّقر فى نفوس أن يكون معاوية فیها واا مأجور» وسمونها منكرة» وعلى 
هذا فكل ذم لمعاوبة هو عندهم منكر ولو نزل نه جبريل ولنهم أناها حمدء وبهذا ل كم ل نكن نعقله من 
مكابرات خصوم الأنبياء من الكفار والمنافين فحاربوا التبوات بمثل هذه العقول وليس بعقول أخرى» رغم تنوع 
الاآنات وفلوج الحجج . 


ونظيره -إن لم یکن أصله- ما تفرد ذكره أن جرير 5 تهذب الآثار (ص 241 مسند علي) طرق التوري» 
عن الأعمش؛ عن أب وائل» قال: كنت مع مسروق «السلسلة» فمرت سفينة فيها أصنام ذهب وفضةء عث بها 
معاودة إلى اند باع ! 

تا وهذا لس أحيق سالايق ساق وقرة ان وير بهذا النياقانهنا اليس مكر ذا راع ان 
كن 0007 فلم أقف عليه سمامه فى مكان آخر رغم التوسع”". بل لم بورده الرافضة في كلبهم*' ! 

6-1 في كلامه على تفرد الطبري: كان الرجل دضعف الطبري كله! قال المهاهل بن ربيعة : ( أكليب 
كله؟ أموت كله؟) ؟ ! فهذا الناصبي نول ( تفرد به ابن جرير! وهذه الكلمة ( تفرد) من الأنفاظ الحببة عند 
آهل الحديث» ولا وجهان حق وباطل» وهي من مبهرجتهم المبطنة دُضعيف الكبار إن حرأ هؤلاء الكبار 
ورووا ما كثمه المتذهبون كأحمد والبخاري ( وعملهما على إعدام الأحاددث الت تكلم عن الصحاءة كمعاوية ! 
وهو خبانة عليه فا ی ان ان کن اپا ی شل ما وع ا ۲ فلاب م زل ن کے ھا 


قد عرفنا النكارة عند النواصب فلا أعيد الكلام فيه. . 


لاا شیخ! .. . . .. تخشی؟ مادام نك نشی فخشینك دلیل منفرد على أنه مدسوس! لكى رجاءً لا تحنشى أن 
القرآن الكريم مدسوس حتى لا نتابعك . . دعنا في هذا الوهم المرح» وخذنا على قدر عقولنا ! . 

توسعك ينبيء عن جهاك. . لعلك م تنجاوز قراءة مجمع الزوائد وكئز العمال» ولو توسعت لعرفت أن هناك مصادر أخرى 
للخبر قبل الطبري وقبل خشيتك المباركة . 

7 بل هذا في كثير م ن كلب الشيعة؛ والشيعة دذكرون في مثالب معاوبة ما هو أعظم من هذاء ولا تأخذ منهم إلا ما روي 
عندنا أهل السنة ودسند صحيح وقرائن حافة, وإذا كان النواص بكهذا الرجل لا سقباون ما رواه أهل السنة فكيف ببحئون في 


الروادة عند الشيعة؟ . . 


الحددث رعم صحة سنده» وليس من كثبه وهله» فسلمهم يحرقون ما لا جم ويسون کم رواسه» والخاف 
قولون سلفنا ل برو هذه الأخبار وإما تفرد بها فلان! وهكذا سوزعون الأدوار فيدلي السابئ للاحق بهارج 
المجبج» ويعطف اللاحق على السابق وبحت بجيانته على نون أهل الأمانة» فيصدق الكاذب ويكذب الصادق 
ومن الخائن ونون الأمين» وهذه قد أخبرنا بها البي (ص) ل وکنا نسمع أو عقل. 

2ا( شی ان کن a‏ فهذه الخشية تاعة للمذهب فقط فالناصبي برى أن معاوية من 
أولياء الله وعلى هذا سعثرون كل مثالبه وجرائمه عنة ورسرة» ويجب عليهم أن سمهموا الآخرين ل إن 
أدركهم الأشية الذسية الشعت تقال او ترتيب مثالب» وهذه التعصبات هي من محرضات باحثي السنة 
على الشك في المذهب لأن بعض المتحدثين باسمه لا سيرون على قاعدة واحدة» فمن هنا تأي خشية 
معارضيهم من أنهم نواصب ف الناريخ مجسمة في العقّائد» متعصبون معاندون» ولو أن كل أصحاب مذهب 
اطردوا في قواعدهم وائج مقدماتهم لما خريح فرد منهم من هذا المذهب أو ذاك. 
ثم قال الناصبى: 
( وقد بکون دخل عليه سياق في سياق فروى ابن أبي شيبة (34/7) عن أبي معاوية ( الضرير)ء حدثنا 
الأعمش» عن أبي وائل» عن مسروق» أنه مر عليه وهو بالسلسلة ال عدر تا ليس فيه ذكر لمعاوية . 


7 وقد كون عض أنصار معاوبة برددون التشوش واللموبه والتعميه . . وبلبسون الحو بالباطل ليدحضوا به الحق» ثم 
المشهور عند أهل الحددث دخول إسناد فى إسناد» أما دخول السياق في سياق آخر فاقل» لكنه هنا مدتنيء لحرص أهل 
الحددث على ألا مس معاوية شيء ثم للخير منابعات وشواهد» فعلاقة معاوية مع الأصنام جاءت من أكثر من روادة صحيحة 
الإسناد» وسيرته لا تشجع على الشك» فلووجدنا هذا الخبر في حو أبي بكر أو عمر لرددناه أو شككها فيه على الأقل» أما 


أن ناثي في رجل مثّل معاوية فلا . 


في مسألة عدم ذكر معاوبة: هنا لا بضرء فالقصة هي نفسهاء ولكن أنا معاوية الضرير حرف الروادة وأخفى اسم 
معاوبة؛ فقد رواه من هو أوثق منه كاملا من طريق شيخه الأعمش» فأبو معاوبة الضرير هو المّهم هنا بإخفاء 
اسم معاوية, لار قە سا ولان نن رواة عن الأعمش فق ععاوية أكثر وأوثق من ضديق هاروق الرشيله 
ولكن كما قلنا فالنواصب سستخدمون خيانة الخائنين في اتهام الصادقين» وقد ترك هم سلفهم من المتعصبين تراث 
00 التعصبات والبتر والتحريف والإخفاء والجرح الظالم والتعديل الكاذب» ولو شمْت أن أسرد من الأدلة 
والشواهد لفعات حتى يقنع من وففّه الله للإنضافء ولا يخلو لي بحث من إضارة إلى عض هذه الخيانات العلمية 
التي بغشى بعضها 00 وبدعم بعضها ا فاخن 000 مغذلي الصالحين» قال حذيفة في متقدمي 
الأئمة المضلين: ( والله لا آسى عليهم إنا أسى على من بضلونهم من المسلمين) 

ثم قال الناصبى: 

وروى نحشل الواسطي في تاريخه (37) من طرين حماد بن أبي أسامة عن الأعمشء عن أب وائل» قال: 
رکٹ مع مسروق سلسلة واسطء فمرت سفن فيها هداءا إلى معاوية) . 

قال الناصبي : فهذا عكس السابق» وليس فيه ذكر للأصدام ! . 

أما كونه عكس السابق؛ بمعنى أن الأصنام تهدى إلى معاوبة وليس تباع من معاوبة فهو أعظم» لأنها هنا 
ستكون دليااً على عودة معاوبة لغرامه القّددم كما 550 موسى عليه السلام لغرامهم ( اجعل لنا المة 
كما لمم آلمة) مع أن أقدامهم لم تذيل بعد من رهوة البحرء ولا بضر إخقاء نوع هذه الحدانا ( التي الأصنام) فأبو 
أسامة كان ذا هوى أموي» فمن السهل عليه أن بتر الخبر ويحذف منه؛ ققد وصفه ابن سعد أنه ( صاحب 


سنة) وإذا قبل في الكوفي ( صاحب سنة) فهذا يعني النصب ومعارضة الشيعة بغلوء لأن الكوفة بغلب عليها 


التشيع العاوي القديم على تقصير وتذيذب» وإذا قيل في البصري ( صاحب سنة) فيعني 0 مشنع على القّدرية 
ونا فق ذا وان سد صاب اللات كان رة عن أل اراق ما شبك ازاندی موه امب 
008 لكنه أمين في النقل» أما في أحكامه على الرجال والروادات فليس 57 ولک 6 ع وأهل 
البصرة غلب عليهم النصب. 

وأما عدم ذكر معاوبة هنا: فبعض الرواة بتر الخبر » وإلا فما الفائدة في الروادة إذا اقتصرت على القول بأنه 
(مرت سفن فيها هدانا الى معاوبة) ! عل أن عضهم بتر قول مسروف الذي استوفاه البلاذري» وهي الروادة 
الكاملة ويعضهم بتر رواية الطبري» وبعضهم بتر المبنور» وبعضهم حرف الحرفء واختصر المخلصرء . .ال 
وھا قد اا غل ن کل ماه زمار ا رض الق ع لا نقهم :مها شين ١‏ فد اروا اروها 
حتى اصبحنا لا نهم منها إلا: 

أن معاوبة بل الحدية ! 

وأن السمن بحري في الماء ! 

وأن البشر مكتهم رؤبة السقن ! 

وأن أنا وائل يمك أن يكون مع مسروق على طرف التهر! 


والسؤال: هل هذه هي الفوائد الت أرادها رواة الخبر الأول؟ 


( وعلى فرص ثبوته لني واثل؛ فلا درى من الذي أخبر مسروقا ماذا بالسقينة؟ ! ومن هي ؟» وإلى أبن 
تتجه؟ والظن أنه من نابا المجوس والوثنيين!ء فلا بصدّق على معاوبة رضي الله عنه! ولا بعد أن بكون 
الخبر! صد الافتراء على معاوة ! وإدخال التشنيع عليه» ومعلوم حال حديث جملة أهل الكوفة, ولاسيما 
أن مسروقا كان لا فش أحدا على السلسلة» ویول لمن مر به: إن كان لتا معك شيء فأعطتاه. كما عند ابن 
بي شيبة (196/3) وجشل ( في تاريخ واسط: 37)ء ثم . . أل يجد معاوبة سواحل رسل متها الأصنام إلا 
عبر مسافات داخل العراق؟ ! والحاصل أن الب ركذب على معاوية بلا شك. 

1-أما قوله (فلاندری من الذی ارس ا ا ول فى 5ه واك أن تلعه؟ ]+ «السحي من هذا 
البجل كيف بلغ به التعصب هذا المبلغ» فاو وائل ومسروق يخبران عن مشاهدنهماء ففي رواءة الطبري التي 


على شرط الشيخين تقول : (عن أبي وائل » قال : كنت مع مسروف بالسلسلة » فمرت عليه سفيئة فيها أصنام 





الفتنة » .) اه فالذي أخبر مسروقا وأنا وائل بكل هذه الأمور هو أريع أعين» اثنتان لأبِي وائل واثنتان سروق 
( وم نعلم عن أحدهما أنه كان أعور ولا أعمى) ثم كلاهما من رجال الدولة فمسروق نفسه لأنه كان من رجال 
الدولة أنام معاوبة وعمل لولاته زباد وابنه عبيد الله وكان من ولاة تلك الناحية» وهو أعلم بما فيها وما بصدر 
عنها وما برد إقواة ننه ع ا کرت ا او را اة راس 
ثم مسروق ثالعي كبير ثقة عندهم بالإجماع رغم عض نصبه القددم» وهو من رجال الكثب السّة» وهو تلميذ أم 


يجهله ؟ . 


2- وأما ترجيحه أن يكون المخبر لمسروق وأبي وائل ( من بادا الجوس والولنيين) ! : فهنا اخخترع الناصبي واسطة 
بن مسروق وما رأى» ثم أخذ دناقش هذه الواسطة! وهل يوق به أم لا؟ ! إذن فد بقيت هذه الروادة ورطة 
كارى أرعة و رغم كل عمليات البتر والإخفاء والتحريف حتى أتى هذا التاصبي وزاد في الإسناد زبادة 
من عنداته وأخذ بناقشهاء وهذه فيها ذم لأنبي وائل ومسروق» لأن هذا يعني أن مسروق بن الأجدع التابعي 
الكبر وأا وائل التاعي الكير 0 أصبحا ألعوبة بيد المجوس والوثنيين؟ وكل أحاديثهما وآثارهما البالغة بالألاف 
والتي فام عليها كثر من الفقه والعقائد والتفاسير. . كل هذه تصبح مصادرها مجوسية أو وثنية ولو من باب 
الاحتمالء وما احتمل هنا يحتمل هناك» وبما أنهما لم يذكرا الواسطة هنا وزعما الرؤية والمشاهدة فمن الحتمل 
أن الفعل نفسه حدث في تلك الالاف من الأحاددث والروانات» فلم دذكرا شيوخهما من الوثنيين والجوس ! وما 
تطرق إليه الاحتمال بطل الاستدلال» وهنا تكون معظم فضائل ا کر وعمر التي رواها أبو وائل ومسروق 
مأخوذة من الوثتيين ومسروق» فالمؤلف هنا يخترع ما نضره ولا دنفع معاوية» فالمؤاف المسكين من حبه لمعاوية 
الخترع واسطة غير موجودة. .وتاك الواسطة جلها الف بين عينى مسروق وتاك السفن قسرا ! وين غين أبي 
وائل وتلك السفن قسرا ضا م جعل الواسطة مجوسية أو وثنية! مع أن الجوس والوثنبين أو من هؤلاء 
التواضين» فليس كل كافر كاذياء ولا كل مسلم ا والدليل على هذا يراه كل الناس في واقعهم مع 
أصدقانهم المسلمين وعمالحم من غير المسلمين» بل هذا المؤاف يكذب ويخترع مع أن مداد قلمه م يحف في ذم 
الاختراع والكذب! ولا حول ولا قوة إلا باللهء ماذا فعل معاوبة بهذه الأمة؟ وكيف استطاع أن أطرهم على 
العمى والصمم؟ . 

3- وأما قوله ( فلا مصدق على معاوية) ! - يعني ذلك الواسطة الوثني أو الجوسي الذي اخترعه- ! وكآن الناصبي 


هنا مس شبول المددق [وتججاء, :اط انه لوقل لحن عو رسول الله رای ذلك لقال هذا الناصبي» ربا 


واسطته وثنية أو مجوسية! هؤلاء النواصب أشربوا في قلوبهم معاوبة؟ والذي لا بصدق الله ورسوله فيما قالاه 
فى أهل الظلم» فان نصدق من دونهماء حتى لوجمع بين السنة والنصب كمسروق وأبي وائل فلماذا هذا التعب 
في البحث عن [(صدق مكزون)؟ فالرجل بحث عن كن ئي به صدق وهذا حث عن العدم؛ فالمؤاف 
با ان شو و إن القصة باطلة! وهذا ان يحدثء لانه أن أتى صدق بكذب م بعد ا 

4- أما قوله ( فلا ببعد أن يكن المخبر أدخل الاقتراء على معاوية. . .) ! فالناصبي بقّصد بهذا ( المخبر) الذي 
اخترعه هو فالوضع والاختراع لصاح معاوية موجود إلى اليوم لم م ينقطم ! ! وکل ناصي وضاع بالفطرة» وهذا 
الخبر الخزي إا اخترعه الناصي قبل سطرين فأصبح حفيقة قبل رکا السطر الثااث! - مع أن 
08 وأنا وائل بخبران كشهود عيان- ثم أصبح هذا المحبر العدمي علا للمناقشة وأنه بردد ويردد ! ثم من 
المفتري مسروق؟ أم أووائل؟ أم جرير بن عبد الحميد ؟ أم سفيان الثوري؟ أم الطبري؟ أم من ؟ .... من كب 
أهل الصدق في صدقهم فهو الكاذب» ولو حصل الافتراء في ذم ا من الافتراء في الثناء 
عليهم؛ هذا لوافترضنا أن الصحاءة والتاعين قد افتروا على معاوية» فذم معاوية م بأت في هذه القصة فقطء بل 
هناك من رواة الصحابة والتابعين من قال في معاوية أنه استسلم ولم سلم؛ فهل سيكذبهم هؤلاء الحمقى ١‏ م 
سيخترعون لم وثنين وجحوسا التنونهم ذم معاوية؟ 

5- وأما كلامه على (حديث أهل الكوفة) ! فهنا نجد أن الناصبي يعرف أن اختراع ذلك المعدوم لا يحدي» وأنه 
سيبفى احالا ي عند النواصبء فاخثار الاثتقال إلى ذم حديث آهل الكوفة حلة مع أنهم اک آهل 
الحديث قاطبةء حتى قال أمير المؤمنين في الحدث شعبة بن الحجابج ( لو حدثتكم عن ثقات أصحابي لم 
أحد ثكم إلا عن تفر قليل من هؤلاء الشيعة - الكوفيين- الحكم بن عنيبة ومنصور بن المعتمر ومسعر بن كدام) 


دکر هذا السات الصحيحة ان 5 حاتم ق مقدمة اجرح والتعديل ق ترجمة شعبة ومنصور والحكم ومسعر» 


وصدق شعبة فإن أهل الأمصار لم بكونوا بسالون عن الإسناد سؤال الكوفة» ويكفي أن واضع منهج المرج 
والتعديل واختبار السماع كان الكوفي عبد الغفار بن القاسمء وشعبة إا هو تلميذ لأهل الكوفة في هذا العلم؛ 
واولا تشيع أهل الكوفة لنقلوا عنهم هذا العلم . 

6- وأما قول الناصبي a)‏ اودري لم فاليا وى ننه شعو اننا 
مشاهدة» وهذا الناصبي لا نكاد شْنّه 06 ويرد أن بوهمنا أو قلا إلى أماكن ليست حل الشاهد والمشاهدة, 
ثم إخبار أبي وائل ومسروق بأن هذه السفن تحمل أصنام لمعاوبة بدل على أن الأمر تكرر حنى عرفا ذلك 
وأصبح حل معرفة عندهماء وهذا ليس بغربء ثم في روادة البلاذري أنه سأل أصحاب السفيئة عما معهم 
فاخبروه الخبر وهم أهل الشأنء وم نتروا على معاوبة وهو ملك ظَالم پور ألا يخافوا العقوية؟ هل ستطيع 
أحد الجرمين اليوم لو أكنشفت معه سفينة فيها خدرات أن مول إنها للحاكم ؟ هذه عقويتّه ستكون مهلكة إذن 
فلواقترضنا أن أهل مسروقا وأا وائل م برها الأصتاءء وأن أهل السفينة اهم أشيروهم بلك فهل جرؤون على 
الكذب على الحاكم؟ لوكان هذا مكنا لأوقق کروی ا ا ا إلى معاوية E‏ لکن 008 
وأنا وائل - وإ نكان فيهما نصب - بعرفان معاوية» ويعرفان أن هذه السفن والأصنام له. 


7- وأما قوله ( أل يحد معاوية سواخل ترسل منها الأصنام إلا عبر مسافات داخل العراق؟ ! ) : فالجواب : ىء 





لوكان عنده طائرات حدسة من وع (جامبو) أوغيرهاء لأرسل الأصنام عبر الجو إلى مطار بومباي أو يود لحي » 
أو حتى حيدر أناد» وم نّكاف تقلا عبر نهر الفرات من الرقة إلى الموصل إلى الكوفة إلى واسط إلى البصرة إلى 
بحر فارس إلى المند ! فالعراق هي بين الشام والمند» وأقرب الطرق بين الشام والحند لا بأتي إلا عبر العراق» لا 
یوان الحند القدمة كانت تشمل المند الا جنوب باکستان وجنوب إبران» ولو أن معاوية بعث بها عن 


طريق البحر الأحمر ثم مضيق باب المددب ثم بجر العرب إلى الحند لكان أحمقكهذا الناصبي؛ ومعاوية تفن معهم 
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ارمينيا 


ا 


ا فلم يكن ليأخذ هذا الطريق الطويل» ولن يرسل تلك الأصنام من الشمال مرورا 
اا و ف راا ا اغ و ن ا اف راشا ا 
المستقيم - خاصة وأن الحادثة حدثت قبل أن 'تخلق البرت آنشناين بثلاثة RE‏ بل إن انشناين لم بضع 
نظرة النسبية الخاصة إلا عام (1905م ) ثم طورها في النظردة النسبية العامة عام (1917م) قبل حادثة 
سفن معاوبة التي حدثت قبل سنة 60هن بل حتى نظربة آنشناين فيما بخص الأطوال كانت مختص دالفضاء لا 
الأرض فيما ظهر للقاريء البسيطء ومعاوبة نقل الأصنام عبر الأرض لا عبر الفضاءء فأما الأطوال الأرضية 
فقد علمنا أن المسافة من الشام ا بالعراق هي أقصر بكثير من أن بنقلها عبر البحر الأحمر ( بجر 
العازم) أو البحر الأسود م أرمينيا وأذربيجان وبجر فزوين» 0 بخراسان» فهذا طريق طوبل ولا سيطر 
معاوبة على كل هذه البلدان» بعكس الطريق عبر العراق فهو طريق آمن وف أددي جبابرة دهاة من ولاه كزناد 
و“مرة بن جندب وغيرهم . ف :ونان هؤلاء النواصب بقهمون لنظروا في الخرائط فهذا اسشا ما مکن أن سهم 
ااا فن ار ر كرا عو ات راا اة الا بات فيا فا خر ها 
المسافات حتى بوهمنا هذا الرجل بأن العراق كان وسط أوروبا أو بجوار اساراليا من جهة المشرق» 5 
يحدث هذا فالجغرافيا في عهد معاوبة هي الجغرافيا اليوم باسنْئناء جفاف دسير في بعض فروع دجلة والفرات» 
ثم التصدير والاستيراد في الأصنام من الحند وإليها هو المعقول» دون الروم وأفْرشياء فالروم كانت نصرانية, 
والأقوام الأفرشية كانت وثنية وفميرة وبعيدة» أما القوميات المندىة والصينية فهي غنية ومعروفة والتجارة مع 
الحند كانت قائمة من أنام الرومان والفراعنة» ثم إذا ثم نقل حادثة وقعت في العراق فلا يعني هذا أنه لم يحدث 


مثلها في مصر أو أرمينياء ولكن هذه حادثة عين لا منع من وقوع عموم لما في كافة الاطراف . 


8- ثم تم الناصبي دنوله (والحاصل أن الخب ركذب على معاوبة بلا شك) وهذا الأكيد من الناصبي لا طيد» 
فكفار قرش قالوا عن القرآن وهو قرآن ( إفك مبين)؛ فلم كثفوا بوصفه بالإفك بل زعموا أن هذا الإفك ( 
مبين) » وهذا التأكيد الوثني القرشي كهذا التأكد الناصبي الدمشقي ليس دياك كافيا لتفي ا مقا ل حتى قول 
المكابرين ( لا شك) فهو بدل على أنهم في شك مررب . 
وار لق ت في تتبع هذا الناصي لبعرف من شاء أن التصب مازال يعمل تحت سثار أهل السنة» وأن 
الواجب التتبه لحم فهم اراد الظالمين» وكلما اتبه الباحث لحم استطاع تفكيك منظومة الظلم الفكرية» ومعاوية 
من أكبر أسس هذا الظلم» وقد رأننا في هذه الأنام» كيف أن أنصار هذا الرجل كانوا أنصار حسني مبارك وابن 
علي» وهذه قنواتهم شاهدة على هذا الامتعاض من تقدم العدالة والحربة» ورانا فناواهم التي تجعل الباحثين عن 

العدالة متامرين على الإسلام! ورأننا قبل ذلك كيف أن بعضهم أفتى نحرمة الدعاء للمقاومة اللبنانية 

والفلسطينية» مع أنهم مظلومون من قوة احتلال جبروتية ظالمة وحشيةء وأنصار الظالمين ليسوا كلهم ظاهرين» 

فبعضهم أخفى من دديب النمل الأسود على الصخرة السوداء في ظلمات الليل . 

ثم قال الناصبى: 

قال الواقدي: سبى عبد الله بن قيس بن كله الوزقي صقلية. فأصاب أصنام ذهب وفضة مكللة بالجواهر, 

فبعث بها إلى معاويةء فونه بها معاوية إلى البصرة لحمل إلى المند فتباع هناك ليشن بها" . (فتح البلدان 


لبلاذري ص 27/8 وبنظر المنوح للواقدي) 
رواءة الواقدي هذه إن صحت فهي تخفف جزءا من جرمة معاوية» وتكشف ننا أن تلك الأصنام الذهبية المكللة 
الجواهر لم تكى من بلاد المرب وإنا أأخذها من صقلية وبعث بها إلى الحند» وإولا هذه الروادة لرجحنا أن معاوية بستورد تلك 


الأصنام الذهبية ويعبدها تكادة بالنبي (ص) كما ذكرنا سانماء ولكن إن صحت رواءة الواقدي فمعنى هذا أن الأمر يحتمل أنه 


اوافدی اروت وا بذ کر تدا إلا أن في خبره دفمٌ للمعنى الذي مشتهيه القوم» وأن ذلك لو صح! اجتهاد من 
معاوية لإصابة الأفضل لبيت مال المسلمين» وانظر أمثاله فى علل الخلال عد وقد قال الحافظ ابن عساكر في 
تاريخه (365/1) كان بن أهل الشام وأهل الكوفة إحن" . اه 


التعليئ: 


1- أما قوله بأن الواقدى متروك: فالواقدي إمام في المغازي والسير وهو على الراجح ثنّة وما ضعفه من لا بعرفه» وقد 
رودت قصة الأصنام سند على شرط الشيخين فلم بأخذ به هؤلاء المتناقضون» فلا تحسبوا أن تضعيفهم للواقدي 
جاء من داب الحرص على العلم, ما هذه لعبة أهل الأهواء» والواقدي حكم في هذا العلم ( التاررخ) إن لم بعارضه 
من هو أو منه وأعلم . 

2- وأما قوله إلا أن في خبره دف للمعنى الذي بشتهيه القوم») كذا قال ! والصواب اللغوي ( دفعا) اسم إن مؤخرء إلا 
أن الأوهام اللغوبة قد تقع» وأما من حيث الحتوى؛ فهذا الناصبي الشاطر نضعف هذا الإسناد ثم يذه دليلا في 
هدم تلك الروادة السابقة التى هي على شرط الشيخين ! فزعم أن هذا الخبر الذي ليس له إسناد يدفع ذلك الخبر 
الثات بالسند الصحيح ! فإن كان لا بد من دفع فالخبر الذي وصلنا بالسند الصحيح أولى بان يدفم الخبر الذي لا 
إسناد له وليس العكس ! مع أن هذا الخبر المرسل من الواقدي لا ددفع بل بوكد ويفسر ذلك الخبر! فبيع الأصنام 
والمتاجرة بها ثامت سواء استوردها معاوية من صقلية وباعها إلى الحند» أو جلبها من مصر أو الجزيرة . .فالمهم هو 
حدوث الفعل كالذي شرب حرا فق شرب الخمر می ره تم استّيراده من ملد أوكانت صناعته في 


البلد . 


اقتصر على بيع الأصنام لا اشترائهاء وروادة الواقدبي هي كما ذكر بلا إسناد (فتوح البلدان - [ج 1 / ص 278): وقال 
الواقدي: سبى عبد الله بن قبس بن خلد الدزقى سقّلية فآصاب أصنام ذهب وفضة مكللة بالجواهر» فبعث بها إلى معاوبة, 


فوجه بها معاوبة إلى البصرة لتحمل إلى الحند فتباع هناك ليثم بها .) . 


3-:وآما قوله:(وأن ذلك لو صح ! اجتهاد من معاوبة ): إذن ففي التهاة كما اء سکن معاودة ® على 
المتاجرة بالأصنام» كما جعلوه مأجورا أعلى المتاجرة الخمر وتعامله بالرنا و قتاله لعلي وقتله لعمار وقتله حجر وسمه 
للحسن . . .الكل الجرائم والذنوب الت ارتكبها هو مأجور عليها عند هؤلاء التواصب لأنه بزعمهم اجتهد ! 
ولکن غيره من آهل العبادة من عبد الله مخلصا كمباد الصوفية والمعتّزلة والشيعة لا سبل منهم الاجنهاد حتّى لو 
اجتهدواء بينما هو بدعى له الاجتهاد حتى لولم يجنهد» وهم وق ِن تاجروا ي النبيذ وهو مأجور إن اجر في 
الخمرء هم آمُون إن خرجوا على الظالم» لكنه مأجور إن خرج على العادل . . وهكذاء فهؤلاء في التتيجة النهائية: 
لا وجبون على معاوبة طاعة الله ورسوله» وإنما بوجبون على الله ورسوله اتباع اجتهاد معاوية » وإلا فليس الله 
إلهه ولا محمد برسول ! أنا جرهم أكثر من عشرين عاما فوجدت الخلاصة هي هذه عند كثر منهم؛ أما بعضهم 
فا وهم لا نتولون هذا صريحا لكى هذا هوالوجدان العام والشعور العام الذي اكتشفناه بعد طول صحبة وبخوار 
في هذا الموضوع؛ وكنت أربد أن أفهم هذا العناد للنصوص من أجل معاوية فلم أجد تفسيراً إلا أنه عقوبة من الله 
من لا نعل ما أعطاه الله من نعم وخاصة نعمة العقل والحواس . 

4- وأما قوله : (لإصاءة الأفضل لبيت مال المسلمين) ! : فكأن مال المسلمين هو للمسلمين ! هذا المال مال معاوية لا 
مال المسلمين» كانه لا يعرف الحديث ولا أقول التاريش» فالحديث نفسه قد جاء في وصف ملك معاوية بأنه ملك 
عضوض» وأن 5 أمية سيخذون مال الله ول وأن أول من يبدل سنة الي (ص) سيكون رجل من بني أمية» وهو 
معاوية» أما التارخ فحدث ولا حرج فهذه من الصقاا التق كان صطفيها معاوبة» حتى في الفنوح كان صطفي 
امغر ایا رعلا نامای کک بن رو اسار حر انان له وض أن نعطت تارب راء 
والبيضاء» ولوكان في معاوبة قليل من دين - فضلا عما بظن هولاء الحمقى أنه على تدين عظيم- لكسر تلك 
الأصنام ثم باعها 0 ek‏ ان تصممها وصمها . 

E E a‏ ا ا ةر ايسا ة 


آخر. . ويكفى أن جامعها أبو نكر الخلال [ 11 3ه)؛ وكان حنبليا ناصبيا بعرف ذلك من قرا علله» وهو من نمل 


أن مذهب أحمد عدم التربيع علي في الفضل ! وإمًا في الخلافة فقط ! والحنابلة مشهورون بالنصب إلا أنهم أخف 
من أهل الشام فهم لا بلعنون علياً ولكنهم يخمضون ما أمكتهم تخفضيه من حب علي وفضله إلى أقل حد ممكى, 
وهذا البخل مع علي من داب حسد الناس على ما آتاهم الله من فضله» بقادلهكرم كبير في إضفاء الفضائل المكذوية 
على معاوبة» من داب الحاججة عنه في الخياة الدنياء مع الدفاع عمن لعنه وأنخضهه والتشنيع على من أحبه 
وناصره» فهم يحبون عليا من جهة شخصه حبا بسا كحب الأواني امتزليةء ولكن حبهم لخيره يزيد على محبة الله 
وی علنا ی ور ای رو ا ا 
نفضله ولا عزل الظلمة, ا معاوية وأكل معه الدنيا وباع الأصنام لفضلوه على أبي بكر وعمر بسهولت 
فنضائله تشفع له في هذاء فمشكلتهم مع الإمام علي أنه حارب إمامهم ومنهجه في السياسات والأموال وفتاً عين 
النتدة فهذه لن بنساها هؤلاء النواصب لعلي بن أبي طالب» ولا بد أن ستبعوه في كل فضيلة له وكل صاحب وكل 
خب ها ملي ی و ی اا ناوا و الى قن تنعط أن 
يجاهر به فبه في بخض على بن أبي طالب ومقائلته ولعنه على المناير, فالمنهجان يخرجان من خرق واحد . 

6- وأما قله عن ان عساكر قوله [كان بن أهل الشاء والكوفة إحن ) : فابن عساكر أولا مور فش (579ه) 
وفيه نصب» وقد أنكر عليه حتى النواصب - كالذهبي وابن كثير- توسعه في سرد فضائل موضوعة في فضل 
معاوبة مع عدم التنبيه عليهاء فكيف لو أنصفوا نام الإنضاف؟ » وأما ما ذكره ابن عساكر فهو صحيح من حيث 
وجود الإحن بين أهل الشام وما الكوفة لكن رواة الإسناد هم من المعارضة العراقية للمدرسة العراقية: بمعنى 
هم من الموالين لسلطة أهل الشا» ويكفي أن مسروق كان من عمال معاوبة» فالسلطة لها موالون داخل البلدان 
المعارضة؛ وبكون ولاؤهم شديداء لكى الصلاح منع 0000 أن مسو عمل معاوية» وأما الإحن التي كانت بين 
أصحاب علي ان معاوبة فمن الطبيعي أن تكون هناك إإحن بين دعاة الجنة ودعاة النار» بل من واجب دعاة 
الجنة أن ببرؤوا من دعاة النار والمنافحين عنهم» والاء الناس بعضهم ببعض سنة الله في خاق البشرء وإنما الغررب 


أن سسّدل دعاة النار بالنصوص الشرعية على أن الله يحب الظالمين الكاذين ودبغض العادلين الصادقين» فهذه زبادة 


في الفرية على الله وصدق من قال ( لقد ترك لنا معاوية يكل زمن فة باغية)» وهذه الفّدة بمعاوبة سود هؤلاء 
0 من الأنام للمس بالنبي (ص) واتهام القرآن» وهذا ايلاء ا وابلغ الالاء هو الايلاء بالمصبيةء وما أهلك 
إبليس غيرهاء والعصبيات المذهبية اليوم في الفّنة والائلاء كعصبيات العرب بالقبيلة في عهد النبوة» وسيعلم الذين 
ظلموا أي منقّاب بنقلبون» سواء كان هؤلاء الظالمون معاوبة ومن أطاعه في عصره؛ أو من عبد منهجه بعد عصره 
كيؤلاء النواصب المغتّرين بالكثرة والمدافعين عن الظلمة ومظالمهم؛ والحمد لله القائل: ما 3 هؤلاء 01 عنهم 
PR E‏ لكر عن ويا (109) ؟ E‏ 
المبحث السابع: لااك لاوت وا ا ا اا 
[ مراسيم معاوبة الأرعة] 
روى المدائني وغومق أوثق المؤرخين عدد أهل الحددث) روادة مهمة تشرح سياسة معاوية التي انت غد 
الأحاددث المقابلة أو المعارضة للأحادث الصحيحة؛ وسأفردها إن شاء الله مبحث خاص شرح شواهدها 
ودلائلها وقرائتها على الواقع الحددشي . . ولكى هنا سأكنفي بسردها فقط مرقمة الأفكار لخاصة طلبة العلم على 
أن أفركها لالحنا بش رسالة مد ما کا ورین ححا وما بن رن من خی اراح انکر رار 
والزمن والماعل . 
أولا: نص روادة المرا سيم الأرعة مع التعليق عليها: 
والروانة أوروها ابن أبي الحديد في شرح نهجج البلاغة - (11 / 44) قال: روى أبوالحسن على بن محمد بن أبى 
سيف المدابني5” في كناب (الأحداث) قال: 
1- كنب معاوبة نسخة واحدة إلى عماله عد عام الجماعة ( هنا الفاعل وزمن الفعل) 
2- أن برئت الذمةمن روى شيئًا من فضل أبى تراب وأهل بيه ( وهنا المرسوم أو الأمر السلطاني) 


3-فقامت الخطباء في كل كورة وعلى كل منبر بلعنون عليا وببرءون منه وبمّعون فيه وف اهل ينه “- ( هنا التنفيذ) 


د هوالمدائني شيخ المؤرخين ( 224ه) قال عنه ابن معين ( ثقة ثقة ثقّة) . . 


4- وكان أشد الناس بلاء حينم أهل الكوفة لكثرة من بها من شيعة على عليه السلام فاستعمل عليهم زباد بن سمية 
وضم إليه البصرة فكان سبع الشيعة وهو بهم عارف لأنهكان منهم اام على عليه السلام فقئلهم نحت كل حجر 
ومدر وأخافهم وقطع الأدي والأرجل و “مل العيون وصلبهم على جذوع النخل وطرفهم وشردهم عن العراق فلم 
بن بها معروف منهم”* - ( هنا تفصيل في الفعل وآثاره) . 


5- وكنب معاوبة إلى عماله في جميع الافاق ألا يجيزوا لأحد من شيعة على وأهل بيت شهادة“ ( مرسوم ثاني) 


هذا الكتاب المرسوم الأول لمعاوية بعد اعثلائه السلطة» وشواهد ذاك أكثر من أن تحصر ( راجع تراجم زباد وواليه 
على البصرة محمرة ن جندب) وسترى دلائل هذا الكثاب. . 

5 هذا الواقع من تائح المرسوم» ودلائه في الثارضكثرة جدا . . وسنتوسع فيه في الرسالة المفردة عن هذا المرسوم . 

هذا الكناب هو المرسوم الثاني وقد بكون a‏ المرسوم الأول» لتعلقه بالإمام علي» ومن آثار هذا المرسوم 
تضعيف أهل الحديث الشيعي مطلقا وتوليقهم الناصبي غالبا كما قال ابن حجر في تهذيب الهذيب - (ج 8 /,ص 410) 
قال : ( وقد كنت استشكل توثيتهم الناصبي غالبا وتوهينهم الشيعة مطلقا ولا سيما أن عليا ورد في حقه لا يحبه إلا مؤمن 
ولا بغضه إلى منافق)» ثم بعد أن اعترف بهذا الأمر أجاب عليه ان حجر يجواب عجيب دل على أنه لم به لهذا 
المرسوع وآثاره! قال (فأكثر من بوصف بالنصب يكون مشهورا بصدق اللهجة والتمسك امور الدبانة !خلاف من وصف 


بالرفض فإن غالبهم كاذب ولا بورع في الإخبار ) ! قلت: فهاهو مرسوم معاوبة مد تأثيره إلى أنام ابن حجر ! وإلا فالغالب 





على الناصبي الكذب؛ وعلى حب علي الصدق» فابن حجر إذن من ضحادا هذا المرسوم» وهذا بدل على أن اثر مرسوم 
معاوبة موجود إلى أبامنا هذه فإنه كفي عددهم كلمة ( شيعي) حنى ترد روانه» ولا بنتبهون لكلمة ( ناصبي) حنى في من 
ای اا کا ويروا واک اا ای و کی اران ل رو ا م ابا واا 
محمد ابن عقيل الشافعي رد مطول على الحافظ ان حجر تضمن إقراره ابن حجر على استشكاله وخخالفته له فى 
استنناحه» وسنورده مختصرا بعد هذه الحاضنة الناريخية التي بها نهم هذا التصالح بين السلفية والنصبء وهذا النفور 
السلفي م نكل حب لأهل البيت» ولعله إلى اليوم لا تقبل السلفية شهادة الشيعة ! حى لو تيقنوا أن ما بقولونه حق؛ وهم لا 


عرفون من أبن أتاهم هذا الاعتقاد ؟ ! . 


6-وكب إليهم أن انظروا من قبلكم من شيعة شان وبي وأهل ولاه والذين روون فضائله ومناقبه فادنوا 
مجالسهم وقربوهم وأكرموهم واکنبوا لی بکل ما رو ی کل رجل منهم وا مه واسم أيه وعشيرته”” ( هذا جزء من 
المرسوم الثاني على الراجح) . 

7- ففعلوا ذلك حتى أكثروا في فضائل عتُمان ومناقبه لما كان ببعنه إليهم معاوبة من الصلات والككساء والخباء 
والقطائع ويفيضه في العرب منهم والموالي فكثر ذلك فيكل مصر وتنافسوا في المنازل والدنيا فليس ييجئ أحد مردود 
من الناس عاملا من عمال معاوبة فيروي في عثمان فضيلة أو منقبة إلاكتب اسمه وقربه وشفعه فلبثوا بذلك 
حينا”” ( هنا التتفيذ وآثاره) . . 

8- ثم كتب إلى عماله أن الحددث في عثمان قد كثر وفشا فيكل مصر وفي كل وجه وناحية فإذا جاءكمكثابي هذا 
فادعوا الناس إلى الروابة في فضائل الصحابة والخلفاء الأولين 5 ولا تتركوا خبرا دروبه أحد من المسلمين في أبى 


٠. 1520 


تراب الا وتآتوني بمناقض له في الصحابة”” فإن هذا أحب إل وأقر لعيني وأدحض لحجة أبي تراب وشيعته وأشد 
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عليهم من مناقب عمُمان وفضله'” ( هذا المرسوم الثالث) . 


وهذا جزء من المرسوم الثاني على الأرجح فهو وما سبقه وما بعدهكانه مرسوم واحد متعاق بعثمان. 

0 وهذا جد دلائله في فضائل عثمان. . فقد رووا نې فضاتل عشمان رضي الله 0 الأحاددث الموضوعةت 
ولا استبعد أن تكون أكثر فضائل عثمان راجعة إلى هذا المرسوم الأموي» ومكن معرفة ذلك من بالتتبع التاريخي العثمانية, 
سواء العثمانية السياسية أو العثمانية المذهبية» ومن أبرز العثمانية السياسية ولاة معاوةكالمغيرة وزياد وابن زياد وسمرة بن 
عم نا العثمانية المذهبية فتعنى الفقهاء المندينون بجحب عثمان بغلى ويدفعهم هذا الحب لوضع الأحاددث فيه أو 
مشاركة السلطة في اضطهاد شيعة أمير المؤمنين علي بن آي طايه 

'”' وهو المرسوم الأخيرء فالذي أرجحه أن هذه ثلاثة مراسيم وليست أربعة ( كما ظن بعض الباحئين)» فالأول خاص 
علي والثاني نعثمان والثالث بالصحاءة: وأما ما يخص معاوبة فقبل هذه المراسيم وبعدها . . 

اھک چا وا کدف رک رر ا هارن فوشن إلا أله الى دو 


وهذا حددث موضوع باعتراف أهل الحديث» بينما الحديث الأصلي كان في حن الإمام علي ( أنت مني بمنزلة هارون من 


موسى) فهذا متواتر وهو في الصحيحين ( وعد تتبع هذا الحديث الموضوع في فضل الشيخين مكننا أن نجد المستحيب 
لأمر معاويةء ققد بكون ابن أبي ملكية» وقد نكن تلميذه قزعة بن سويد نسب ذلك لابن أبي ملكية» وقد يكون أحدهم 
حدث ابن أبي ملكية بهذا الحديث عن ابن عباس فدلسه ابن أبي مليكة لزييرته وتيميئه المعروفة» ( انظر ترجمة قزعة بن 
سويد البصري الباهلي في الميزان) وهوفي تار بغداد - (ج 11 / ص 384) من طرينّ محمد بن جرير الطبري حدثنا 
شرن وي عدا قزعة بن سويد عن ادنأبي مليكة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم الله عليه وسلم قال 
وك وعمر مني بمنزلة هارون من موسى) | فمّزعة بن سويد هو امهم به وهو بصري داهلي» وشيخه زبيري الحوى ثيمي 
التسب ولي فيه بحثء وكذلك الحددث في فضل علي في صحيح مسلم ( لا يحبه إلا مؤمن ولا ببغضه إلا منافق) روى 
النواصب عن علي نفسه ما بعارضه فتسبوا إلى الإمام علي قوله : (أما والذي فلق الحبة وير النسمة لا يحبهما إلا مؤين 
تفي ولا بغضهما إلا منافق ردي) رواه الآجري الحنبلي في عقيدته ( الشربعة) و اللالكائي الحنبلي في عقّيدته ( السنة) 
وابن عساكر وخيثمة بن سليمان وأبي نعيم الأصبهاني وغيرهم من طريق عبد الملك بن عمير ( وهو ناصبي) عن سويد بن 
لاعن فلن وک اجک س و وع اروا رک ا کر ا ا 

٣‏ وكلام معاوبة صحيح» فإنك اليوم لا تذكر فضيلة لعلي إلا أثلك هؤلاء يحديث آخر مقابل له حتى لولم يكن قصدك 
تفضيل على بهذا الحددث» فهؤلاء السلفية الحدثة يفون حجر عثرة أمامكل منقبة للإمام علي؛ وهم ينبهون طلابهم عند 
كل فضيلة من فضائله يولم ( ولكى هذا لا يعني تفضيله على أبي بكر وعمر) ! أو دكرهون طلابهم في هذه الحددث قولحم 
( والروافض سدلون بهذا الحددث على تفضيل علي ولارد عليهم تفول. .) شيُكزّهون طلابهم في أحاددث النبي (ص) التي 
تروى في فضائل علي فيبغضونها ويتمنون لو أن النبي (ص) سكت وط لها ! ( وهذا تاق فلينشبهواء بل الشيخ محمد بن 





عبد الوهاب يجحعل هذا من نواقض الإسلام العشرة: ل ان قينا نيا أتى نه رسول اللّه كفر. .) فهؤلاء العلماء من 
السلفية الحدثة لا يتركون لطالب العلم أن ممع بفضيلة للإمام علبي ولا حنى لرسول الله حتى تتبعونه سحذير من هذا 
الحديث وألا نفهمه أحد كما ارڈ ر سول ا واا کنا فهمه سلف المرسوم» ولا بحن لطالب العلم ين 
فضل علي ولا أن مدره حن قدره. .ا فآثار مرسوم معاوبة فاعل في الثقافة السلفية إلى اليوم؛ وهذا المرسوم هو الثالث 
فا أرجح وبعاق فضائل الصحابة أبي بكر وعمر. . وستجد آثار هذا المرسوم في فضائل أبي بكر وعمر رضي الله 


عنهماء فهما مع فضلهما إلا أن أكثر الأحاددث في فضلهما موضوعة من تلك الأنام . 


9- فمْرئت كنبه على الناس ذرويت أخبا ركثيرة في مناقب الصحابة مفتعلة لا حقّيقة لما وجد الناس في روادة ما 
يحرى هذا المجرى حتى أشادوا دذكر ذلك على المنابر وألي إلى معلمي الكتاتيب فعلموا صبيانهم وغلمانهم من 
ذلك الكثير الواسع حتى رووه وتعلموه كما علمون القرآن”” وحتى علموه نناتهم ونساءهم وخدمهم وحشمهم 
فلبثوا مذلك ما شاء الله هنا التنفيذ وآثاره) . 

0- ثم كنب إلى عماله نسخة واحدة إلى جميع البلدان انظروا م فام غلب اله انه حب ليا وال نه فان 
من الديوان واسمطوا عطاءه ورزقهة” ( هنا يي : 


11- وشهع ذلك نسحة ا ن اتهمنوه بموا هؤلاء الوم فنکلوا نه واهدمو داره“ ( هذا جزء من المرسوم 
الرام) . 


“”' بل حفظهم معني هذه الأحاددث في فضل الصحاءة أكثر من حفظهم لمعاني القرآن الكريم . . والدليل على ذلك أي لو 
اک ر ا و کی و انا و ا ا ا ق وا و ا ع کا 
وأسأل السلفي : ماذا تقول في أهل بدر؟ هل كلهم على مستوی عال من الإثمان والنصرة أم كان فيهم متخاذلون ؟ ککم 
ستقولون : كلهم على قلب رجل واحد في النصرة والحماس وطاعة النبي (ص) . . فنقول : هل أناكم هذا من الحديث 
والتارخ أم من القرآن الكرنم؟ ستقولون : لا ندري إلا أن هذه حل إجماع ولا تتوقع قن مق لقان يخااف هذا الاعتقادء 
ول ا ذاسمعوا القران الكريم إذن» وكيف غرف بن هل بدر بين مستجيب ومتراخ» قال تعالى في سورة الأتقال - 
وهي سورة بدر-.[كن رجا رَه يڻ بيت اڪن وان ينا ملؤي كرون (5) يدوك في ال شد 
مساقو إلى 55 وهم )6( ) ولذ دكا لل لله إحدى الطاتين 8 کو ورون أن ق ر ذات الشركة 
ا انحن الح بكلماته قمع داب الكافرين (7) [الانقال : 5 - 7]) 
5 هذا المرسوم الراع لمعاوية وهو علق بالتغيير الاجتماعي . . والمراسيم الثلاثة الأولى خاصة بالحديث في الفضائل 
ا وهي أساسية في تغيبر مقاهيم العامة» فكل قائل سيقول لمم: وهل أتم مثل فلان الذي قيل فيهكذا وكذاء بل 
هذا حاصل إلى اليوم . 
6 هذا جزء من المرسوم الرانع. . وقد ا و القاصل الزمني الكافيء کان نم تنفيذ بعض المرسوم الأول 


2- فلم نكن البلاء أشد ولا أكثر منه بالعراق ولا سيما بالكوفةحتى إن الرجل من شيعة على عليه السام ليأتيه 
من سی به فیدخل يته فیلقی اليه سره ويخاف من خادمه ويملوكه ولا يحدثه حتى بخن عليه الأمان الغليظة 
ليكثمن عليه””” فظهر حديث كثير موضوع وبهئان منشر ومضى على ذلك الفقهاء والقضاة والولاة ( وهنا التنفيذ 
وأثاره) 


3 وكان أعظم الناس فى ذلك بلية القراء المراءون والمسضعفون الذن .ظهرون التشوع والنسك فيفتعلون 





الأحادث ليحظوا بذلك عند ولاتهم ويقربوا مجالسهم ويصيبوا به الأموال والضياع والمنازل حتى انتقات تلك 
الأخبار والأحادنث إلى ای الان لذو لا اون اکب انان اوها زرووا وشم طون آنا حن 





ولو علموا انها باطلة لما رووها ولا تددنوا بها . ( وهنا التنفيذ وآثارم) 

4- فلم يزل الأم ركذلك حتى مات الحسن بن على عليه السلام'” فازداد البلاء والفتنة فلم ن أحد من هذا 
القبيل إلا وهو خائف على دمه أو طريد فى الأرض ( وهنا التتفيذ وآثاره) . 

5- ثم تفاقم الأمر بعد قتل الحسين عليه السلام *” ( وهذا من آثار مراسيم معاوبة في عهد اينه بزيد» وهذا 


استطراد من الراوي» فمعاوبة مات قبل الحسين) . 


7 فاذل كك نكثير من فضائل علي التي اتفرد بها أهل الكوفة فضائل غرربة على أهل الحددثء ولا صححون إلا ما لله 
أهل المديئة كحدث المنزلة وحدمث خيبر وحدمث الوعلى استحياء وبآويل وتحذير من الإمان بالفاظها كما هي ! 

8 إذن فهذه المراسيم الأررعة إذ نكانت في السنوات الأولى من عهد معاوبةء لأن وفاة الحسن كانت سنة 49هء أو 
50ه ومن براهين ذلك ممل الصحابي حجر بن عدي وأصحابه؛ لأنهم رفضوا البراءة من علي بن أبي طالب» وملاحقة 
الصحابي الكيير عمرو بن الحم الخزاعي وقئله وكان من أصحاب حجر وقد الي معاوية بالأمراض الكثرة كاللقوة 
والدبيلة ولكن م عتبر» والظالم قد يحرمه الله من الحدادة والتودة بظلمهء فهزه من ستن الله في خلقهء كما شرحنا بوسع في 
كاب الدميلة. . 


9 هذا استطراد من الراوي . 


6 وولى عبد الملك بن مروان فاشّد على الشيعة وولى عليهم الحجاج بن موسف فتقرب إليه أهل النسك والصلاح 


والدن ببغض على وموالاة أعدائه وموالاة من بدعى من الناس أنهم أنضا أعداؤه فأكثروا في الروابة في فضلهم 


او و کو ا مرو عا عليه السام و عد واف فة راان ا ار سانا وفك 





للحجاج» وبعال 3 حل الأصمعي عبد الملك ن قرب“ فصاح 5 5 الأمبر إن أهلي عمونى فسموبي عليا | 


0 جد الأصمعي امه علبي بن أصمع» قطعه الإمام علي في السرقة قرب صفوان ناحية البصرة؛ وفي الإصاءة ترجمة 
أصمع - [ج 1 / ص 71) . . وذكر المبرد في الكامل لادنه علي بن أصمع قصة مع علي بن أبي طالب ثم مع الحجاج اه 
هي هذه المذكورة عند المدائني» وتفصيلها (الوافي بالوفيات - (يم 6 //, ص 255): وكان جد الأصمعي علي بن أصمع 
سرق سفوان فآتوا به علي بن أبي طالب فمّال: جيئوني بمن دشهد أنه أخرجها من الرحل» فشهد عليه بذاك فطع من 
أشاجعه فقيل له: با أمير المؤمنين ! ألا قطعنه من زنده؟ فمّال: دا سبحان الله ! كيف بتوكاء كيف نصلي» كيف ,أكل ؟ 
فلما قدم الحجاجج البصرة» أناه علبي بن أصمع» فتال: ها الأمير! إن وي عقاني فسماني 07 فم أنق! فثال: ما 
أحسن ما توسلت به! قد وليك سمك البارجاه» وأجررت لك كل بوم دائقين اا ووالله دن تعدهما لأقطعن ما أنقاه 
علي عليك) ! اه وقد بي النصب في سلالة هذا الرجل حنى وصل الأصمعيء وثما قيل في نصب الأصمعي: 

ذكر الخطيب بسنده في تارش بغداد - (ج 10 / ص 418) . . حدثنا أو العيناء قا ل كنا ني جنازة الأصمعي سنة خمس 
عشرة ومائئين فحد ني أو قلاءة الجرمي الشاعر وأنشدني لنفسه: 

لفن الله اعا ا من ور ال مان فيان 

أعظبا خض النى <٠.‏ وأهل ليت والطبيين والطييات !: 

ولنصب الأصمعي سبب في وصف الحنابلة له بالسئة! ففي ترجمة الأصمعي في سير أعلام النبلاء - (ج 10 / ص 
6) قال: وقد أثنى أحمد بن حنبل على الاصمعى في السّنة !) اه والنصب بمسك بعضه بأعناق بعض» وهذا الثناء 
من أحمد من دلائل نصب الأصمعي ونصب أحمد» فأحمد ل صف رجلا بالسنة إلا وعنده شيء من نصبء مع أن أحمد 
ننسه لا ببغض الإمام علي لكنه يحب معاوبة؛ وهذا شطر لا بأس به من النصب»؛ وكان الأصمعي من صنائم الرشيد 
ومقرديه» ولأجله انتقل من البصرة لبغداد» والرشيد ناصبي كيير وکان الأصمعي منهم بالكذب في اللغة, سمل عنه أحد 


أقاربه أبن هو؟ فمّال: جالس في الشمس يكذب على الأعراب ! اه وم أجد ناصبيا إلا متلبسا بشيء من الكاذب . 


وای ر اش رة آل اة الأمبر حتاج فتضاحك له الحجابج وقال للطف ما توسات به قد وليك موضعكذا 
اه وهذا من آثار التتفيذء وهنا اتهت رواءة المدائنى . 

واضاف ان الجديد: وقد روى ابن عرفة المعروف شقطويه "7 هومن كابر الحد ثين وأعلامه» ف تاريخه ما 
بناسب هذا الخبر وقال إن أكثر الأحاددث الموضوعة في فضائل الصحابة افتعلت في أنام 0 تقرنا إليهم بما 
ظنون أنهم يرغمون به أنوف يني هاشم 
'©' هومن ذربة المهاب بن أبي صفرة» امه إبراهيم بن محمد بن عرفة بن سليمان بن المغيرة بن حبيب بن المهلب بن أبي 
صفرة الأزدي» ونا تقطوه لقبء ( 244- 323ه)» وف العبر في خبر من غبر - (ج 1 / ص 125) وفيها - أي 
سنة 323ه- مات تقطويه النحوي» أبو عبد الله إبراهيم بن محمد بن عرفه العتكي الواسطي» صاحب التصانيف» روى 
عن شعيب بن أبوب الصرقني وطبقته» وعاش انين سنة» وكان كثير العلم» واسع الروادة صاحب فنون اه ولأجل 
ع نه الامو اتهمه عضهم بالتشيع؛ وهذا غير صحيح, حتى في قليل التشيع لأن البريهاري الحنبلي هو من 
صلی عليه وی بغداد ! فمن أبن بأتي له التشيع ؟ ِمْا قال هذا من قاله ليبطلكلامه عن فضائل الصحاءة» وقد أثنوا عليه 
الدين والعلم بالتاررخ والحدىث والعقه ( فقي لسان الميزان - (ح 1 / ص 46): إبراهيم بن محمد بن عرفة التحوي نقطوبه 
مشهور له تصانيف بي إلى حدود العشرين وثلاثائة قال الدارقطني ليس موي ومرة لا بأس به وقال الخطي ب کان صدوقا 
اننهى كلام الذهبي» وزادج ابن حجر ( وقال مسلمةكا نكثير الروادة الحديث وأنام الناس ولكن غلب عليه الملوك وكان لا 
مرغ للناس وكانت فيه شيعية . .» وقال ناقوت في معجم الأدداء . (٠‏ قال الثعالي . كان عام بالعربية واللغة والحديث 
أخذ عن علب والمبرد وغيرهما روى عنه المرزباني وأبو الفرج الأصبهاني وغيرهما قال المرزباني ولد سنة أربع وأربعين 
وان دكن موعلا الأخلاق تسق الخاائنة الى ا رو على حال ما اهرت عله خا وکو ن 
الحنظ للترآن بتدئ فی مجلسه بشيء منه على قراءة عاصم ثم رئ غيره وكان فقیها عالما مذهب داود رأسا فيه وكان 
و الد هة وة لا ساق عليه مشيء ما رواه وكان جالس الملوك والوزراء وأتقن الحفظ للسيرة وأدام الناس 
ووفيات العلماء مع المروة والقتوة والظرف . . قال المرزباني مات في ربيع الأول سنة ثلاث وعشرين وثلاثائة وحضرت 
جنازته فتقدم في الصلاة عليه البريهاري كبير الحنابلة) اه/ بل بظهر أنه حنبلي العقيدة ظاهري الفروع» فقي سير أعام 


النبلاء 152 / ص 76): وكان ذا سنة ودن وضوة ومروءة» وحسن خاق» وک tl.‏ وف ترجمله في الواقي 


قلت - ابن أبي الحديد- ولا بلزم من هذا أن تكون على عليه السلام بسوءه أن بذكر الصحابة والمّقٌدمون عليه 
الخبر والفضل إلا أن معاوية وبني أمية كانوا بنون الأمر من هذا على ما يظنونه في على عليه السلام من انه عدو 
من تقدم عليه وم دكن الأمرفي اميق كما نظنونه ولكىهكان برى أنه أفضل منهم وأنهم استآثْروا عليه بالخلافة من 
غبر تفسيق منه لحم ولا براءة منهم اهكلام ابن الحديد . 

اا شواهد المراسيم الأربعة: 

وهناك شواهد كثرة عن هذه المراسيم» بل عض الشواهد تكرار للنص ا وسنوردها هنا بلا دراسة 
للأسانيد» لكثافة هذه الشواهد ولأن الثارث تاربخ فإذا تضافرت رواداته على أمر فهو صحيح ل إلا 


وادر ليست حل البحث هناء إضافة إلى أن بعضهم تقّدم الكلام عنهء ومن ذلك: 


- الروادة الأولى : من شواهد المراسيم: 


بالوفيات - (ج 2 / ص 265): وكان تقطوه مول قول الخناءلة إن الاسم هو المسمى وجرت بينه وبين الزجاج مناظرة 
أتكر عليه الزجابج على ذلك موافقته المنابلة. .ال) 

وهذا حق» فمن را فضائل الخلفاء الثلاثة يحد فيها المقادلة والمعارضة:؛ فكيف بفضائل معاوية؟ فن ای شل شرا او 
علا أن الشيطان بهرب من عمر بينما القرآن الكريم والسنة النبوية لا تدل على أنه بهرب حتى من الأنبياء» وقد زعموا أن الني 
لف کم سا ا اه لولا سيلمان عليه السلام أَمَاه حتى براه المسلمون» فلماذا بصل هذا الشيطان إلى الحراب 
النبوي ولا بهرب من النبي (ص) يعدا مرت تق عدر ایر انك في ؟ أ مشهد عمر صلاة النجر في المسجد النبوي ذلك 
اليوم؟ إن حب عمر لا يحتابج لمثل هذه المخرافات الأمودة» وأمثا حا كثي ركخوخة أبي بكر فإنها موضوعة لمعارضة حديث سد 
الأبواب إلا باب علي» وكان أبو بكر سكن في الستح سمال المدينة» وأما علي فبجوار المسجد التبوي, ولي بحث خاص أسمنيه 


( عال المناقب) وجدت فيها أكثر الأحادث المشهورة اليوم بين أهل الحددث موضوعة أو معلولة . 


تارش الطبري _ [ جزء 3 -_صفحة 218 ]_قال هشام بن محمد عن أبي مخنف عن الجالد بن سعيد 

والصقعب بن زهير وفضيل بن خدج والحسين بن عقبة المرادي» قال ( أو خنف) كل قد حدثني عض هذا 
الحددث فاجتمع حدبلهم فيما سفت من حدث حجر بن عدي الکددي وأصحاه إن معاوبة ن أبي سفيان 
لا ولي المغيرة بن شعبة الكوفة في جمادى سنة إحدى وأرعين دعاه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد: - 


فذكر وصينه للمغيرة ومنها - : 


وقد أردت إبصاءك بأشياء كثيرة فنا تاركها اعتمادا على نصرك بما رضي وسعد سلطانى ويصاح به رعيق 


ولست اركا إبصاءك بخصلة لا تترحم عن شنم على وذمه والرحم على عتُمان والاستغفار له والعيب على 


اصخات فل والإققياء لهم وقرك الاي عيدو وبإطراء ية ان وض ن اعرا ا 





والاستما . فمال المغيرة قد جردت وجردت وعملت قبلك لغيرك فل ند نی دو ولا رو ولا وض 





فستبلوا قتحمد أو تذم قال بل نحمد إن شاء الله اه 
التعليئ: 


فهؤلاء اربعة من التابعين ( شيوخ ابي خختف) بروون هذه القصة والارجح انهم اخذوها من بيت المغيرة» فقّد 
كان المطرف نن المغيرة بن شعبة من المعارضمة العراقية» وكان صادف الإمان وقد ثار. . وهذا النص هو ترجمة 


اخرى للمراسيم . 


الوا اف وم ان ا ال كه 
لروادة الثاني : من شواهد المراسيم الار 


تارخ الطبري [ جزء 3 - صفحة 218 ] قال أو غنيك قال الصععب بن زهير “معت الشعى مول: 
ما ولينا وال بعده مثله وإن كان لاحمًا نصاط من كان قبله من العمال وأقام المغيرة على الكوفة عامل لمعاوية 


سبع سنين وأشهرا وهو من أحسن شيء سيرة وأشده حبا للعافية غير أنه لا بد ذم على والوقوع فيه والعيب 


عا والدعاء لعثمان بالرحمة والاستغفار له والتركية لأصحاءه: فكان حجر بن عدي إذا 





سمع ذلك قال بل إبأكم فذمم الله ولعن ثم قام فّال: إن الله عز وجل يقول [كونوا قوامين بالّسط شهداء لله) 


وأنا اشهد: أن من تذمون وتعبرون لأح بالفضل» وان من تزكون وتطرون اولى بالذم 
فيقول المغيرة با حجر ... .ا 
قلت: هذا شاهد على رواءة المدائنى ( المراسيم الأرعة) . . 


الروابة الثالثة: من شواهد المراسيم الأربعة 

تاربخ الطبري [ جزء 3 - صفحة 182 ] : قال أو مخنف فحدثني الأسود بن قيس عن مرة بن منقذ 
بن التعمان قا لكت أنا فيمن ندب معه يومد قال لقد كان صعصعه بن صوحان قام بعد معمّل بن قيس وقال 
اعثني إليهم أها الأمير فأ والله لدماتهم مستحل ونجملها مستقّل فال اجلس فَإنما أنت خطيب فكان أحفظه 
ذلك ونا قال ذلك لأنه بلغه أنه عيب عثان بن عتان رضى الله غنه ومكثر ذكر على وقله وقد كان دعاه 
فال اك أن سى عنك أك تيب عتان عند احد من الاس وا اك أن لفن عدك انك تشر شا تى 


فضل على علانية فإنك لست ذاكر من فضل على شيئًا أجهله بل أنا أعلم بذاك ولكى هذا السلطان قد ظهر 





وقد أخذنا بإظهار عيبه للناس فتحن ندع كثيرا ثما أمرنا نه ونذكر الشىء الذى لا ند منه بدا ندقم به هؤلاء 





القوم عن أنفسنا تقية فإ ن كنت ذاكرا فضله فاذكره ينك ودين أصحاءك وفى منازلكم سرا وأما علاية ذ 


ا ی ی ا ی ی کا و ۴ ي 


المسحد فإن هذا لا يحثمله الخليفة لنا ولا عذرنا به 


قلت: وهذا شاهد تطبيفى ابضا . . فالمغيرة يطبق تلك المراسيم. . 


الروادة الراعة : من شواهد المراسيم الأربعة: 
وفي طبقات ابن سعد ( ترجمة ان الحنفية) :قال أخبرنا مالك بن إسماعيل أبو غسان النهدي قال أخبرنا عمر 
بن زباد الحذلي عن الأسود بن قيس حدثه قال: لقيت مخراسان رجلا من عزة قال قلت للأسود ما اسمه قال لا 
أدريء قال ألا عرض عليك خطبة ابن الحنفية؟ قال قلت بلى قال انتهيت إإيه وهوفي رهط يحدتهم . . 
فجلست وحدث القوم ساعة ثم قام فقمت معه فلما أن دخل دخلت معه بنّه قال قل تجاجتك» قال 
فحمدت الله وأثنيت عليه وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله ثم قلت أما بعد فوالله ما 
كنم أقرب قرش إلينا قرابة فنحبكم على قراكم ولكن كنم أقرب قريش إلى نبينا قرابة فلذاك أحببناكم 
على قراسّكم من نبينا فما زال بنا الشين في حبكم حنى ضرت عليه الأعناق وأأطلت الشهادات وشردنا في 


البلاد وأوذنا. . . . ال 
قلت: فهذه من شواهد عن مراسيم معاوية الأرعة» فهذا الراوي تقل الواقع . 


وهناك شواهد لخر كرة شاهد من حددث ا مغيرة مع حجر بن عدي؛ وشاهد عرضهم على حجر بن 


عدي وأصحابه. . فالوقائع التاريخية تشهد لما رواه المدائني» وكذا الشواهد الحديثية في فضائل الخلفاء 


السامّين أو فضائل معاوبة من حيث وجود تلك المقاءلات والمعارضات الحدشةء كل هذه من قرائن تلك 


المراسيم. 


ا أثر مراسيم معاوبة في الجرح والتعديل 

عوذج واحد فتعل من آثار تللف 11 راسيم» بل ربما من آثار ا موسوم الأول فقط ! و فت اش اا 
وتوثيق الناصبي اا وهذا الأثر سارت عليه الدولة الأموبة وعلماؤها وقضائها ودثوها قانشات جيلة لا 
عرف إلا هذاء ثم أصيح ذلك ال جيل سلفا دى به وسوا عل هذا اغرال ا مکل ولا مک ی ای 
الحافظ اين حجر العسقلاني صاحب فتح الباري في القرن التاسع المجري ( مات سنة 852ه) فاستشكل هذا 
وتحير في سبب نولي الاصبي وتضعيف الشيعي» مع أن الناصبي بغض غ و علي ماف نص الحدىث 
والمناف كاذب بنص القَرآنْ ( والله بشهد إن المنافّين لكاذبون)» كما أن الشيعي بحب علياً وحب علي إمان دنص 
الحددث» والمؤمن لا كاذب غانا ذا الذي عكس الموضوع عند آهل الحديث؟ هذا ما استشكله ابن حجر 
وأحسن في الاستشكال, لكنه لم بعرف الإجابة على هذا الاستشكالء ولو تذكر مرسوم معاوية وأنه السبب 
لأحسن الإجابةكما أحسن الاستشكال» إلا أنه لم ذكره وربما لا بعلمه لأنكتاب المدائني ( الأحداث) الذي تقل 
الخبر مود » ولعل ابن حجر ل قرأ شرح ابن أبي الحديد ونقّله ع ن كناب المدائني» وعلى كل حال» كان يجب على 
الحافظ ابن حجر أن يجعل النص فو تطبيق أهل الحددث حتى لولميجد المرسوم أو لم ست عنده. 

وقد أجاب ابن حجر على الاستشكال بحواب عجيب غررب تعقّبه عليه العلامة محمد بن عقيل ات 1350ه) 
وهو علامة متجول في اليمن والحند والحجازء وهو شافعي المذه ب كاين حجر» وقد تعب كلام ابن حجر بكلام 
طويل» سيختصره» ولكن نورد قبل ذلك اكتشاف ابن حجر لأثار مراسيم معاوية مع جوابه على الاستشكال: 


قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في (تهذب اللهذيب)- ترجمة لمازة بن زبار©' : 
((وقد كنت استشكل توثيمهم الناصبى غالبا وتوهينهم الشيعة طلا" ولا سيما أن عليا ورد في حقّه ( لايحبه 


إلا مؤمن ولا بغضه إلا منافق) 5" ثم ظهر لي في الجواب عن ذلك أن البغض ها هنا مید سبب وه وكونه صر 


103 5 : ا ا E‏ 
لمازة بن زبار ( وقيل ابن زباد) بصري ناصبي» كان بغض عليا وبسبه لانه قاتل البغاة فقط ! ففي تارخ الرسل والملوك 


- (ج 3 /ص 67): حدثني عبد الله ن أحمد بن شبوبهء قال: حدئني أبي» قال: حدّثنا سليمان بن صاطء قال: حدثني 





عبد الله عن جرير بن حازې» قال: حدثني الزيير بن الخرّمت» عن اا لمازة ن زبادء قال: قلت له: ا 
قال: ألا أسب رجلا قئل منا ألفين وخمسمائة» والشمس ها هنا اه قصد معركة الجمل» وكانت الأزد مع عائشة» وهذا 
ان ی او ان کن او امت وا عب کش فرش ی زف وور ا فو افر ن 
بدر» فماذا كن للإمام علي أن فعل وهو خليفة عدلء وقد قام أهل الجمل بعزل واليه عثمان بن حديف وقتل مناصره ني 
البصرة والاسئيلاء على بيت المال. .ال1» ثم بدعوهم إلى الجماعة فيأبون ؟ ثم ببدؤونه بالقئال؟ . . ولكن النواصب غير 
صادقين بأن هذا هو السبب وإِمًا هو النصب فحسب على دنيا زائلة أو لشهبة باطلة» وذكر الطبري أن لمازة هذا من 
الوافدين على بزيد بن معاوية! وكان يروي أكاذدب مصطنعة في فضل زد ! ففي تاريخ الإسلام للذهبي - (ج 2 / ص 
8: وروى الزيير ين الخررت,» عن أَبي لبيد (لمازة) قال: وفدنا إلى بزدد فَالوا: هو مشرب الخمرء فهاجت رمم القت 
خيمته» فإذا هوقد نشرالمصحف وهوقرا !) اه الله أكبر! إذن فيزيد من الأولياء وليس من الفساق! ولذلك علق 
الذهبي على هذا بقوله: ( ما دلام الشيعي على بغض هذا الناصبي اليزددي الذي دنال من علي و يروي مناقب يزيد ! ) . 

4 هذا هو الأكتشاف» وهو أهم ما في هذا التقلء لأنه اعتراف خطير وشجاع من الحافظ ابن حجرء ولا أظن إلا أن 
غيره قد لاحظ هذاء لكنه م يحرؤ على التصريح خشية من المذهب» ورما نولا أن ان حجر وجد جوا اقتنع به ما 
اعترف هذا الاعتراف ا لأن هذا الاعتراف بدل دلالة واضحة على أنه باستقراء واقع الجرح والتعديل تكتشف الحياز 
أهل الجرح والتعديل لنواصب ضد الشيعة» ولبني ا آل الببت» ولعاوية ضد الإمام علي؛ هذه هي القاعدة وما 
ENG OTe Ê‏ حتى نستفيد منها في إعادة قراءة علمية الجرح والتعديل 


والحدىث والعقائد والفقه. .ا 


الي (صلى الله عليه وآله وسلم)“"! لأن من الطبع البشري خض من وقعت منه إساءة في حق المبغض وال حب 
اکن وا رج ال او اا2 ارو ہپ عل وله یں دل ای کد اعون ا 
فيه حتى أدعى أنه نبي أو إله تعالى الله عن أفكهم» والذي ورد في حق علي من ذلك قد ورد في حق الأنصار 
وأجاب عنه العلماء أن بغضهم لأجل النص ركان ذلك علامة تقاق وبالمكس» فكذا بال فى حق علي وأا 
فأكثر من Ty‏ يلاق اجا وال رر الا خا د وف ا ان 
غالبه م كاذب ولا ورع في الأخبارء والأصل فيه أن الناصبة اعتقدوا أن عليا (رض) قئل عثمان أوكان عليه 
فكان بغضهم له دبانة بزعمهم ثم انضاف إلى ذلك أن منهم من قلت أقاربه في حروب علي)) .اهكلام ابن حجر 
lg Be e Sk‏ 
1- اختيار الرد على ان حجر لانه أعقّل القوم : 

قال العلامة محمد بن عقيل الشافعي - وهو أحد الناجين القلال من التأثر بمرسوم معاوية- قال زاغا قول 

ابن حجر في كثبه الفرد العتب الجميل على أهل الجرح والتعديل - (1 / 15): كلام اين حجر العسقلاني ني 

توثيق الناصبة وجرح الشيعة: 

في ذكر ما اعتذروا به - بعني أهل الحددث- عن توثيقهم الناصبي غالبا وتوهينهم ااقيبة مظنا واحتجاجهم 


لذلك ثم بیان فساد ذلك وبطلانه فنقول - ابن عقيل-: 


والحديث في صحيح مسلم من حديث علي» وهوفي غيره من حددث علي وأم سلمة وابن عمر وأنس وجابر بن عبد 
الله وغيرهم» وقد وضع عروة ما الله في حق حسان بن ثات رضي الله عنه ( وعروة من صنائع معاوية الذين عماوا 
على وضع الأحاديث المعارضة والمقادلة لفضائل علي» وسيآتي التفصيل فيم) . 

6 هذا التخصيص عجيب من ابن حجر ! وهو دبطل أصل الحددث ومراد النبي (ص) منه» وإلا لوكان الأم ر كما ظن 
ابن حجر فإنه من أبخض أيا لحب لأنه عم النبي (ص) فهو منافق» ومن أنفض أنا طالب لأنه نصر النبي (ص) فهو منافق» ومن 
ا سيان لأن الني (ص) تزوج انه فهذا منافێ» . . وا (ص) وطيء عليه فهو منافق. . 


ليس هذا مراد النبي (ص) من الحديث . 


لا نطيل الكثاب دذكر ما تطاول به ابن حزم ولا ما تفاسف به ابن ثيمية ولا ما هذي به ابن حجر المكي» 7 
ددخل في هذه المواضيع لوضوح فساده وتكثفي نمل كلام العلامة الحافظ امن حجر العسقلاني رحمه الله انه زبدة 
ما احتجوا به ولآنه ما قد بروج قبل التأمل ثم نرده جملة إن شاء الله تعاللى اه 

قلت: وهؤلاء الثلاثة نواصب ( ابن حزم وابن ثيمية وابن حجر المكي)» ولكن كل في مرتبة من مراتب النصب» 
اماق يسية فهو أبلنهم 07 عة وبحب معاوبة علايةء فاجتمع الا ابن حزم 
فاخف من ذلك فهو بي على الحسين وحجر بن عدي ويذم بعض أفعال معاوية ويذم اننه يزيد . .ال ولا ظهر 
نصبه إلا عند المفاضلة بين علي وأبي بكر فببالغ إلى أن نصل لننقص علي وإتكار ما تواتر من مناقبه لحديث 
الغدير» وأما ان حجر الک فهر:ضاحب المبواعق انخرقة جب غاا وب معاوية إلا أنه بخض يزيد بن معاوية 
ودذمه» وهذا النصب الخفيف هو الذي عليه كثر من السلفية الحدثة حنى ادّشرت كنب ابن تيمية وحب الدين 
الخطيب ونحوهم فأخذ عض السلفية في بغض علي وأهل البيت ونتمصهم بذكاء» والثناء على معاوبة ويزيد 
والحجابج وحبهم . . اله وهذه من سنن الله في خلقهء فالمعركة الأخيرة ستكون بين محمد (ص) ومعاوبة» وهي 
المعركة الأولى» إلا أن معاوبة استخدم التقية بدهاء خفي» فصدقها أتباعه بغفلة ظاهرة» وإظهار السلفية الدفاع 
عن أبي بكر وعمر وعمان وعائشة إا هي للزنة فقط وللتحرض على موالاة معاوبة ويزدد» فلذلك بربطون هذا 
بهذاء ما مدل على أن دقاعهم عن الصحابة الكبار إا هو مقدمة الحط من علي وإعلاء شأن معاوية» وطلبة 
العلم فيهم غفلة فأصبحوا لا بعقلون 55 عن الثلاثة إلا با حط من أهل البيت ورفع بني أميةء وهذا أسواً من 
الحط على الثلاثة» لأن الحط على الثلاثة خطأ واحد أو جريمة واحدة» بينما الحط على أهل البيت والرفع من 
شأن الظالمين كمعاوية ويزيد والحجابج جرعمان كبيرتان» ومن انی على فرعون فلا نفعه حب موسى عليه 
السلام» والولاء النبي (ص) والصالمين من أهل بيه ولو قلواء أفضل من خلط محبة الرسل والشياطين وإ ن كثروا . 
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الراب على توثيقهم الناصبي غالبا : 


ثم قال العلامة ابن عميل : 


( وقبل الشروع في نمض كلامه لا بد من هيد فنقول - ذذكر مقّدمات ” - ثم قال: 


7 والمقدمة هي قول العلامة ابن عقيل: ( قد اخّل ف كلام أهل الجرح والتعديل في تحديد ما جرح به عدالة الراوي وني 
تعرف الشيعي الرافضي ورجح عضهم ما واف مشرنه ولم برجعوا إلى أصل منْققَ عليه» تعرف هذا ثما ننقّله م نكلامهم 
ققد ذكر الشيخ ابن حجر العسمّلاني في مقدمة (فتح الباري) التشيع في ألفاظ الجرح ثم قال: ((والنشيع ححبة علي وتقدمه 
على الصحاءة فمن قدمه على أبي بكر وعمر فهوغال في تشيعه وبطاق عليه رافضي وإلا فشيعي)) .اه 


ولايخفى ان معنى كلامه هذا أن جيم حى على المنقدمين له على الشيخين روافض وان محبيه المقدمين له على من سوى 





الشيخين شيعة وكلا الطاتفتين مجروح العدالة وعلى هذا فجمل ةكبيرة من الصحابة الكرام كالمقداد وزيد ن آرقې و 
(الفارسي)» وأبي ذر. . - وذكر جملة من الصحابة - ويني هاشم كافة وبني المطلب كافة وكثير غيرهم, [كل هؤلاء) 
اک كرو كوا ر ا غ و ا من التابعين وتابعي النابعين من أكابر 
الأئمة وصفوة الأمة من لا بحصى عددهم وفيهم قرناء الكتاب ( أهل البيت) وجرح عدالة هؤلاء هو والله قاصمة الظهر 
ولعل لكلام الشيخ حملا م نقف عليه بعد كل البعد إرادته لظاهر معن ىكلامه هذا لعلمه ودينه وفضله . 

ثم ذكرابن عقيل : تناقض كلام ان حجر فقال: 

وذكر في (لسان الميزان) ما يخالف هذا فقال: (فالشيعي الغالي في زمان السلف وعرفهم هو من سكلم في عثمان والزيير 
وطلحة وطائفة من حارب علياً (رض) وتعرض لسبه والغالي في زماتنا وعرفتنا هو الذي كفر هؤلاء السادة ورا من 
الشيخين أيضا فهذا ضال مفتري)) .اه [ قال ابن عفيل) : وعلى أن في قوله ((فالشيعي)) إلى قوله ((وطائفة من حارب 
عليا (رض) وتعرض لسبه)) غموضا لأن لفظ الطائفة بصدق على الواحد فأكثر فما تفسيره هنا ؟ أهي أم المؤمنين عائشة 
ونحدها ؟ أم من عدا أهل التهروان من الناكثين والقاسطين ؟ وعليه يكون الحسنان وعمار ومن معهم من صح عنهم لعن 
القاسطين غلاة ! وقوله ((وتعرض لسبه)) يحتمل عود الضمير في ((تعرض)) إلى فاعل ((حارب)) والضمي رف ((لسبه)) 
عود على علي (عليه السلام) وعليه يكون لعن وسب الذين دلعنون ودسبون علياً من الغلو» ويحتمل أن بعود الضمير قي 
((تعرض)) إلى علي (عليه السلام) وعليه بکون الاقنداء على فى سب من سبه على من الغلو ! وكل هذا مالف للأدلة 


الصحيحة الصريحة ولحدي وعمل من امرنا بالتمسك بهم فتامل ! وذكر - ابن حجر- في (تهذب النهذب) في ترجمة 


قال - ان حجر- رحمه الله تعالى: 

[ وقد کا ترثيتهم الناضبى غانيا) .اه 

وأقول - القائل ان عقيل-: 

كلام الشيخ ( ابن حجر) هذا وجيه واستشكاله صحيح لأن ذلك الصنيع عنوان الميل والجور والشيخ ( ابن 
حن تن أهل الإطلام والحفظ وهو ثقَة فيما بروبه فاعترافه هنا دليل واضح وحجة ثاّة على صنيع الوم“ 
وهو مع ذلك علامة فشو النصب وشيوعه وغابة أهله في تلك الأنام وألف الناس له وميلهم إليه حتى استمرءوا 
مرعاه الوبيل واعتادوا سماع سب أخي الي (صلى الله عليه وآله وسلم) وخف عليهم وقعه مع أنه سب لله جل 


جلاله وسب لرسوله [(صلى الله عليه وآله وسلم) فلم تنب عنه ا“ ماعهم و تنکره قلوبهم وجمدوا على ذلك 


مصدع المعرقب ما لفظه: ( قلت إِما قبل له (المعرقب) لآن الحجابج أو مشر بن مروان عرض عليه سب علي فأبى ذه 





) .اه ثم قال - ابن حجر- ((ذكره 


الجوزجاني في الضعفاء - يعني المعرقب - فمّال راتَْ جائر عن الطريق يريد بذلك ما نسب إليه من التشيع والجوزجاني 


عرقوبه قال ابن المدينى قلت لسفيان: في أي شيء عرقب ؟ قال: في اتش 





مشهور بالنصب والانحراف فلا دح فيه قوله)) .اه ثم قال ابن عقيل": ومن هذا تعرف أن التشيع الذي عرقب ال متصف 





نه مكوق .اتنا خائرا عق الطريق عند أمثال اللوزجائن هو الامتتااعق سب فول المؤميين (غليه الساه) 'ونما تقلناه لور 





اك الاضطراب في كلامهم» فإليك الكلام في اعنذار العلامة ابن حجر العسقّلاني عن النواصب . 


© عنى أهل الحددث. . أو جمهرة أهل الحددث بعد جيلها الأول فشعبة وعبد الغفار بن القاسم والحكم بن عنيبة 
ومنصور بن المعتمر والاعمش وجعفر بن سليمان والحسن البصري وامثالهم رضي الله عنهم لم يكونوا على منهج عبد 
الرحمن بن مهدي والقطان وسميان بن عبينة وعلي بن المديني ثم احمد ومدرسته, فلم كن شعبة يجرح بالتشيع ولاطبئته 
من أهل الحديث الممقّدمين إلا الواحد بعد الواحد من نواصب تلك الأنام؛ ثم ازداد اجرح بالتشيع فى عهد أحمد ومن حدهء 
ثم اطبقت السلفية الحدثة على جرح كل شيعي ومن هنا افثرق المذهبانء السلفية العنّيقَة عن السلفية المحدثة» كما افترق 
السنة عن الشيعة فى أوقات قوة السلفية الحدثة لأنها تأخذ مَية السنة معها لقونهاء فإذا ضعفت لبطت بالأرض حتى تأتيها 
فرصة سياسية فتخرج من الأرض خروج الضفادع بعد الأمطارء فيعودون لكفير الشيعة والمعتزلة وأبي حنيفة 


والأشاعرة. .ال تبعوا تارخ السلفية الحدثة وقولوا عد ذلك: كذبت أو صدقت. 


واستخفوا به لانه صار أمرا معنادا وفاعاوه أهل الرباسة والصولة» أفبعد الاعتراف يوثيقهم الناصبي غالبا - وهو 
واو حر ا ار واو الت E‏ 
والندقين والاحتراس الشددد ود لا نغثر دشىء ما رووه بإسناد فيه ناصبى وان جل رواته عنه وكثر امرون 


ع 


والحتجون نه والجازمون بصحتّه اللهم الذها شووت هوك E‏ 


دشهد عليهم بالضلال وعلى مذهبهم بالبطلان . 


[استطراد ابن عقيل قبل أن عود للرد على بق ةكلام ابن حجر ]: 


رد قول 5 داود”” في تصحيح رواءة الناصبة 

وأما قول أبي داود ((ليس في أهل الأهواء أصح حديئا - من الخواريب)) فهو خطأ بل باطل وقد رده الشيخ ابن 
حجر العسمّلاني رحمه الله تعالى فقَال في (تهذدب اللهذب) : 

(( وأما قول أبي داود ((إن الخواريج أصح أهل الأهواء حدية)) ذليس على إطلاقه ققد حكى ابن أبي حاتم عن 
القاضي عبد الله بن عقبة المصري - وهوابن لميعة - عن بعض الخوارج من تاب: إنهم إذا هووا مرا صيروه 
ا .اه 


وقال- ان حجر- ف لسان الميزان عد ذكرهما نملناه عن انا عن تيدبا ليها لفظه: 


5 هو صاحب السئن وهو حنبلي وفيه نصبء يروي عن مثل خالد القسري ويوثقه وبطعن في النفس الركية ويمسنع عن 
روادة حديث ( عمار تقذله المّة الباغية) فَمّد رواه ااب الب السنة إلا ا داود ! ق اترو أخرى طول شرحهاء 
وليس في أصحاب الكثب السمّة ناصبي إلا البخاري وأو دود أما البقية؛ مسلم والنسائي والترمذي وابن ماجه فهم أهل 
سنة معتّدلون وليسوا نواصبء ونصب البخاري أبلغ من نصب أبي داود» إلا أن نصب الاثنين خفي لا بعرفه كل أحد» 


والنصب مراتب» فلا بظ أحد أن نصبهمكنصب الموزجاني أو ابن تيمية» معاذ الله. 


(( حدث بهذا عبد الرحمن بن مهدي الامام ( عن) ابن لميعة فهي من قددم حديثه الصحيح انبأنا دذاك ابراهيم بن 
ذاوة شتاها اننا ابراهيم بن علي امْبأنا حمد. بن محمد كتابة اناا بو امسن بن أحد اناا أو نعيم حدثنا أحمر 
بن اسحق بن عبد الرحمن بن عمر حد ثنا ابن مهدي بها (عني أن الخوارج إذا هووا مرا روا 
قلت - ابن حجر- : وهذه والله قاصمة الظهر للمحتّجين بالمراسيل إذ ددعة الخوارجكانت في صدر الإسلام 
ا ون ت ر کر ا فن مه ووا ا ا چا راع وا 
“معه الرجل السني فحدث به ولم بذ ر من نخدت به تسيا القن به مله عند غره وء الذي يحتج 
المقاطیع فیحتج به ويكون أصله ما كرت فلا حول ولا قوة إلا باللّه )) .اهكلام ابن حجر 
وأقول - القائل العلامة ابن عقيل : 
أنصف الشيخ ( ابن حجر) هنا ولكنه نسي هذا عددما هب للدفاع عن سابقيه فُكتب ما نحن بصدد تبين الحق 
فيه وما لا مربة فيه أن ما زعموا صحته من مروبات النواصب اظهر سلاا من المراسيل لأنه قد جاء من روادة 
مناقق مین لانه قد صح أن علي لا بخضه إلا مناقق والله جل ججلاله ول « والله لم إن المنافتين لكاذبون 4 
وا مرسل إا فيه احتّمال أن بكون فيمن طوى الراوي ذكر امه ناصبي وأبن هذا من ذاك. . . 
ثم قال: 
ومن عرف ما اعترف به الشيخ [ ابن حجر) من صنيع الوم وعرف ما قلناه لا ببى عنده شك في أن كثيرا مما 
صححوه من مروبات النواصب كذب موضوع ومروجيه شركاء واضعيه والمناضل عنهم منهم إذا عملوا جلية 
الخال وتعمدوا . 

3- الجواب على 5ض ا 
ثم قال ابن عميل : 
ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى ((وتوهينهم الشيعة مطلتا)) أ 


أقول - ابن عقيل : استشكاله هنا واضح وجيه إذ كيف يسوغ أن بعد التشيع الحمود المأمور به ما توهن به 
عدالة المنصف نه؟ والصواب إن شاء الله تعالى إن العدالة الكاملة لا تحصل إلا بهء فكل ما وهنوه أو جرحوه 


رد شيعه الحسيق او كن تنا ريحؤة من التواضب أوثنق تماق أمر الشيفة المرضية لاسثلافةواءا هيوق المذعين 





والعقيدة لا لتقت المنصف إلى ذلك الجر ولا بال ذلك النوهين بالنسبة لمن حسنت حاله وظهرت عداللته وهذا 





الحكم النسبة إلى عموم الروابة 
وأما بالتسبة لخصوص ما علق بروادة مناقب أهل البيت الطاهر (عليهم السلام) ومثالب أعداتهم فيتبغي أن 


سلفى بالقبول جميع مروبات من سوى الوضاعين والمشهورين بالكزب. 


لأن روادة الراوى لمناقب الآل (عليه السلام) ومثااب أعدائم ناغل ا ودود و غ 
فنا غيل أل الى ذلك عرص هة زغ ر ضةجا رواد الا عة هذا يل التي عن أن شاب على 


ظنه صدقه لا سيما فيما له أو لجنسه أصل فى الكتاب العزيز أو السئة الصحيحة أو رواه غير من ذكر ولو من 





طرف فيها وهن . 

ومن المعلوم أن الروادة الصحيحة لا تفيد أكثر من غلبة الظن وهي حاصلة هنا والنهمة منثفية هنا مهما منت 
الشبه ولكى النهمة واضحة جلية في روادة من بروي فضائل أناس تعطى الاقطاعات العظيمة لراوي مناقبهم 
اعيا ورب ورن شما ودل و اق ایور ن غر ا ا ن اروا ف ر ا 
A E‏ بزعمهم ومدح على ذلك وتأويل سيئاته 
ولا دازم مما قلته أنكل ما روي في فضل الال وشيعتهم (عليهم السلام) وفي ذم عداتهم صحيح ثاتء کلا»» فقد 
قال الشيخ ابن حجر في (لسان الميزان) ما لفظه: 

((وكم قد وضع الرافضة في فضل أهل البيت وعارضهم جهلة أهل السنة بفضائل معاوبة بل بفضائل الشيخين وقد 
أغناهما الله وأعلى مرتّبهما عنهما)) .اه . 


ثم قال الشيخ ابن حجر (ولا سيما أن عليا ورد في حقّه لا يحبه إلا مؤمن ولا بغضه إلا منافق) .اه 


اقول - المائل ابن عفيل ٠‏ ورود هذا وما ق معناه صحيح ات وذلك شضي بدح حب علي (عليه السلام) 


ولام ميطليه دكي ماع كمي الققضية قوقتوا غانيا مين على (غليه النسام] وكومدائق ووهتوا غب طلقا 
وهومؤمن؟ | 
والشيخ رحمه الله تعالى من أعلم الناس بما صح في حب علي (عليه السلام) وفي مبغضه فصنيع القوم هنا مما حير 
العاقل المنصف في تأويله . 

4- جواب ابن عقيل على علة نصر الني (ص) : 
ثم قال الشيخ ادن حجر رحمه الله تعالى ((ثم ظهر لي في الجواب عن ذلك أن البعض ها هنا مقيد دسبب وهوكونه 
نصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم)) .اھ 
وأقول: ليس الأمركما ظهر له ودعواه النمييد ودذكره السب بثما لا دليل عليهء» 


والدعاوى ما لم تقيموا عليها . . . . بينات أنناؤها أدعياء 


والصواب إن شاء الله تعالى إن بخض علي (عليه السلام) لا نصدر من مؤمن أددا لأنه ملازم النفاق وحبه لا سم من 
منافق أددا لأنه ملازم للإمان» فتقييد الشيخ ( ان حجر) بض على الدال على النفاق بأنه الذي بكون سببه 


نصره للنى (صلى الله عليه واله وسلم) خطأ وغفلة ظاهرة لأنه لزم منه إلغاء كلام المعصوم ستخصيصه عليا بهذا 





لان افش لأبل تضبر النبى ضبان اللمحايمواده وبدله) فر وار 6ن البغض دخا (عله السلق) أو 





غير مسلما كن أو كافرا بحيوانا أو جفنادا 


ألا ترى لوأن مكلا أنغض الطعم بن عدي أو أنا البختري - الذين مانا على الشرك - لأجل سعيهما في تقض 
كافرا لبغضه الكافر من هذه الجهة ؟ ولوأن آخر أدخض كلبا من أجل حراسته الي (صلى الله عليه وآله وسلم) 


أو حمارا من أجل مله إداه أو الغار من أجل ستره له عن المشركين لكان كافرا دذلك اتفاقا ؟ فما هى إذا فائدة 


تخصيص علي (عليه السلام) «الذكر فيما بعم المسام والكافر والحيوان والجماد ؟ فتقييد الشيخ إلغاء وإهدار 
لكلام المعصوم وإبطال له . 
ولطى إن شاء ألله تعالى إن حب علي (عليه السلام) 0 علامة الرسوخ الإمان في قلب الحب وبغضه علامة 
وخا و دد هي في أخيه الي (صاوات الله وسلامه عليهما وعلى المما) 
ويؤيد هذا قوله تعالى # وأنفسنا وأنفسکم 4 وقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): (علي مني وأنا من 
علي الحديث) وما شابه هذا وقد جاء في الصحيح”” عن علي (عليه السلام) قوله: (لو ضردت خيشوم 
المؤمن يفي هذا على أن بغضنى ما أمخضن ولو صببت الدنيا بجماتها في حجر المنافق على أن يحيني ما أحبني 
وذاك أنه قضى فانقضى على لسان النبي الأمي: إنه لا بغضك مؤمن ولا يحبك منافق)؛ ولمذا الحددث وما في 
معناه طرق عديدة تفيد القطع ثبوته. 
فلما ذكرناه نرى أن الشيخ [ ابن حجر) غفر الله لنا وله لل قصد ما حوطس قله ا الفثلة لاسشهارة 
جاو ر الراب غا ورهن الا بوكر ال 
وباليت الشيخ حين أراد الاعتذار عن الوم اعّذر بخير ما ذكرهء كما لوأن التفاق أنواع ومراتب: فاق كفر وتفاق 
مل وثقاقخنية وعضّها أهون من عض وإن كان هذا العدر أوهن من بيت المتكبوت ! 
بنارا هل سالة| لطبع البشري 


ثم قال الشيخ رحمه الله ( لأن من الطبع البشري بخض من وقعت منه إساءة في حي المبغض وال حب بالمكس) .اه 


0 في حدث المباهلة. . 

1 والحديث في صحيح البخاري 

ول هذا النص ليس ف الصحيح» ولا ني الكذب الستةء واا هو قول مشهور للإمام علي فى نهج البلاغة وغربه؛ ولعل 
بن عقيل اختاط عليه أول النص باخره المرفوع الذي رواه الإمام مسلم في (صحيح مسلم - (ج 1 / ص 86) من طريق 
ران خيش قال قال على +[ والذى فلق الحبة ونراً النسمة إنه لغهد النبى الأمى ضلى الله عليه وسل إل أن لا حبق 


إلا مؤمن ولا بغضن إلا منافق ) فهذا الذي هوفي الصحيح . 
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وأقول - ابن عفيل- : ليس هذا من هذا الباب قإن عليا (عليه السلام) لم مسيء إلى أحد من مبغضيه ومن قتله 

علي من آناء مبغضيه وقراداتهم فإنما قتله الح ونفذ فيه علي (عليه السلام) أمر الله جل جلاله وأمر رسول الله 
(صلى الله عليه وآله وسلم) فهوفي قثله لهم محسن مستحق لشكر أولنك الذين أنغضوه؛ ولوجاز بغضه على ذلك 
أوعذرناهم في بغضهم له لذلك لكان لمنافقي قرمش وأشباههم عذر في بغضهم النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) 
لله صناديدهم ولا قائل دذلكء كيف لاء ورينا سبحانه وتعالى بقول 9 فلا ورنك لا يؤمنون حنى يحكموك فيما 
شجر بيهم ثم لايحدوا في أنفسهم حرجا ئما قضيت وساموا تسليما 4 نعم لووجد في قلب ضعيف الإمان 
شيء لا علكه من نفسه ولا مستطيع دفعه فقّد عذر فيه إذا 77 
تکل ما في وسعه وهذا شأنه شأن ما لقيه الشيطان في الأنس من الوسوسة في الخال عز شأنهء أما عمّد القاب 
على خض علي (عليه السلام) وثبوت ذلك البغض فيه فلا بكرن 0 إلا فى منافق قلا ولعنة الله على 
الكاذيين» وإذا انضم آل ال ست ر اض ن ورف صا ن كتاة اله .و شرا رون اد 
بغرنك ما تتام فيه رجال بدون عقيف ومحيص . 

6 الراب غا مسا ا الدثياق البعض»! 
ثم قال الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالی ((وذلك ما برجع إلى أمور الدنيا ا 
وأقول - ابن عقيل- : م بظهر نى ما أراد الشيخ بهذه العبارة لأنه إن أراد أن علياً ظلمهم في دنياهم فذلك قول م 
له أحد عند به من قبل الشیخ ولا بعد ا أن عليا كيحهم عن الظلم وعن انخاذهم عباد الكو وما 
الكو عن قلبهم الدين ظهرا لبطن عاد الأمر إلى ما کا E‏ لآم الله ال ر ةا 


وآله أفضل الصلاة والتسليم) يحب حبه لذاك ويكون بغضه بسببه من أقوى علامات النفاق والحلاك وعدم التدين؛ 


كيف لا؟ وقد جاء في علي 0000 أحبني ومن أحبني فقّد لاهو اطق عل قر أخضني 
ومن أبغضني فقد أغض الله) أخرجه الطراني*” 

وأخرح أحمد فى مسنده من عدة طرق أن التي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: ((من أَدى غلا جت نالا 
: الحدمث)*7 فهل يجوز أن يكون المبغضون المؤذون عليا الذين قال الني (صلى الله عليه واله وسلم) فيهم 
ا ر قزر ثقات أمناء على دين الله تغلب فيهم العدالة والصدف والورع ويعامل أعداؤهم 


الحبون عليا (عليه السلام) اهل الح بالتوهين والجرح ؟ 


ثم قال الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى: ((والخبر فى حب علي وبخضه ليس على العموم فقد اا دة 


ای انه ني ا إله تعالى الله عن افكهم)) .اه 


3 والحديث مروي من طرق أهمها طرين أم سلمة وطري سامان الفارسي» أما طريق أم سلمة فحسن إسناده الميشمي 
في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد - (ج 9 / ص 32): عن أم سلمة قالت: أشهد أني “معت رسول الله صلى الله عليه 
ای ف ی ون ف ا ری ا ع کا رن ی 
خض الله" قال الميشمي: رواه الطبراني وإسناده حسن / وطريق سلمان الفارسي في المستدرك على الصحبحين للحاكم 
TT‏ 141): أخبرني أحمد ن عتُمان بن يحبى المقّري ببغداد ثنا أبو بكر بن أبي العوام 
الرراحي ثنا أنو زيد سعيد بن أوس الأتصاري ثنا عوف بن ا عتّمان النهدي قال : قال رجل لسلمان ما أشد حبك لعلي 
قال : معت رسول الله صلى الله عليه و سلم بمّول : من أحب عليا فقد أحبني و من أنخض عليا فقّد أنخضني» قال 
الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وم يخرجاه؛ تعليق الحافظ الذهبي في التلخيص : على شرط البخاري 
ومسلم اه 
4 م برد بهذا اللفظ في مسدد أحمدء وإنما بلفظ [ من أذى عليا فد آذاني) رواه أحمد وابن أبي شيبة وأبو تعلى والبزار 
وابن حبان في صحيحه والعدني والضياء في المخئارة وابن سعد والطبراني وغيرهم من طرق عن سعد بن أبي وقاص 


وعمرو بن شاس وغيرهم . 


وأقول: هذه القضية لا تخص عليا وحده فمن أحب النى (صلى الله عليه وآله وسلم) واعتّمّد أنه إله فه وكافر 





5 و عززا (عليهما السلام) إله ولا دخول لهذا فيما ڪن تصدده ومثل هؤلاء 
كما 


ضال ميل الذن زعموا ان 





جهال غلاة عض المتصوفة فيما بعتقدونه في عض المشائخ والد راوث > ونحن لا تمدح ولا نحب إلا من أحب 


اا خا ا ا د 

ت الراب عل شارك الألعار فق قشيلةغلى: 
ثم قال الشيخ. ابن حجر رحمه الله تعالی: (والذې ورد فی حن علي من ذلك قد ورد مثله في حو الأنصار) 
وأقوق> ابن عتيلت + قن اغناد. بعض من كدق فى سبوزن 21 ليه يفظن موق المؤمئين على غه اسان انسرد 


كل مشلا من تاق على لآ لے مخز ها ها شوهها أوبوهه مساواة غن له فيا جيرا من عند اش 





ولودان بكذبوا ويخترعوا أو ناوا ما عرفون بطلانه او ضعفهء كثرٌ هذا حنى صار من ليس مثلهم في مرض القاب 


بع ى نييم هنذا زية الاراد أو اخاراسا عن أن مز لفن او اشيا اتيد أوبها أوغقلة وز الال 
الشيخ على ما ذكره هنا بعض هذا . 

ثم إني أقول كما قال النبي (صلى الله عليه وله وسلم) في الحديث الصحيح ( اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار 
ولأنناء أبداء الأتصار) ققد أووا ونصروا واسؤثر عليهم: وقتلوا مع البي ثم مع الوصي ثم مع أهل البيت واد خر الله 
لهم أجرهم عنده فلا عجب إن شاركوا علياً في هذه المنقبة» ولا بلزم من مشاركهم له (عليه السلام) في أن 
بغضهم من علامات النفاق مساواتهم له في الفضل ولا بخض من عالي مقامه كرم الله وجهه مشاركتهم (رضي الله 
عنهم) له ف هذا كما لا بنقص من فضلهم العظيم علو علي (عليه السلام) والح إن شاء الله أن بخض على ومثله 
خض الأنصار من أقوى علامات النفاق. 

الفرق بن ما جاء في على وما جاء في الأنصار 

على أن هنا وع یرکو اا و ا الوارد عن الشارع (صلى الله 


عليه ولله وسلم) في حن الأنصار رتب فيه الحكم على الصفة المشتقّة من النصر وهي لفظ الأتصار وفيه إماء إلى 


العلة وهي النصر وددل عليه عدوله إليه عن نحو أبناء قيلة أو الأوس والخزرج مثلاً وهذا هو مسلك من مسالك 
العلة سميه الأصوليون بالإماء» قالوا: ومن الإماء ترتيب الحكم على وصف مشئق نحو أكرم العلماء فترتيب 
الأكرام على العلم القائم بالعلماء لوم كن لعلية العلم له لكان ده فكذا بعال في ترتيب الحكم على النصر القائم 
الأنصار وأما الوارد فى حن الإمام علي (عليه السلام) فقد رتب الشارع فيه الحكم وهو إثبات النفاق المبغض 
والإمان للمحب على ذات علي وباسمه العلم» فلو علم الشارع إمكان تلبس علي بأي صفة تسوغ بخضه ولا بكون 
مبغضه لأجلها مناققا لما رتب الحكم بالنفاق على اسمه العلم ددون تقيد» فالسياق دال على أن ذات علي (عليه 
السلام) قدسية مطهرة لا ثنقك عنها صفائها ال لا مصور أن بغضه لواحدة منها إلا المنافق فانتت دعوة 
المساواة بين على ارو اف جا قرر هذا شيخنا العلامة السيد أو بكر بن شهاب الدبن جزاه الله 
أحسن الجزاء وهو واضح وجلي . 

وتاك فرق اخر وغو أن الشارع رتب الك ف يدن الأنضار على اكيم الخلى لاف ولاح رلا ان من هذ 
الصيغة استغراق جمي A‏ لأنها قضية غير مسورة والأنصار عدد كثير وفيهم من ار سا 
لیک الفاق إا تكن على سق هورف انين التحتق فييم وجوه تلك الملة الموما إلبهاء ولا كذلك الآمر 
في حق أمير المؤمنين علي (عليه السلام) وهذا بين ظاهر. 

وقولنا في الأنصار أن الشارع أوماً إلى العلة لعليق الحكم عليها لا نريد به أن من أبغض ذلك الجمهور لسبب آخر 
غير النصر لا نحكم بنفاقه كلا بل تقول إنهم لاختصاصهم في نصر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ومؤازرته 
وانغرادهم في ذلك بما لم نتم به قبيل آخر ثبنت لمم بذاك منة على كل مؤمن فلذلك كان من البديهي أن دخض 


جمهورهم الثاسّة له تلك المنة ا لخاصة لا بكون إلا من منافق خبيث الذات مظلمها . 








وأما بغضهم لاجل النصر فهو الكفر الصريح كما تدم اتنا . 


8- وجوب التفريق بين الإمام على والجمادات ! 


ثم قال ابن عقيل: 
ثم قال الشيخ ابن حجر رحمه الله (وأجاب عنه ( عن الحديث) العلماء أن بغضهم ( أي من أخض الأنصار) لأجل 
النصر (لرسول الله) كان علامة تقاقه وبالمكس» فكذا قال فى حى على ( أي أن من أنغضه لأجل نصرته رسول 


الله فهو منافقٌ وإلافلا) .اه 


ونقول - ابن عقيل- : قد أوضحنا فيما تقدم أن البغض لأجل النص ركفر بواح سواء كان المبغض دسببه إنسانا أو 


۶ 


حيوانا أوجمادا وإن تقييد الشيخ البغض الذى هو ناف دذلك غملة إذ دو ك ام وط 





أمور الدنانة بخلاف من بوصف الرفض فإن غالبهم كاذب ولا سورع في الأخبار)7”.اه 


5 والجواب هنا على ابن حجر: أن الحكم على الرجال تاع للثقافة وليس للعلم والبرهان» فالجرح ثقافي والتعديل ثاني 
إلا الثادر وليس علمياًء وعلى هذا فكل حديث في الجبر أو اللجسيم اوا E‏ إذ غابة ما 
مستطيع فعله في مثل هذه الأحاددث في فح الباري هو تأوبل الحدث فقط» والتأويل فرع عن تصحيح الأصل» فان حجر 
وغيره من المتآخرين لا يستطيع تضعيف رجال قد وثتهم أهل الحددث السابمون» وأهل الحددث السابقون هم فرقة ثقافية 
وليست فرقة معيارية» بمعنى لهم ثقافهم التي سستكرون بها هذا الحددث ورواته 02 والتي هبلون بها هذا 
الحدردث ورواته ولوخالف القران الكريم أو العمل فهم تطممتون لكل انيري سفق مع ثقاشهم وبوثقونه» وبنفرون عن 
كل راو لا تف أحاديثهم مع الثقافة السائدة ويضعنونه, والسؤال هو : هل ثقّافة أهل الحديث ثقّافة قرانية في مجملها أم ثقافة 
حدية؟ وهل هناك فرق بين الثقافتين أم هما متطامتان؟ وهل نعرف الحدىث الصحيح بالقرآن أم عرف صحة الحديث 
الثقافة؟ أم نعرف معنى القرآن بالحديث؟ أم نعرف معنى الحديث بالثقافة المذهبية؟ ومن صنع الثقافة التي كان عليها 
أهل الحديث؟ هذه سل ةكبيرة لا يسسطيع ابن حجر ولا غيره من أهل الحديث الإجادة عليهاء لأنهم أهملوا علوما أساسية 
تساعدهم على فهم الثقافة وفهم الإنسان والمجتمع» ومن أهم ثلك العلوم الأساسية تدير القرآن الكريم ونبذ معيار الكثرة 
وإن تساط أهله» والإقبال على معيار البرهان وإن قل أهلهء والاهتمام بعلوم العمل والمتطن ودلالات الألفاظ القرانية من 
القرآن» وصحة الحددث من حيث المثن من القرآن» وتقبيم الشخصيات من القرآن» ا فهجر العلوم وأمثالحا بؤدي قلعا 


لخال في بقية العلوم» ومن فروعها جرح المجروح حمًا وتوثيق الثقة حماء فهذا فرع صغير من ثقافة عامة, ومن جهل أو اهمل 





وأقول: وهذه أنضا هفوة منه رحمه الله وغفلة . . والكذب من صفة المنافق 8 والله 





(صلى الله عليه وآله وسام) من الاغترار .نسكها وأقوالحا كما تقدمت الإشارة إليه. 


عض أفراد تلك الفرقة البغيضة فأي طائفة من البشر 


٠. 


هب أن الشيخ ساح الله وعفا عنا وعنه عرف صدقا من 
تخاوعن صادق وكاذب وين سو لمان عرس ما ومثل هذا لا دلزم منه أن يكون ما عرفناه من فرد أو نحوه 
أغلبيا في طائفته وإذككا لا نشك في تقاف من دبنه بض صنو البي (صلى الله عليه وآله وسلم) وأخيه وصديقه 
الأكر وأبي ولده وأول مصدق له ومناضل عنه فهل بسوغ لنا أن نحكم بأن المنافق المذموم المارق من الدين المعدود 
فيكلاب النار عدل ثقّة مأمون حجة في دين الله 5 حاشا 





الكبيرة مانعا لمم عنها وهذا لوكان صحيحا لوجب تصديق جميع الوعيدة المعتقدين خلود مرتكب الكبائر في 
جهنم سواء كانوا نواصب أو شيعة ددون فرق لأن من المَْقَ عليه أن الكذب على النبي (صلى الله عليه وآله 
وسلم) كييرة فتخصيصهم النواصب بالتصديق والشيعة بالتكازرب والتوهين وإن كانوا وعيدية ما نرى له مسوح 


ولا قيمة عندنا لقول أحد في مقابلة قول الله تعللى أو قول رسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) بل نحن إن شاء الله 


تما كا قال شيا العامة إن شهات الذرى أحسن الله حازاته؛ 


مباديء الثقافة الشرعية ثم الإنسانية لا . 3 مستطيع الحكم في فرع من الفروع» واا ان حج رکیف عرف أن مروان ن 
الحكم ثقة؟ وكيف عرف أن الحارث الأعور ضعيف؟ فان يحد إلا تَسكه بأقوال الرجالء الذين هم يوثقون ثقافيا 
وجرحون ثعافياء ولا طرد الظلمات إلا الثور» واڪز علوم هؤلاء كشموع سوداى لا تبر حجرة» ولا ترح نهسها من 


حرارة. 


لدى الحن خشن لا نداجي طوائفا .... لددهم دليل الوحي غير مسلم 
مراع آل ات رل ی راد ..٠.‏ لدفع صر المق بالمنوهم 
هل الدين القرآن والسنة التي ج أحكامه بالتحكم 
ولكن عن التمويه نكشف الغطا . . . . لدى الحكم الدنان نوم التندم 
وم ذكر الشيخ ابن حجر آنا به الشيعة في قوله مخلاف من بوصف إل قهوتما لا صح على إطلاقه وكيف وفيهم 
الكثر الطيب من سلالة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والعدد الجم من أثمة الحدى من أهل العلم والفضل 
والزهادة والعبادة والورع والعدالة من الذين أثنى عليهم المخالف والموافق ومع هنذا نشول إن الشبعة طا ةن هز 
الإسلام فيهم العدل الثئة الأمين وفيهم من ليس كذلك وحب على (عليه السلام) وإنكان إعانا لانعصم المّصف 
ده من الكذب ولكنه علامة صحة الإمان وهو رأس المال فيبحث عما سواه ثم يحكم بإنصاف . 

9-الجواب على إعذار النواصب لعقيدتهم: 
ثم مول الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى (لوالأصل فيه أن الناصبة اعتقدوا أن علي (رض) قتل عثمان أوكان 


أعان عايه فُكان بغضهم له ددانة بزعمهم)) .اه 
وأقول - ابن عقيل- : نفهم من عباراته هذه الاعتذار للناصبة عاملهم الله بعدله بأن اعنقادهم وتديتهم بما ذكره 


من خض ( الإمام علي) الذي هو نفس النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) مسوغ لحم ذلك» وفساد هذا ددهي لا 


دشك فيه ف لاه لو سا 7 أن كن الاعتقاد والتدن بالباطل ثما بعذر الله به أحدا لكان لليهود والنصارى 
واسع العذر في كفرهم وبغضهم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لأنهم اعتقدوا كذبه وتدينوا به تبعا لقول 





أحبارهم ورهبانهم ود هي ٫طلان‏ هذا وذاك. 
وأما قول الشيخ ابن حجر رحمه الله ((ثم انضاف إلى ذلك أن منهم من قلت أقاربهم في حروب علي)) .اه 


وأقول: وهذا أنضا لا بصحكونه عذرا لهم لأن الحق قتل آباءهم وقراناتهم وقائلهم منفذ فيهم حكم الله تعالى فهو 





فإبراد مل هذه الأقاويل للاعتذار عمن وثْىَ النواصب غالبا واختارهم أثمة له وأسائذة وسلفا ووهن الشيعة 
مطلقا وم برتض آل محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) أئمة له ولا أدلة ولا قادة ورغب عن التعلم منهم والتمسك 
بهم وزعم أن غيرهم أعلم منهم وأحن بالأمانة في الدين؛ إبراد أمثال ما أوضحناه لما أشرنا إليه من الأغراض 


بايا عاط لا مه راذا فو قفن عبد وهتواث النلباء لا عت ييا المضترق »تال الل ان قر لنا 





والشيخ ولصا حي المؤمنين . 


وقد انتهى الكلام على ما نقلناه م نكلام الشيخ ابن حجر العسقلاني ره الله تعالى ويكفي من العقّد ها سام 


الجيد اه 
0- نقد جواب ابن عقيل: 

وهكزا استعرضنا زبدة ابن عقيل في تعليقه على كلمة ابن حجر مع اختصا ركلام ابن عقّيل» وقد رفدنا حجج 
العلامة ابن عميل ببعض الروافد في الحامش» ومن الملحوظات على كلام ابن عقيل أنه توسع في امخواري والأولى أن 
شّصر على النواصب لأنهم هم موصع استشكال ابن حجر وأن شكك ثقّافة ان حجر وكيف عرف أن 
النواصب ثقات والشيعة ضعفاء ؟ هل هذا حكم علمي أم حكم مذهبي؟ وهل الأصل في النصب الكذب أم 
الثقّة؟ وكذلك في الشيعة؟ وأي شيعة نقصد ؟ واي نواصب نقّصد ؟ . .الل فهؤلاء وهؤلاء طبقّات» نعم في بفية 
كاب 355 مرئعة من الشيعة المضعفين ظلما ومنهم صحابة» وجماعة من الراضية غ وفي أحادينهم 
كذب ظاهرء وقد ذكرنا فيكثبا الأخيرة نماذج من ذلك . 

والخلاصة هنا: أن حديث ( بموت معاوية على غير ملتي) صحيح الأسانيد» وإنما أسهمت مراسيم معاوية التي 
سارت عليها الدولة الأموية في غرادة الحددث على الجمهور العام؛ والناس اعبات ما ااا ھی میب 
من القطع نصحة مث الحدىث» لکن منهجي هنا عا ف کی جوت ساز وإِما فيد عندي هذا الحددث 
وسائر الآحادالظن الراجح» وهذه أغلب الأحادث التي نرى صحتهاء فتحن لا نقطع بصدورها عن التي (ص) 


وإعا ترى صحة الإسناد م راححية الم لمران وحواصن وشواهد» ومن هذا الباب حدث الديلة وحددث 


إذا راسم معاوية على منبري فاقتلوه وغيرها من الأحادث» فهذه تفيد الظن الراجح اة ااا ورا 
وشواهد وحواضن عامة» ولا أجزم بصدور حديث عن النبي (ص) إلا في مل حددث : من كذب علي 0 
وحديث المنزلة وحديث عمار وحديث غدير خم ونحوها من الأحاددث التي 0 تستطيع إلا الاطممّنان من 
صدورها عن النبي (ص) اللهم إلا إن كان الشخص 01 او جاهلاً طرف ثبوت الروادة» وق هذه الأحاددث 
كفادة وفيها حواضن لكل ذم لمعاوبة ولكل فضيلة الإمام علي . 

والظن الراجح حجة على الشخص, إما الشك بلا ترجيح 1 و الظن بلا ترجيح هو المنهي عن اتباعه» وعندما 
تقول إن هذا الحددث بترجح الظن يمبوته قد لا يعجب الشيعي ولا الناصبي» ولكثنا تتحدث عن قلودنا وعقولنا 
وما ندين الله به» فليست الأمور عندنا أبيض وأسود» صحيع حجة أو ضعيف موضوع كلا هناك مساحة 
واسعة للظن والترجيح» وأصحاب العقول بعرفون الفرق بين هذه الأمور حتى في الحياة اليومية والأحداث 
المعاصرةء ونحن إن شاء الله من هؤلاء الذين دستطيعون رؤية المساحة الواسعة بن الصحيح المطاق والباطل 
المؤكد» ونرى ما هو أقرب إلى هذا وذاك . 

وإنا رجحنا ثبوت هذا الحددث لعدة أسباب داخلية أهمها صحة الإسناد وعدة قرائن خارجية أهمها الأمر 
بالإغلاظ على المتافقين في القرآن الكريمء وسيرة معاوبة وذوبه قبل تظاهرهم بالإسلام وعده؛ ولحاولات السلطة 
والنواصب عبر النارش. التشويش على هذه الأحاديث وإلزاقها بالأبرناء» فلولم نكن لما أصل نهم لا وضعوها في 
و منهم» ولاضطراب أهل الحديث ( وهم موالون لمعاوبة)؛ مرة بهجر الحددث مطلمّاء ومرة بمحاولات 
تضعيف الحديث نكلفء وثالثة بالمعارضات ( كتحويله في حن من هو أفضل من معاوية كعلي والعباس) ورابعة 
في تحريفه من الوعيد النار إلى التبشير بالجنة [ شلب النار إلى جنة) مع الاسترخاء عند أهل الحددث سواء في 
تضعيف الإسناد الذي بنهم الأبرباء (كقول بعضهم: لا تعجبني هذه الأحاددث) أو في نشاطهم في حشد أسانيد 
الوضاعين التي حول هذه المثلبة إلى منقبة في معاوية ( كما فعل ابن الجوزي وابن عساكر)ء م مع هجر هؤلاء 


للأسانيد الصحيحة للفظ الحددث الأصزه الذي هو فى ذم معاويةء . . وهكذاء فهذه الشواهد والّرائن الحافة 


وصحة الإسناد الظن أن الحريث 2 و ەمن دلائل النبوة» إضافة إلى راھد كعريف الدييلة 0 
منافمون إلى بوم القيامة) وصدور تنقص النبى (ص) عن معاوبة نفسه سواء في قصر المنبر او نبش قبر حمزة أو 
تسمية الي (ص) ابن أب يكبشة: أو تسمينه ( محمد) دلا لقب النبوة ولا الرسالة» والسخربة من وجود اسم النبي 
(ص) في الأذان» وشيوع التعيبر بصحبة النبي (ص) عند أتباعه كناد وابنه؛ فيعيرون الصحابي القديم بصحبة 
ابي [ص) كما في قولهم ( إن محمديكم هذا لدحداح) ! ولغنه أنحنى النامن إلى النى (ضن) [ ولل المتصود لفق 
اننى نفسه كما فهمت أم سلمة وغيرها من السلف الحق)» وارتكانه أحمسين كييرة من أصل سبعين» ووجود 
علامات النقاق فيه المذ كور: ةي القران وصحاح النصوصء حتى أن عبد الله بن أبي م يجمع من صفات النفاق ما 
جمعه معاوبة» وإصراره على الظلم حتى الموت من العهد للفاسق بزيد والوصية افك بأهل المددنة واختياره 
القائد الذي نقذ هذه الاستباحة وهو حي» وتفريغ الدين من الداخل؛ والاحتجاج على اهل الدين بالدين ليتحول 
الدن من كونه حاميا للظالمين إلى جعله خادما للظالمين» وإبطال مباديء القران الکری من العدل والعمل والشهادة 
لله وتعظيم الله قي النفوس والاعتّداد بالبرهان لا الكثرة الجاهلة أو الظالمة» واثر معاوبة في الأمة سياسيا وفكريا 
وعقائدها . . . ال فكل هذه الحواضن والقرائن والشواهد كافية جدا لترجيح الظن بأن الحديث صحيح . 
سادسا: أثر مراسيم معاوبة في غربة هذا الحدمث خاصة 

المؤثرات التي أت 4 نكارته على العامة رعم صحة إسناده وک شواهده» وسيآتي ق الملحق زبادات 


تضىء على هذا النفور السلفى من الأحاددث في مثالب معاوبة» ولكن لا داس أن تختصر هنا وتقول: 


من آثار مراسيم معاوبة على هذا الحديث ما بلي - وباختصار شديد-: 


أولا: هجرهم للحديث ذي الإسناد الصحيح لأنه في ذم معاوية 


رغم رواسهم مات الأحاددث عن رجال الإسناد الأول فقطء فلماذا ‏ برووا هذا الحددث؟ الجواب واضح» 


لسباب سياسية في المقام الأول ثم أنتجت أسبابا مذهبية» لآن المذهب المضعف له هو ابن السياسة المتضررة 


ثانيا: إشهارهم الحديث المعارض له رغم أنه موضوع لأنه في فضل معاوية 
حتى روته السلفية المحدثة في عمّائدها كالاجري واللالكائى: وتراخت الحدثون من السلفية الحدثة في تضعيفه؛ 


ين قولهم بأنه منقطع؛ مع تحفِيف الأحكام على المهمين بوضعه . 





2 


أعني الحددث ذي الإسناد الصحيح والقرائن الحافة والشواهد والقرائن. . فهذا تصحيح نسبي وليس تصحيحا 
0 لآن متهجنا العام هو التوقتي من تصحيح الحديث E‏ إا هو ظن راجح للأسباب السايقة 
e e E O aS‏ 
وكلبوا مصنفات أن (حدىث الآحاد حجة فى العقائد والاحكام) فيازمهم العمل به دلا قرائن ولا شواهدء بيتما 
نحن بلزمنا ترجيحه فقطء ومع ذلك فقد كانوا في غابة الشراسة في تضعيفه بلا مبرر َف مع منهجهم في 
التصحيح والتضعيف» نعم لمم مبرر عقيدة النصب فقط فهم في هذه الحالة بهّدمون العقيدة على الاحاد» وهو 
حل إتكارهم على المهمية والمعتزلة» فاسانيد هذا الحديث أصح من جميع الأسانيد التي تون بها ما سمونه 
( الصفات) أو ( خاق القرآن)» بل ليس هناك إسناد صحيح في الصفات أصلً» ولا في أن القرآن غير محلو 


وما هو اسسّتنابج ظني من بعض الآنات وبعض الأحاددثء واستتناجنا لبقاء معاوبة على التقاق من الآنات أل 


بل حتى مع ترك الكثاب والسنة جانباء فالتاريخ وحده كفيل بمعنى هذا الحددث وحَحَقَقَه من تتبعنا لأقوال 


معاوبة وأفعاله وآثاره على المسنويات كافة. 


راعا: تكثرهم طرق الحدىث الموضوء» وتقليلهم من طرق الحديث | 





كما رأننا في الممانعة الناصبية والسلفية» فهم بذكرون للحدىث الواحد الموضوع عدة طرقء كما فعل ابن 
الجوزي وابن عساكرء فيقولون ( طريق ثالث طري رابع. .) ومدار تلك الطرق على راو واحدء ولو فلعنا 
فعلهم لكان حديث ( موت معاوبة على غير ملني) متواترا ! 
ينما قللون من طرق الحديث الصحيح الإسناد» فلا بذكرون إلا عض طرق حديث عبد الله بن عمرو بن 


العاص على مضض واهملوا احاديث ابن عمر وجابر بن عبد الله وان الزيير .. 


خامسا: نقلهم الحددث من معاوبة إلى الإمام على والعباس عم النبى ([ص) 





وكان عروة بن الزير أول الملتزمين بمراسيم معاوبة وتحت إشراف معاوبة نفسه بعد استصناعه عروة ومكاشفنه 
إباهه وتاب عروة وبقيت أحاديثه» لكن السلفية الحدثة كلمت حديث عروة لأنه ظاهر الوضع ولا وبهدم 
لمقيدة السلنية برمتها.وثائيا حنى يحافظ را على ما ورثوه من أحاديث غروة بن لزي ثم رووا في مكان لخر 
طعن الزهري في حديث عروة ولم بربطوا هذا سوبة الزهري فمعلوماتهم مفككة لا يستفيدون منها في الرد على 


محخالفیهم» وإنا يحملون مذهب أصم أنكم, لا يحاور ولا بفكرء ولا يستطيع العيش إلا في ظل سلطان ظا . 


والباحثون اليوم بعيشون فرحة القرنين» الرااع عشر والخامس عشر المجريء لنجاح الثورة المباركة للشعب 
المصري العظيم» فلا فضاء مسدود عد اليوم» ولا رقابة إعلامية على الآراء الحرة» وإذا لنجحت الثورات 
الحقوقية في العالم العربي فهي كفيلة القضاء على هذا الصمم المذهبي» وسيضطر هؤلاء الغلاة للمحاورة 
وأكثشاف أمراض السلف ويجنبها ووضع السلف تحت الكتاب والسنة» ويصبح المعيار هو البرهان والمعاومة 
الصحيحة؛ وليس الأوهام والأشخاص والإرهاب الفكري والحصار المعلوماتي الذي فرضته أنظمة معاوية بن 
أبي سميان على الشعوب العرية» ومن أصر على صممه فسيأكل نفسه وأولادهء وکفي الله المؤمنين شر 
المعوقين للحربة والعدالة» الذبن استمروا في هذه الإعاقة ما سرب من ار ي ا لا رکون ا 


مسلماء ولا مسلما عدل مع أخيه في الإنسانية من ني ادم وهزه كلها من آثار تلك المراسيم المشومة. 


وأملي في شباب الثورة المصربة أن ستبهوا فلا يخدعهم أحد عن دنهم» ولا سم هذا إلا بأمرين: التدير الدقيق 
القرآن الكريم» والوعي التاريخي ثم الوعي التاريخي ببدادات الانحراف الفكري, فالانحراف الفكري هو المقدمة 
الطبيعية لكل انحراف سياسي» كما أن الانحراف السياسي هو منبيج بالطبيعة للانحراف الفكري, ولا كفي أن 
مسك الشباب شرعية حقو الإنسان» فهذه مزاجية الأمم ولعبنهاء وإن صدقت الأمم فسيآتيهم من ئی 
قومهم من بقول لمم ( قال رسول الله) ! وكذبوا على رسول الله عندما يجعلون النبي (ص) ضد الحربة سواء 
على المستوى الاعتقادي أو السياسي أو العلميء إِما هي آثار الخديعة الأموبة لمغفلي الفّهاء وحمقى البلطجية, 
وقد توسعت في الحرة الاعتقادية في كنابي ( حربة الاعتقاد في القران والمينة) وهنا ا هنا اک ی ر 
محاور الاستبداد الأولى» الذي أفرز هذا الضنك العقلي والضياع الحقوقي والاضطهاد السياسي» ونذكروا أن 


ء 


علة إرسال الرسل وإنزال الكذب هو ححمَن العدالة والقيام فا فد ارا رسلتا مالبتاتِ وانرلتا معَهُمٌ الکناب 


والميزان ليعوم الاس القسط [الحديد 6 25] :2 وهذا لا تعرفه 5 من ذمهاء اليوم فيما علي وإعا برددون 
أن الله خلقنا لعبادته - وهى كلمة حن أرادوا بها باطلء فالعبادة معنى غير الذي دذهبون إليه من قصر 
المعتى علق خض العبادة الشكلية ولمذا حث امره وتذكروا الحوائب الإسائية من معالحة النثر واغلموا أن 


إهمال معالجة لفق ركفر وتكذيب ,الدين (أرَأت 





ال كدت لانن لذ ا 0 
بَحْضُ عَلَى طَام اليسمكين (3) [الماعون ])» ولو وزعتم استبانة على العام العربي وسألتم هذه الشعوب 
المجهلة عن الذي بكزب بالدين؟ لما أجابكم أحد تأنه ( الذي دع اليتم ولا يحض على طعام المسكين)؛ 
فالثورة التثقيفية بهذا الددن على الوجه الى لا تقل أهمية عن الثورة السياسية بل تفوقهاء وتضمن البقّاء 


لأهداف الورة ونحتتها ومنع من ذبولها وحمولها واحرافها ۴ 


والكلام طويل وإمًا واف تاليف هذا الكثاب نجاح الثورة المصرية المباركة ضد الاستبداد ومنع الحقوق» فكانت 
ينهم علينا حن وواجب» ولأني كنت أكب هذا الكثاب في كشف حسني مبارك القديم» وهم بتورون على 
حسني مبارك الجديد» والعالم العربي مليء بهؤلاء المباركين» الذين استخدموا أهل الدين لتطوع الدين لخدمة 
استبدادهم» وهذه جرمة في الإسلام» جاءت ننيجة التسليم أن هؤلاء الفقهاء أعلم بأمور الدين» وآن الموضوع 
تخصص ! وغير ذلك من الخدعات الكثرى؛ وإذا لم ا أول: فأنا أخشى أن 


تسال السلفية الخحرثة إلى حذه الثورة المظيمة وقيدها إل الاسسداد غير الكزب على الله ورسوله: 


الملاحق والتمصيلات: 


-1 


طح 11 ا 

عض الرواة في الأحاددث الساءقة يحتاج إلى توسع» ولا يحتمل التوسع فيهم عند أحادثهم» فلذلك أحببنا قلح 
هذه الملاحق هناء لمزيد من التوسعء مع أن بعض اللكوار لادد أن كون» ولذلك آمل من القاريء الكريم - وكل 
قاريء موموارك اوها د يا بيب أن عذر المؤاف عند اللكرارء لآن بعض القراء قد نصعب 
عليهم الررط بين ما سب ذكره من معلومات عن التراجم وبين الزبادات» لذلك نحن نذكر له التزجمة برمتهاء ما 
سبق ذكره وما ل سبق ( هذا في الأصل)» والاستّثناء لا حكم لهء وسأدكر الرواة في الإسناد الواحدء 
واسمي الإسناد بأحد رواته المشهورين المميزين له عن الأسانيد الأخرى» فلا مكن مثلا أن أقول ( إسناد عبد 
الله بن عمرو بن العاص) لأنه روي عنه بأكثر من إسناد» وبعض أسانيده لن توسع فيها هناء وما أقول ( 


إسناد أبي أمامة بن سهل بن حنيف) مثا لأن أا أمامة لا كررء وهكذا . . 
واه تماق الاسهاد الاوك E‏ 


البلاذري (279ه) نفسه: وهو العلامة المؤرخ الكيير أحمد بن يحبى بن جابر بن داود البلاذري» من كبار 
المؤرخين الثقات» ومن القلائل الذين وثمهم أهل الحددث من المؤرخين» قال الذهبي في (طبقات الحفاظ - (ج 1 / 
ص 72): أحمر ن يحبى صاحب التاررخ في طبقّة أبي داود السجستاني حافظ أخباري علامة.)؛ وقال في 
(سير أعلام التبلاء - (ج 13 / ص 162): البلاذري العلامة الاددب» المصنفء أبو بكرء أحمد بن يحبى بن 
جار البغدادي البلاذري الكاتب» صاحب " التارخ الكبير ", مع: هوذة بن خليفة» وعبد الله بن صا 
المجلي» وعفان» وأا عبيد» وعلي بن المديني» وخلف بن 58 وشببان بن فروخ وهشام بن عمار» وعدة 
وجالس المنوكلء ونادمه» روى عنه: يحيى بن المنجم؛ أحمد بن عمار» وجعفر بن قدامة» وعقوب بن نعيم 


فرقارة» وعبد الله بن ا سعد الوراق» وكان كائنا ليغاء شاعرا خسنا وسوس بآخرة لانه شرب البلاذر 


الخ را مدائح في المأمون وغيره» وقد ربط في البيمارستان» وفيه ماتء وقيل: كان يكتى أنا المسن» وقيل: 
أنا جعفرء توفي بعد السبعين ومين رحمه الله وكان جده جا كائبا الخصيب أمير مصر)ء وفي مختّصر تاريخ 
دمشى - ([ح 1 / ص 425): كان البلاذري أدبا راوبة وله كنب جياد ومدح المأمون وجالس الموكل وتوثي في 
أنام المعتمد . .ال1» وقال الصفدي في [الواني بالوفيات - (ب 3 / ص 104): وكان أحمد بن يحيى بن جابر عالا 
فاضلاً شاعرا راو نسّابة 2 وهو من القلائل الذي رضي عنهم السلفيون كما في رسالة ( منهج كثابة التاريخ 
الإسلامي للدكثور محمد بن صامل السلمي» وهي رسالة جامعية في جامعة أم القرى قال الحافظ ابن حجر في 
لسان الميزان - (يج 1 / ص 135): أحمد بن يحبى بن جابر بن داود البلاذري صاحب التصانيف: مع من ابن 
سعد والدولابي وعقان وشيبان بن فروخ وان المدني وعدد وعنه محمد بن خلف ووكيع القاضي وبعموب بن 
نمیم وأحمر بن عمار ويحيى بن النديم وغيره قال ابن عساكر داخني أنه کان e‏ وأنه مدح المأمون ا 
المتوكل وتوف في أنام المعتمد وسوس فى آخر أامه وقال الدديم فى الفهرست وسوس في امه فشد فى المرستان 
ومات فيه وكان سبب ذلك أنه شرب البلاذر على غير معرفة فحلقه ما لحقّه لهذا قيل له البلاذري قال وكان 
فا ا أهابع كثيرة وكان شقل من الفارسي إلى العربي قال باقوت في معجم الأدناء ذكره الصواف فى ندماء 
المنوكل وكان جده جابر يخدم الخصيب أمير مصر وكان - أي البلاذري - عالماً فاضا نساءة متقناء ثم ذكر بعض 
شعره -قال وعاش إلى آخر نام المعتمد ولا أعد أن كون عاش إلى أول ام المعتضد اه قلت: وليس هناك ترجمة 
له إلا يذكرون منادمته للمنوكل» والمتوكل ناصبي» و اذا لا تشيع» نعم قد يقل منادمة مؤرخ محايد» وهذا 
ما بظهر ف كبه حتى في هذا الحددث نفسه؛ فقّد روى البلاذري ما وصل إليه سواء الصحيح والموضوع؛ فمن 
الصحيح روى أن معاوية بموت على غير الملة» ومن الموضوعات روى أن معاوية في الجنة التحددث الذي رواه 
النواصب لمعارضة الإسناد الصحيح» فالرجل ( البلاذري) حادد وثة في النقل وعلى الباحث أن يحم الأسانيد 


2 شيخ البلاذرى : 0-5 سن الحيثم الأهوانى6”: ( وقد تربع في الروادة نفسها فلا ضر ولو گن ا عند آهل 
الحديث» ولكن ا اال له ترجمة ولک ارجح ا ثمة للمعلومات التي جمعنها عنه» فد أكثر عنه البلاذري او 
والبلاذري ححدث ومؤرخ كبير موثق» وهو من المؤرخين القلائل الذين بوثتهم السلفيون ( راجع ترجمته في كثابة 
التارخ الإسلامي للدكثور محمد صامل السلمي» رسالة جامعية بام القرى)» إذن فشيخ البلاذري بكر بن الميثم 
مكثر من الروابة ومعتّمد عند البلاذري والواقدي» وروى عنه البلاذري ثي الأنساب فقّط نحو (100 روابة) وأقل 
من ذلك في فوح البلدان» وهو من طبقّة أحمد وابن معين» روي عن عبد الرزاق الصنعاني وعبد الله بن صا 
كاتب الليث بن سعد وأكثر عنهما دا ووی کات عن محمد بن بوسف القربابي ويحبى بن الضرس وأبي نعيم 
الفضل بن دكين وهشام بن بوسف وعبيد الله بن موسى وحمد بن حسن بن زبالة صاحب ارت المدينة» وأبي 
عامر العقدي وأبي الحكم العدني وعلي بن المديني (وروى عن سفيان بن عبينة اوموقي اولبق وهذا 
من قرا صدقه) وعمرو بن عاصم وغيرهم وهذا كما ترى ددل على سعة في الروادة والرحلة» ورواسّه عن ابن 
المديني وعن شيخه ابن عيينة دل على ضبطه وتجنبه الندليس. . 0 ند :وهو وای ارط کا ب 
البلاذري في بعض أسانيده ورواءاته مستقيمة» ومن روابات البلاذري عنه سيين أنه عام من علماء الأخبار 
والتارث» ولا أدري لماذا اجتتبوا الروابة عنه؛ وهناك آخر قد يشسّبه بهذا اسمه آبو بكر بن اليثم أباري وهذا 
متآخر بروي عن الفريري عن البحاري» وروي عنه أو نعيم صاحب الحلية وغيره. . ومن أخبار صاحب 
الترجمة خاريج البلاذري ما ذكره الرافمي صاحب الندوين في أخبار قزوين - (ج 1 / ص 22): قال بكر بن 
الميثم: ولى في أول زوال ملك العجم المغيرة بن شعبة الكوفة وجرير بن عبد الله مدان» والبراء بن عازب قزوين 
سار إليها وفتحها الله على ددهء وعن أبي عمر الشيباني» أن البراء افستح قزوين والري وأبهر وزنجان وشهد مع 
علي رضي الله عنه الجمل وصفين والتهروان وكان رسوله إلى أهل التهروان اه وقد روى عته أخبارا أخرى 

8 ل يذكر البلاذري نسبه إلا في موضع أو موضعين» أحدها في (أنساب الأشراف - [ج 1 / ص 206): حدثی بکر بن 


اليثم الأهوازيء ثنا عبد الله بن صال» عن الليث» عن عقيل» عن الزهري» عن عروة» عن أسامة بن زيد ) . . 


مرسلة غير مسندة. . . / ثم وجدت روابة الواقدي عنه في إمناع الأسماع (7/ 240) : قال الواقدي : 
حدثني نكر بن الميثم عن محمد بن بوسف عن سفيان الثوري عن سلمة بن نبيط» عن أبيه قال : رأنت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في حجنه بعرفة على جمل أحمر اه ولا مستبعد فالواقدي مكثر يروي عن شيوخه وأقرانه 
وتلامذته» وهذا الإسناد نازل, فالواقدي بروي عن طبقة الثوري عادة وأما بكر بن الحيثم فبينه وين طبقة 
الثوري طبقّة يروي عنها كعبد الرزاق ومحمد بن بوسف فكلاهما بروبان عن الثوري وطبقتّهء ويروي عنهما كر بن 
الميثم وطبقته» والواقدي أعلى 00-76 أحاددث أهل الحجان» وإمًا فاته أحاددث العراقيين كالثوري فأخذها 
عن متأسخرين» والا فالواقدي يستطيع أن يروي عن الثوري ننسة» إلا أن اللوي كان متخنيا أكثر الوقك خاصة 
بعد ثورة النفس الركية التي اد رکا الواقدي ا و مشاهداته فيهاء وقد نكون بكر بن الحيثم من 
المعمرين» فلا بد أن وفاته تآخرت إلى نحوعام 230ه حتى أمكن أن بروى عنه البلاذري . 

3- شيخ البلاذري الثاني: سافن ات إسرائيل ( 246ه) زميل بكر بن الميثم في هذا الإسناد: فهو ثقّة وحافظ 
کر وهو خدادي» وأهل بغداد فيهم امحراف عن أهل البيت» وقد زعم عض أهل الحديث أن البعض ترك رواسّه 
سبب وقفه في المرآن (وهذا ما رده الذهي)» أما موققه فخلاصنه أنه مف مع النص القراني فیقول ( القرآن كلام 
الله ثم مقف ولا يزد على ذلك) وكان بكر على أحمد المبالغة في مسألة خلق القَرآن» إذن إن ترك بعضهم الروادة 
عنه فهو لهذا السبب ققّطء وهذه من مساويء بعض أهل اجرح والتعديل» إذ بدخلون المذهبية والمواقف 
الشخصية في الجرح والتعديل؛ فيتحول الحكم على الراوي من الحكم العلمي إلى الحكم المذهبي وصورة ذلك في 
ترجمته فيما قله الذهبي من الأقوال في ميزان الاعتدال - (يج 1 / ص 182) فكانمما قال: ووثقه يحبى بن معين 
والدارقطني؛ وقال صالح جزرة: صدوق» إلا آنه کان قف ني القرآن ولا نول غير مخلوق» بل يقول: كلام الله 
وسكت ( قلت: هذا خَن فی الثران ؤلا اتو اا وقال الساجى: تركوا الأخذ عنه لكان الوقف! ( 
أي ليس لمكان ضعف» وقد رد الذهبي بأنه قل من تركه) وقال الأزدي: سَكلمون في مذهبه» وقال أبو العباس 


ودشير إلى دار أحمد بن حنبل رحمه الله ( وهذا قد قاله غيره في أحمد كاين الجعد» ومّصدون أن الانشغال بهذا 
الإصرار رأأي صبياني» وأنه كفي في ذلك القول : القرآ نكلام الله وكنى) وقال عبدوس التيسابوري: كان حافظا 
جداء م نكن مثله أحد في الحفظ والورع» وائهم بالوقفء مات إسحاق بن أبى إسرائيل في سنة ست وأريعين 
ومائتين. ) قلت: وهو من طبقة الشافعي من حيث المولد ( ولدا عام 150ه) وهو بهذا أعلى سماعا من طبقة 
أحمر سمع حماد بن زبد وطبقته/ وقال الحافظ في تقرب اللهذب - (بج 1 / ص 100) : إسحاق بن أبي 
إسرائيل واممه إبراهيم بن كانجرا أبو بعقوب المروزي نزيل بغداد صدوق تكلم فيه لوقفه في القرآن مات سنة خمس 
وأربعين وقيل ست وله خمس وتسعون سنة من أكابر العاشرة ب د س اه فالرجل ثقّة ولن نعول على آثار 
الشخصنة في الجرح والتعديل» تلك الشخصنة التي أنزلت رتبته من ثقَة إلى صد وف لأجل خصومته مع خلاة الحنادلة 
في أمرما زل الله به من ساطان ( وبعضهم يجحعل إسحاق هذاء هو إسحاق الديريء وهذا ما ۾ استتجه» بدلالة 
ما سبق الحديث وما تبعه» ولترجيح المتخصص في موارد البلاذري وهو الدكثور جاسم المشهداني) . 

4- عبد الرزاق بن "مام الصنعاني (210ه): ثقَة إمام مشهورء ولبعضهم كلام فيه للمذهب فمّطء فمّد كان فيه سير 
تشيع» من ذم معاوبة وروابة الفضائل العظيمة ني فضل علي التي وافقها قل وا ا ا وا ا 
الحديث كفادتهم» والرجل ل إجماع عقلاء أهل الحديث؛ وأحاديه ملا الصحيحين» وقد رحل إليه كارهم 
كأحمد وابن معين وغيرهم؛ ولما أزعجوا يحبى بن معين شيعه قال ( لو ارتد عبد الرزاف ما تركنا حديثه) ! أنجاه 
ا ی 
کا کون ا اا 

5- معمر بن راشد البصري ثم الصنعاني ( 154ه): قال الحافظ: تقريب النهذيب : معمر بن راشد الأزدي مولاهم 
أو عروة البصري نزيل اليمن ثقة ثبت فاضل إلا أن في روابنّه عن ثادت والأعمش وهشام بن عروة شيئًا وكذا فيما 


حدث به البصرة من كبار السابعة مات سنة ارمع وحمسين وهو بن مان وحمسين سنةع اه قلت: هذا الحديث 


لبس عن ثادت ولا الأعمش ولا هشام بن عروة ولا حدث به في البصرة. . فهو من أصح حدينه. . ومعمر 
دصري» والبصربون فيهم انحراف عن أهل البيت» كه نحا منه على ما ظهر نفضل من الله وتسديد . 

6- عبد الله ن طاووس بن كيسان (132ه): ثفة فاضل عاد - هكذا قال الحافظ في التقٌررب- وتوف سنة 
2ه و ذكر الطوسي - على ما قله ان حجر- أنهكان على خاتم سليمان بن عبد الملك فطعن فيه الشيعة 
لصلته وعمله للحكام النواصب» وذكر الحافظ أنضا عن العاوسي أن ابن طاووس هذا كان كثير الحمل على أهل 
البيت! فإن صح هذا فالحديث هذا في الذم الشديد لمعاوبة أتى من ثقات فيهم انحراف ولو سير عن أهل 
البيت» وقد وجدت النص عن الطوسي» وهو ليس من كلامه بل قاله سفيان بن عيينة ونصه ف الخلاف للطوسي 
(67/4): (قال سفيان : أراه - يعني حديث في الموارث- من قبل ابنه عبد الله بن طاووسء فإنه كان على 
خاتم سليمان بن عبد الملك» وكان يحمل على هؤلاء الموم حملا شديدا - يعني بني هاشم ( ! فالرجل أموي الموى 
أو على الأقل ليس هواه مع الشيعة حتى نهم مشيء من تبعة هذا الحددث؛ وقد روى الأصفهاني في الأغاني ما 
ددل على أن عبد الله بن طاووس ١‏ بك متحاملاً على أهل البيت في ترجمة النفس الركية: فقال : (قال أو زيد ( 
وهو عمر بن شبة) وحدنني ععوب بن القاسم عن سميأان بن عيينة قال . راغا لله بن الحسن بتي بمحمد 
بن عبد الله وإدراهيم وهما غلامان إلى عبد الله بن طاووس فيقول . حدثهما لعل الله تفعهما) ول وکان متحاملاً 
على بني هاشم ما دفع الحض ابنیه للسماع منه» لکن اتصال ابن طاووس مع والده بالأموين مشهورة في جوانب من 
القضاء وبيت المال إلا أن ظاهر تراجمهم تدل على تقوى» ومن دلائل العلاقة بين هذا البيت والأموبين ما رواه 
البلاذري (أنساب الأشراف - (ج 3 / ص 55): حدثني الحرمازي الحسن بن على عن العنبي قال: دخل سليمان 


ن عبد الملك على طاووس دعوده ن عظمه و. به با يجاب ده الخلفاء. فعوب طاووس على ذلك فمال: 





احببت أن بعلم ان الناس من ستصغر ما ستعظمه المغرون ئما هو فيه)» أنضا عبد الله بن طاووس روى عن أبيه 
قصة حجر المدري وضربهم له ليسب عليا ( في المستدرك للحاكم وغيره) . . وقد انق البخاري ومسلم على 


7- طاووس بن كيسان (106ه): قال الحافظ ف التقرب: طاوس بن كيسان اليماني أبو عبد الرحمن الحميري 
مولاهم الفارسي مال امه دكوان وطاوس لقب ثم فقيه فاضل من الثالثة مات سنة ست ومائة وقيل بعد ذلك ع 
اه وهو رجل صالحء وقد روى قصة حجر بن قيس المدري مع من عرضوا عليه لعن الإمام على في اليمن» وكيف 
صربوه ولعنهم ولم ب 

8- عبد الله بن عمرو بن العاص ( نحو 65م على خلاف): السهمي القرشيء له صحبة» وقيل اسلم قبل بيه 
والصحادة عند القوم كلهم عدول» والسؤال إا هو : كيف روى عبد اللهب ن عمرو هذا الحديث وقد كان مع 
معاوبة بصفين؟ هذا ما سنجيب عليه بعد استعراضنا لكل الطرق إليهء وخاصة بعد طريق أبي أمامة بن سهل 
ن حنيف . 

Ea a 

1- البلاذري : سبق 

2-عبد الله بن صا ( شيخ البلاذري) هو-كما في تقرب التهذيب - عبد الله بن صا بن مسلم العجلي فة من 
التاسعة ل يبت أن البخاري آخرج لهخ وهو والد حمر العجلي صاحب الثقات» وهناك عبد الله بن صاط الجهني 
أو صا كاتب الليث المصري قديم (222ه) يروي عنه بواسطةء أما الذي روي عنه البلاذري مباشرة فهو 
المجلي فقد صرح نسبه في بعض الروادات وأثبتوه فى شيوخ البلاذري (قال الذهي فى ترجمته في سير أعلام التبلاء 
- ج 10 / ص 404): حدث عنه اينه أحمد المجليء وأو حازم بن أبي غرزة وأحمد ابن يحبى البلاذري في " 
تاريخه " . . .ال مات سنة 211ه وهذا يدل على قدم “ماع البلاذري» فهو في سماع البخاري أو أقدم؛ ومع 
هذا فد أهمله أهل الحديث في الجملة وإن بهملوه إلا لغزارة مادته وهم لا يحبون من بروي ما بيجهلون» والناس 
أعداء ما جهاواء وقد أدركنا هذا في عصرنا هذاء العلم عددهم ما علموا ولوكانوا باطلء والباطل عندهم ما 


جهلوا ولوكان حمًا اه 


3- يحبى بن آدم الأموي ولاءً [204ه): ثقة من رجال الجماعة» في تقرب اللهذب - (ج 1 / ص 587) : يحبى 
بن آدم بن سايمان الكوفي أبو ركريا مولى بني أمية ثقّة حافظ فاضل م نكبار الناسعة مات سنة ثلاث وماتئينع 

4- شرك بن عبد الله النخعي الكوف ( 178ه) : ثقة في الجملة وهو من رجال مسام والسنن» ولس شربك بن 
أبي مر المدني المدني ( نحو 140ه) فهذا من رجال الشيخين» وشردك بن عبد الله الكوفي قال عنه الحافظ في 
تقرب اللهذب - (ج 1 / ص 266): شريك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي بواسط ثم الكوفة أبو عبد 
الله صدوق يحنطىء كثيرا تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة وكان عادلا فاضلا عابدا شديدا على أهل البدع 
من النّامنة مات سنة سبع أو مان وسبعين خت م 4. : اه فهو على ستيه الشديدة لا برى أن اعتقّاد أن معاوية 
موت على غير الإسلام يخالف هذه السنة وهذا حق» وقد توم من نوح بن دراج الحنفي وغيرهكما سيآتي 

5- شيخه ليث بن أبي سليم مول بن أمية (148ه): والده أبو سلي مكان مولى عنبسة بن أبي سفيان» وقيل مولى 
عنبة بن أبي سفيان وقيل مولى معاوبة نفسه ( كما في تهذيب الكمال)» ووالده قله أصحاب شبيب في الجامع 
بالكوفة» و أما ليث فهو صدوق من رجال مسلم والستن» إلا أنه اختلط في آخر عمره وترك لهذا السبب ولروابه 
عن بعض الجهولين» وقد روى عنه هذا الحددث جماعة محتلفو السماع و ربما قد سخط عليه بعض نواصب أهل 
الحددث كيحيى القطان لروانه مثّل هذه الاحادثء فبعض حرجه مذهبي لا علمي؛ وقد كان عندهم كرفياً 
صاحب سنة» ولا ولون ي الکو (ضاحي سنة) إلآإذا كان 00 عن الشيعة» فقي تهذب الكمال للمزي 
- (ج 24 / ص 287): وقال أو بكر البرقاني: سألت الدارقطنی عن ليث ابن أبي سلي» فال: صاحب 


سنة کر حدته د قال: اما ا عليه لحف ن عطاء وطاووس» وجاهد حسب .اھ قلت اول من 





أتكر عليه هذا شعبة؛ وقد جبهه ليث بجواب غليظ زادت من سخط يعض أهل الحددث» وبقول عنه الحافظ في 
تفرب اللهزيب َ الليث بن ابي سليم ان زیم - التصغير- صدوقف اختلط حدا وم سّميز حدبنه فرك من 
السادسة مات سنة ثان وأربعين خت م 4 ( 148ه) اه وبعضهم يجعل وفاته قبل 140هء وقال عنه الذهي 


فرعام البلا د ج 6 من 1/9( خيوت الكرفة راجت علداها الاعيازه على الى ف بدي لنتدن 


حفظه ول سفيان بن حرب الاموي . .ا قلت: وكان دازم طاووس ويکب عنه كثابة فحديه عنه 
أضبط من حدييه عن آخرين روى عنهم من الجهولين» وأغلب الظن أن تضعيف من ضعفه من أهل الحديث 
وخاصة سات المهوى الأموي كالقطانء إا هو لرواا ته ميل هزه الأحادث وقد وع عليه وصح من دونه» 
شول أحمد بن حنبل كما في - تهذب اللهذيب - (ج 8 / ص 417)- : مارات كين بن سعيد ( عني 
القطان) أسواً رأ منه في ليث بن أببي سليم وابن إسحاق وهمام لا يستطيع أحد أن براجعه فيهم اه فانظروا اذا 
ضعف القطان ابن إسحاق وهو عند شيخه شعبة أمير المؤمنين في الحدرث ؟ هل هذه المبالغة في التضعيف من 
القطان إلا لآنه اإن إسحا قكشف ما كمه غيره؟ ! ومع هذا فروادة ليث بن أببي سليم عن طاووس مشهورة ( قال 
أو حاتم فيما تقله انه عنه فی ترجمته فی تهذب النهذب - (ج 8 / ص 418): اک ع لاوس لحف لمن 
سلمة بن وهرام عن طاوس) وف ( ففي المعرفة والتارخ - (ج 1 / ص 350): حدثنا أنو نكر حدثنا سعيد 
القداح قال: حدثني أمة الله مولاة طاووس قالت ما رأنت ددا کت عند طاووس إلا ليث بن أبي سليم في 
الألواح) فهو من الملازمين الكنبةء وقد أوصاه أوب السختياني الاعتناء والحافظة على ما معه من طاووس 
(المعرفة والتارخ - (ج 1 / ص 384): حدثني أو بكر بن عبد الملك قال: ثنا عبد الرزاق عن معمر قال: 
ممعت أوب مول يٹ بن ابي سليم: انظر ما سمعت من هذين الرجلين فأشدد يديك به - يعني طاووس وجاهد 
- وإباك وجوالقيك - يعني عمرو بن شعيب) اه مجروفه» ثم إِما تكثر المناكبر في رواينه عن الجهولين أما طاووس 
فليس منهم ( ففي تهزيب التهذب - (ج 8 / ص 418)قال يحبى (بن معين) في ليث: لا بأس به قال وعامة 
شيوخه لا عرفون) وقد وصفه الدارقطني أنه [صاحب سنة) وكذا قال ابن معين» ولا بمّوله أهل الحديث إلا في 
مبالغ في الإثبات أو العثمانية فهو دريء من أدنى تشیع» لا سيما وهو مولى أموي, وتلميذه شرىك كذلك» وتلميذ 
شربك؛ يحبى بن آدم؛ وكذا شيخه طاووس عمل لبني أمية وعبد الله بن عمرو بن العاص كذا عمل لمعاوية 
واشترك معه في صمين» فالحديث خرج من شدق الأسدء وهو لا يجالس إلا الشيعة المعتّدلة 5 ف رواسّه 


(نارض الإسلام للذهبي - (ج 3 / ص 88): وروى ابن شودب عن ليث قال: أدركت الشيعة الأول بالكوفة وما 


فضلون على أبي بكر وعمر أحداء يعني إنما كانوا كلمون في عثمان وفي من قائل عليا ) اه والروانات الأصح 
والأكثر أن أكثر شيعة الكوفةكانوا على تفضيل علي مطلقا . 

6- شیخه طاووس بن كيسان (106ه): سبق في الإسناد الأول وهوثقّة من رجال الجماعة مات سنة (106ه)ء 
وكان ليث من المختّصين بالروادة عنه» وليث أموي الولاء . 

7- شيخه عبد الله بن عمرون العاص (65ه) : سبق في الإسناد الأول» وكان أموي ا موی ثم تاب أمام 


الحسين بن على فيما عد» وكان بأمر بنصرته . 


ا رحال المتاعة (2) للإسناد الأول ( مناعة وج بن دراج): 

1- محمد بن سليمان الكوفي (320ه): قلت فيه في كناب المؤاخاة الكبرى ( مخطوط): محمد بن سليمان الكوفي ثم 
الصنعاني قاضي الإمام الحادي مؤسس الدولة الزددية في اليمن في الريع الأخير من الفرن الثالث ( هاجر إليه مع من 
هاجر من العرافٌ فقي وصفه بالكوفي) . . وهو زبدي المذهب» كير القدرء ثقّة في الرواءة, رواداته تنفق مع ألفاظ 
الأحادث التي بروبها أهل السنة كالنسائي والترمذي وغيرهاء ولكنه رد أحادث لا غلم عن صحتها ف 
فههي من خخصوصيات الروادة في المذهب كما يختص أهل السنة بروادة أحادث لا بروبها الشيعة لا الزبدية ولا 
الإماميةء ولا الإباضية ولا المعتزلةء إِنا القدر المشترك هو حل الحكم على الشخص خاصة إذا رواه من الطريق 
نفسه الذي رواه أهل السنة» وحمد بن سليمان هو مصنف كتاب ( مناقب الإمام أمير المؤمنين على بن أبي 
طالب) هكذا عنوان الكناب» وقد التحق الإمام الحادي إلى الح في صعدة» وقد قضى له ولابنه الناصر» وروى 


كانه في مناقب أمير المؤمنين بعد انتقاله لليمن» كما سين ذلك في بعض أحاديه التي رواها ابن عساكر في تارش 


دمشق . . وقد توفي محمد بن سايمان نحو عام 320ھ فهو فى طبقة الطبري وان صاعد وابن أببي حاتم وان 
عفّدة وغيرهم وله روادة في تارخ بن عساكر وغيره””. 

2 إسحاق بن محمد بن إسحافق القاضى ( نحو 300ه): + أجد له ترجمة» ولم برو عنه حمر ن سليمان إلا ثلاث 
روادات كلها عن عباد بن بعموب» ولعله الذي ذكره (الإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي - (ب 2 / ص 
0) : إسحاق بن محمد بن إسحاق بن يزيد بن كيسان ثقة متفق عليه من كبار شیوخ قزوين» ارححل إلى 
الري» وأصبهانء والعراف» والججاز . روی عنه انه محمد بن إسحاق» وأو الحسن القطانء وكبار شیوخ قزوين» 
ثم أدركه الأحداث» مات سنة تسع عشرة وثلامائة» روى عن هارون بن هزاري» ويحبى بن عبدك؛ وأبي زرعة» 
وأبي حا وابن واره» ومحمد بن عمار» وبونس بن حبيب» وأسيد بن عاصم» وعلي بن حرب» وسعدان بن 
نصر» وأقرانهم م نكل بلد) . .فلت: وعباد بن نعقوب من هذه الطبقة» وقد لإسحاق هذا أحاددث في فضائل 
الإمام علي» إضافة إلى أن محمد بن سليمان الكوفي كثير الروابة عن أقرانه وهذا منهم؛ ولعلهما اليا بالعراق 
فمحمد بن سليمانكوفي» وإسحاق بن محمد بن إسحاف رحل إلى العراق ومعظم أحاديثه عراقية» فإ نكان هذا 


وإلا فان لا أعرفه»» لك المنن هنا مسسقيم» وقد سبعت شواهده. 


وشت مجوڻي وسوء تنظيمي فقد وجدت لي ترجمة له فی موضع آخر ني الكثاب نفسه قلت فيه: محمد بن سليمان 
الأسدي الكو أحد حدثي الكوفة الكبار في الّرن الثلاث» وهو من الشيعة الزدددة المكثرين من الروادة»» كانت له مشاركة في 
عض ثورات العلويين بالعراف ثم التحق بالإمام الحادي باليمن وقضى له ولابنه الناصر . وهو أقدم سماعا من التطبعي» بل هوق 
طبقة النسائي والطبري وابن خزيمة وان صاعد . . والمؤسف إهمال أهل الحددث لهذا الحدثء وربما عذرهم هو انتقاله إلى 
اليمن وربما لو بي في العراق لاشسهر ورووا عنهكما فعلوا مع معاصره ابن عقّدة . .. ومن قرأ كنانه بعرف تيده لعلم الحديث 
ووعناه به وتنبته وسعة روايئه. . وهو من أسد خزمة لا أسد قرش . . کانت وفاته خو 320ھ ا ترجمة في تارخ 
الثراث العربي لفؤاد سركين» ودكره ابن عساكر في ترجمة علي بن جعفر الرازي نزيل الرملة» فإنه دكر من شيوخه ( أبو القاسم 


البغوي والخرائطي . . . ونحمد بن سليمان الكوفي أبو جعفر قاضي صعدة باليمن) . 


3-عباد بن عقوب شيخ البخارى فى الصحيح ( نحو 250ه): وهو ثقّة حافظء تكلم فيه عض أهل الحديث 
للمزهب فمطء وإلا فهو ثقّة ومن شيو البخاري في الصحيح وروى له الترمذي أنضا وكثير من آهل الحديث» وهو 
0 جد واي اقيق والسنة بأحاديثه . 
نوح بن دراج الكوتي (182ه): واسمه: نوج بن داري النخعي القّاضي الكوفى» (182ه)» وهو [متروك وقد 
كذيه ابن يعن ]كز قال الحافظ في التقرب» وليس ما قاله ابن حجر ا فنوح بن دراج من 
آهل العلم والمعه» وهو يروي عن الأعمش واي حنيفة وطبشهم» قد وثمّه أو زرعة وان تير وان شاهين وان 
خان غار کت کن مروگ ؟ ولل تضعيف من ضعفه من أهل اديك كان لانور لا علاة ها الدبف 
كما ورد فی ترجمته» أوكان هذا من داب عصبية أهل الحدث على أهل الرأي وخاصة أنه من الأحناف» 
وشيخه أبو حنيفة بكفرهكثير من أهل الحددث وبضعفونه» وقد قالوا فيه ما هو أعظم ما قالوا في تلميذه نوج بن 
دراج وقد كان نوح من قضاة الكوفة ثم من قضاة بغداد مع روا فضائل للإمام علي كالمؤاخاة وغيرهاء والذي 
أرجحه أن غلاة أحل الحديث إمّا اتهنوه للخصومة بيتهم وين أهل الرأيه وهم لا مكادون بوثتون حختفياء فهذا أبو 
حنيفة وأبوبوسف وحمد بن الحسن الشيبان ي كلهم ضعقاء عند أهل الحدث من باب العصبية المذهبية فقط ثم 
قد اجتّمع في نوح بن دراجج الفقّه والقضاء والمذهب الحنفي وحب علي بن أبي طالب» وهذه کها لن رها له 
أهل الحددث لمن عرفهم عن قرب» فكيف وقد اجتمعت هذه كلها في نوح بن دراب؟ فنّد ضعفوا أنا حنيقة نفسه 
لالأسباب نفسها ! وإلا فنوح هذا صدوقء وقد كان قاضي بغدادء ولا أقل من أن نبل في المنَابعات والشواهد . 
وقلت في كاب المؤاخاة الكبرى: ( مخطوط) مع تصرف واختصار: 
وقد أضاف نوح بن دراج لنفسه ما أسخط أهل الحديث عليه ألا وهو حب علي بن أبي طالبء على ما بظهر 
من رواناته وأحادث» فقد روى حدىث عمار تقثله الفنّة الباغية من طرين عن ا وحذفة» 006 ق 
الؤاخاة [ مؤاخاة البي مم علي)» وحدديا ثالنا في فضل عماز ونحو ذلك . ..فالرجل جمع على ننسه صحبة أبي 


حنيفة وحب على بن أبي طالب وتولي القضاءء وقد سساهل أهل الحديث مع خصلة لا الثلاث خصالء نعم لن 


نظلم أهل الحديث فمّد رووا من مساوثه أنه كان نقضي وهو أعمى . .وأنه أخفى عماه ثلاث سنين أ فإن صح فهو 
طاان فل رس جر ا عله رر عل خان طون عا لاجد را وة و 
المغتين عميان وم ضرهم إذا سألوا الثقةء والخلاف فى قضاء الأعمى مشهور» ليس هنا حثهء فليس بالطعن الكاني 
لاسيما وأنه فقيه ومن أصحاب أبي حنيفة» وقد بکون احتاج للقضاء أو أنه أصابه عمش لا عمی» أو أنه تأول 
. .وله ترجمة حافلة في تار خداد واللهذببين فبها كثبر من الأخبار التي لزعل کوش کا د 
كان بصحح لابن أبي ليلى الأحكام فيرجع لقوله وأثنى عليه شريك . . وکان والده ضعيف الحال لكن أدناءه ومنهم 
نوح كلهم ولوا القضاء . . ولتوح ابن اسمه أيوب کان نوكل عن علي الرضا و وکن كرا بارع الاد 
والخلاصة في نوح بن دراب أنه فيه بصير بالقضاء وهذا لاخ ان كرو قم ف قشت . . فيؤخذ من 
أحاديثه ما شهدت له الأصول والقّرائن لا فيما تفرد به» وعلى هذا فحديثه بصلح في الشواهد والمتاعات على 
منهج أغلب أهل الحديث . 

4 ليث بن أبى سليم : سبق . 

5- طاووس بن كيسان : سبق . 

6-عبد لله بن عمرو بن العاص: سبق . 


وأداء رسال و 


التى رواها أبو نعيم الصبهانى فى كنانه اخبار اصبهان - (ج 7 / ص 47) من طرق جرير عن ليث نه: 





ونصها: حدثنا احمد بن إسحافء ثنا عبد الرحمن بن حمد الجرواءاني» تنا انان بن شهاب» ثنا محمد بن 
حید» نا جرر» عن لیث»› عن طاوس» عن عبد الله ان عرو ان النى صلی الله عليه وسلم قال .ا 2 


طا علي> زجل من ریا على غر مل فظددت أنه أى» وکت E‏ > فا 





هكذا بإخقاء اسم معاوية. :وكنك ا اة و الحديث جملة يحخقون 0 من الأسماءء شناوى 
كبارهم» » ولكن معرفة بعض الأسماء سم سهولة إذا ثم ج. جمع الأسانيد في الحديث. 


رحال الإسناد: 


1 أخين بن إسحاف: راج بن شدار بن إسحاف أو غين الله الشعار» دنسب إلى جده في الغالب» وهو من 
شيوخ الحاكم وأبي نعيم الأصبهاني وطبقتهم» وهوثقة من طبمّة الطبراني والدارقطني» وهو من ذكره الذهبي في 
وفيات (359ه) في العبر تي خبر من غبر - (ج 1 / ص 150) موله: وفيها توق أواعبق الله لجن بن 
شدار إسحاق الشتّكّار الفقّيه مسند أصبهان. روى عن إبراهيم بن سعدان» وابن ا عاصم» وطائفة» وكان 
ثقة ظاهري المذهب / وقال عنه في النبلاء ((ج 66 / ص 61) : الامام الفقيه البارع المحرث» مسند 
أصبهان» أبو عبد اللهء أحمد بن بندار بن إسحاف الاصبهاني الشعار الظاهري. . . وذكر من تلامذته أبو نعيم 
الأصبهاني) اه 

2- عبد الرحمن بن حمد الجرواءاني: نسبة إلى موضع أصبهان, وهو من حدثي اصبهان» وهو ممل؛ وم أجد له 


ترجمة فهو ه ووه یل ادت ی الا ات شرام لا سا مع تأخره؛ و5 م يذكر في كنب الضعفاء . 


8 وهوعن ان عمر في الفردوس بمأثور الخطاب - (5 / 484) ان عمر : طلع عليكم رجل من أهل نْربٍ على غير ملتي 


اهبو ذاو وعدا هاه كفا نه لمعيو راكفا لالم 


قدأ و تمان اوه أو أو الشيخ الأصبهاني ترجمة مختصرة: فال في: (طبقّات المحدثين بأصبهان -22/ 
ص 319) : أنان بن شهاب أبي ال وکن امان کی أنا أحمد وكان فاضلا يحدث عن ا عبد الرحمن 
المقرىء وغيره) فهو ثقة في الجملة» علما أن محدثي الأطراف كخراسان واليمن والمغرب إِما العمدة في معرفتهم 
أهل أوطانهم . 

4- محمد بن حميد الرازي: إمام اوهو ار شيوخ الطبري في تفسيره» وروى عنه كذلك جموعة كييرة من 
الحفاظ وهو حل اختلاف بين أهل الحدمث» توفي سنة 248هء قال الذهبي في العبر (كان من أوعية العلم)» 
وقال 4 الميزان E‏ من جور العلم) ومن صعفه زعم ا ددعي ماعات ونحو ذلك» وأحاديثه في كب 
الناررخ والحديث بالآلاف» وهذا في اضعف الأحوال دليل على أن العمل على اعتّماده في الشواهد والمابعات» 
وقد روى عنه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأمثا حم من الكثبار, وكان أحمد بوثقه في جرير بن عبد الحميد 
وحدسّنا هنا من رواسّه عن جرير بن عبن مين قال أحمر فيما شله عنه 5 عبد الله (نهذب الكمال 
للمزي - (ج 25 / ص 100) : (أما حديه عن ابن المبارك وجرير فهو صحيح)» وظهر أن روابة هذه 
المثالب في معاوبة ونحوها من الأحاددث كانت من أسباب سخط بعض أهل الحددثء ولذلك نجد الجوزجاني 
مول ( کان رديء المذهب) والجوزجاني ناصي برصی أن روي أحد 0 5 ذم معاوية ولو كان 
و 
والخلاصة أن الرجل حافظ صدوف» ونحن لا نكر أن كان فيه عض الضعف» فقّد کان فيه زهو» وبحب 
الثناء وعلو الإسناد» لكن أهل الحديث بفتفرون لبعضهم الوضع في الحديث أصلاً إذا كان على مذهبهم, كما 
فعلوا مع إسماعيل بن أبي أوس ونعيم بن ماد وأبي الحسن المعمري. . . وحمد بن حميد الرازي كثير الحديث 
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حدا ويحناح الفصل فيه إلى دراسة مقردة» ولا احم بما انقرد به وإما شبله فى المتاحات والشواهد» لا سيما 


ف حديث الشيوخ المقّدمين الذين وقوه كجرير بن عبد الحميد وابن المبارك» فهما أعلم به ممن لم بعاصره في 
الغالب. 
5-جرير: هو جرير بن عبد الحميد ثقة حافظ من رجال الشيخين بل من رجال الجماعة/ مات سنة 188ه. 
6-ليث: هو ابن أبي سليم» سبق التفصيل فيه. . 


خامسا: رجال حديث عبد الله ن الحارث الزيدى 

1- العقيلي ( 322ه) : صاح ب كناب الضعفاء الكير» مصنف حنبلي العقيدة مشهورء قال الذهبي (سير أعلام 
التبلاء - [ج 15 / ص 236) العقيلي : الامام الحافظ الناقدء أبو جعفرء محمد بن عمرو بن موسى بن حماد» 
العقيلي الحجازي» مصنف "كناب الضعفاء ". .ال وقد توسعنا فيه في الأصل دسبب إخفائه اسم معاوية . 

2- شيخا العقيلى وهما الحسن بن على بن خالد الليبي والمروذي: ثقّْان عندهم» وقد تابعا بعضهماء فاحدهما هو 
المروذي (275ه) كان أخص تلاميذ الإمام أحمد وهو - أعني المروذي ( أحمد بن محمد بن الحجاج ) وكان من 
غلاة الحنادلة من يخلطون السنة بالنصب» وقد غلا فيه السلفيون كثراء ول فيه بحث خاصء توصلت فيه إلى أنه 
شبه الجنون بالعقائد» ولعل من جنونه أمره تلميذه العقيلي بإخفاء اسم معاوية» لكن لا علينا هناء قد علمنا من 
الطرق الأخرى الأصح والأثبت . 

3- شيخهما سعيد ن غفير (226ه): وهو ثمّة من رجال الشيخين: وأكتفى شُول الحافظ ابن حجر هنا شُوله 


عنه ثي التغرب: ٠‏ سعيد ن کذر بن عفر 3 الأتصاري مولاهم المصري» وقد سسب إلى حده صدوقف عام 


الأتسان وغيرهاء قال الحاكم شال إن مصر رس اج للعلوم منه وقد رد بن عدي على السعدي ف تضعيفه”” 


من العاشرة مات سنة ست وعشرين خم قد س ). 


1 السعدي هذا هو الجوزجاني الناصبي المشهور (259ه)» وكان لنصبه يطعن في العراقيين جملة حتى وصل طعنه في 
الأعمش وحبيب بن 8 ثاءت وقسلمة بن كهيل وغيرهم وهو أول من اشترط تنقية رواداتهم» فإذا رووا في فضل الثّلاثة 
قبل» وإذا رووا في فضل علي ترك هذا ترجمة مشروعه - ولك م مجح هذا المشروع- فكانت خطله الخفية تقضي 
E‏ د ل فضائل علي أو ذم معاوبة, وريا لت منه الشيء بعد الشيء في التّناء القليل عليهم 
رام ل وما للطعن في أهل العرا» فهو قد اضطر ملا لروادة حديث ابن عمر ( قاتلكم الله با أهل العراق» تسالون 
عن دم البعوض وقد قلتلتم ابن رسول الله معت النبي (ص) بقّول: هما ريحانناي من الدنيا) هكذا ذكرته معناه فقد رواه 
النسائي عنه في الخصاتص؛ لكن الموزجاني إِما يروي هذا للطعن في الشيعة» مع أن قتلة الحسين ليسوا شي اشنا 
قبائل الدرهم والددنارء أما شيعنه الح فقد افترقوا قسمين» قسم وهو الأكثر خذله ثم تابوا من ذلك وثاروا باسم النوابين 
شيادة الصحابي لسليمان بن صرد الخزاعي» وهم اصحاب عين الوردة عام (65ه) وقسم وهو الأقل خريج وقاتل معه 
تا جيعا ٠‏ والنواضب الوم مرن على أهل العراق لخدلاته أمل اشام أن م كا بن الارن قل امل 
البييت» وأَخفهم من خذلهم عن نية وعقيدة! وهولم ضعف سعيد بن عفير وبنهمه بالبدعة إلا لروائه مثل هذه الأمور, 
ففي (الكامل لابن عدي - (يج 3 / ص 1 : ( قال السعدي : سعيد بن عفير فيه غير لون من البدع وكان مخلطا غير 
ثقة قال الشيخ وهذا الذي قال السعدي لا معنى له وم أسمع أحدا ولا نلغني عن أحد من النا سكلاما في سعيد بن كثير ن 
عفير وهوعند الناس صدوق ثنَة ) اه المراد» وابن عدي قد احثار في الجوزجاني ولا عرف ماذا بريد حتى احتمل أنه 
اا أخلذه على أهل المديظ» تهون لأثرالنشيع في الرجل ولوكان حا ولا شبهزق الأو الحصت ولا مكون 
إلا باطلاء وای ر ھچ کی مرت ید لاش ل نال هذا القول في ثقة مجمع عليه إلا إذا وجد في رواداته ما 
يخااف النصب» كهذا الحديث في ذم معاوية» فاذلك سارع لرميه بأكثر (من نوع من البدع) ! حتى دظهر للناس أن النصب 
لبس سبب طعنه فيه» وما ددع كثيرة | فعندما وجد أن سعيد بن عفير قد روى ما سسوؤه في معاوبة سارع إلى إرسال 
اتهم فأصبح بهذا معاوية معيارا قائما بذاته» تيل الأحاديث والرويات عن بمينه ونثماله ل نصيب معاوية متها شيء ! فلو 


سجد معاوبة الأصنام ورواها عشرات الصحابة والثقات من التابعين لأصبحوا هم ضعفاء مبتدعة بينما معاودة محمي 


4- ان طيعة (174ه) شيخ سعيد بن عفير:_ وهو صدوق حافظ وفيه خلاف وشیا موسعا إلى حد ما في 


رجال حددث ابن الزبير. 6 وهو مقبول في المدّا عات والشواهد وهزه منها : 


3 الحارث بن يزيد الحضرمي (130ه)_ شيخ ابن لهيعة: ثمة ثبت» فمي تقرب اللهذب: الحارث بن يزيد 
الحضرمي أبو عبد الكريم المصري ثقة ثبت عادد من الرابعة مات سنة ثلاثين م د س ق اه قلت وقد ذكروا من 
عبادته أن كان يصلي في اليم 600 ركفة وأظن هذا مبالفة, وقد عقّل مقتل عثمان» فمعنى هذا أنه عاش نحو 

6- عكزمة بن أسد الحضرمي نسي) شين المضرسي: وكئن نمأم ظاهر»؛ لأن تمذه نامي صخي فد عل 
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مقل عثمان عام 35ه)؛ وشيخه صحابي ( عبد الله بن الحارث الزيدي» وهو آخر الصحاءة موتا مصر» مات 
سنة 86ه)» وعلى هذا فعكرمة لا أقل من أن يكون من الطبقة الثانية من التاعين» وهو م برو إلا هذا الحديث 


زعو صحيع الإسناد من غير طريقه؛ وتكون روابّه له من باب الشواهد والمنابعات» فشيخه صحابي وثلميذه ثقة 


حاب ةكاملة ! وهذا هو النصب الذي نصرخ بإتكاره من عشرين سنة ولا نجد إلا القليل من الأذكياء والباحثين ا جادينء أما 
البقية فيحناجون لوقت وصبر طويل» وأكثر السافية اليوم لا عرفون هذه المؤثرات ولا النصب ولا النواصب ولا أثر النصب 
على النفس والعمّل والدين» ولذلك نشول هم نواصب بجهل» NE‏ نبةء وهذه المسائل محتاج لثقافة كبيرة ونية 
صادقة وحرة في البحث والمام واسع بالتاريخ في مصادره القدممة وبالجرح والتعديل ومسيره وأحوال رجاله وكيف سار 
هذا التارخ وهذا الحدمث؛ بل وهذا الددن» فالدين نفسه قد سلكوا به ودې وجرعوه آراءهم ا IE‏ 
عجبهم» وحرموه من الحشم والخدم ومن هنا تأي أهمية طلبة العلم الأحرار من أهل السنة قبل غيرهم» أن يحاولوا 
استعادة ما مكئنا استعادته من هذا الدين؛ لأن أصحاب مذهبنا لحم الصدارة في اختطاف الدين إلى منازلهم وحمابنه 
داخلهاء فلا هم أطعموه وأشربوه الطيب من الأكل والشرب» ولا تركوه ليأكل من خشاش الأرض ! فهو أطول سجين في العالم 
ومع هذا معت ! لأنه الله أسلى به الناس أربعة 0 وسيكتب له الخرويح من هذا السجن» والوعيد والويل لؤلاء 
السجانين وخاصة الآمرون الأوائل» فَإمهم أعظم لن دين الله أغلى من هرة» فلا أمل لعزثنا ونهضسّنا ونجاتنا إلا نه ويه ّم 


التنعوات والارض. 


شه :ودلا تركب روانة التلديذ له اول شن ركه الصحائ» لان رواة اليد متيشسةة وكان هذا اللديد ادق 


اھا اة واو وغل د اا اف ھن و ان ع حكرنة اللشرنى هذا[ بزو اا 
معروفا)» لكن أهل الحدىث بعد العقيلي تواطؤوا على القول : ( روى حديثًا منكرا) ! وهذا إنكار مذهبي لا 
علمي؛ والمذاهب تتكر ما لا تعتقدء ولو أتيت ناصبيا بأقطع الآدلة في مثلبة لمعاوية لما آمن بهاء كذا لو أثيت 
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حسما اق ي اد ار لاسا ابلق لان المعهة و كان د اما دا وعد الت الإا إن ۲ 
تضبطها المسلم بالشرع أصبح هواها دنا ولذلك كان (نهي النفس عن الحوى) من أعظم ا 
وكان المذهب السلفي دنصبه الخفيف قد استقر في عهد العقيلي» فلذلك تورط علماء تلك المرحلة في كثير من 
الأحادث الممبقية في فضاتل الإمام علي أو في ذم معاوية» فعملوا على إخفاء مثالب معاودة وتضعيف رجال 
فضائل علي؛ والعقيلي في هذا سبع التيار الحددئي العام الذي أدركه بعد المتوكل» وقد نجا ا مؤرخون كالبلاذري من 
تساط عيون السلطة الدينية لآن اهتمامه فى التارخ بالدرجة الأولى» أما لوكان البلاذري را لأجيروه على 
إخفاء الاسم أو ترك روادة الحددث الكلية, وهذا البثر والتحريف والإخماء دا قدما لكن الأقدمين انشغلوا 
بإخفاء الأعظم, فلما أصبح ذلك الأعظم ضعيفا أو مؤولا أو غريباء اكنشفوا الأمور الصخرى» ونحن إلى الوم في 
عمليات إخفاء وتحرف واقتراحات ! ولوأنا أرحنا أتفسنا وقلنا الدين دين الله والكلا مكلام رسوله وهما أعلم بما 
شولان» وم یکلا إلا الاتباع» م مكلفونا بالاعتذار عن الله ورسوله فيما لا بريدان الاعتذار مته (ومُولونَ آَم 


ا 0 1 1 رس دام 5 + - 0 5 5 2 
الله وبالرسول واطعتا ثم وى فريق مِنْهُمْ منْ عْدٍ ذلك وما اولك بالمُؤْمِدِينَ (47) وإذا ذُعُوا إلى الله وَرَسُوله 
0 


و رار ا 
مه ر 0و 0 8< . يقد تقزم زه چ م ۵ رر 
لیخکم ينهم إذا رق يمنهم معرصون )48( وان 6 
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0 و ور 0 2 ور 
الح انوا إلبه مُذعدينَ (49) أفي قاوهم مَرَض 


ارتانوا ام تخافون أن بجيف الله عَلَيِمْ وَرَسُولِهُ بل اولك هُمْ الظالمُونَ (50) إِنمَا كآنَّ قول المَؤْمدِينَ إذا دُعُوا إلى 


ر 


ع مر 2 


2 و ي ور 7 2 هه 3 52 0 3 
الله ورسوله لیک ينهم ان تمولوا سمعتا واطعتا واولنك هم المفلحون (51) ومن طم الله ورسولة ويش الله 
4 مرا عر 


ونَهِ فأولئكَ هُمْ الفائرُونَ (52) [النور/52-47] إذن فعكرمة بن أسد الحضرمي ل بذكر في الضعفاء عند 


المتقدمين» واول من ذ ره الععيلي فيما اعل» وانکر عليه هذا الحديث فقط؛ برعم الععيلي انه ا سابع والحديث 


مشهور وصحيح السند من غير طريفّه» ولكن العميلي إما أنه لا عرف تلك الأسانيد عن عبد الله بن عمروء 
وهذا قلة علم منهء أو أنه عرفها ٹک کا ورات وقد قلده الذهبي في الميزان فلم يزيد على قوله ( أتى بر 
منکر) وبترهكالعقيلي» قن الحافظ ابن حجر ونقل كلام الذهبي واقره وم يزد على ذلك» وهذا تواطؤ عجيب» 
ولعل العذر للذهبي وابن حجر أنهما قلدا العقيلي» لكن كان الواجب عليهما أن ببحنًا عن لفظ الحديث ويقولان: 
هذا الحديث ذكره كاملاً البلاذري ونصر بن مزاحم وغيرهم ( وصرحوا الاسم وهو معاوية) ورواه أحمد وغيره 
من أهل الحددث ( مع إخفاء اسم الرجل) ثم يحكمان بأن الحق مع من ذكر الاسم لآن إخحفاء الاسم دبطل فائدة 
ا لحدمث» والبي (ص) لا مول إلا 8 وين أن وخذْ تحذيره أكثر مما ير تحير العلماء من واصل بن عطاء 
والجهم بن صفوان» وليس من العدل أن يحفظوا تحذيرهم من دعاة العدل ويخفون تحَذير النبي من الدعاة إلى النارء 
وتخذير الي (ص) من معاوبة أو الإخبار عنه بأنه موت على غير الملة هو نوع اّلاء ( أحسب الناس أن بتركوا أن 
ولوا آمنا وهم لا بفننون؟) وأما ماذا لم شئله النبي (ص) فلا قل على جرم مستقبلي» وقد أوصاهم تله في 
حديث أخر صحيح ( إذا رأسّم معاوية على منبري فاقتلوه) وهذا بدل أنه ان برقى المنبر إلا وقد استحق القتل؛ 
إذن فهؤلاء المستعجلون يحتاجون لثّافة قرآنية عن معنى الاملاء وا متحيص» وهي غابة الله الأولى من خاق هذا 
الكون» هؤلاء المستعجلون دنطقون بالسنة الراحلين ويفعلون أفعال المخلدين» والعجلة منهج أموي في الفكر, لكنهم 
متآنون في المكر, ولو انهم وأتباعهم سعلمون كما تمكرون لرأوا معاوبة في جهنم ! . 

7- عبد الله بن الحارث بن جزء الزيدي (86ه) - شيخ فة بن ادت صحابي» وهو آخر الصحابة 37 
بمصر» RIS‏ فلذلك اجتراً على ما جين عنه غيره» قال الحافظ (تقريب اللهزيب - 
(ج 1 / ص 299) : عبد الله بن الحارث بن جزء بفتّح الجيم وسكون الزاي بعدها همزة الزبيدي بضم الزاي 
صحابي أو الحارث سكئ مصر وهو آخخر من مات بها من الصحادة سنة خمس أو ست أو سبع أو ثان وثانين 
والثاني أصح د ت ف) ومن ترجمنه في معرفة الصحاءة لأبي نعيم ومن أحاديثه نستفيد أنه قديم الإسلام؛ بل ذكره 


عضهم في أهل ددر» وبل عليه قوم إنه مات بعدما شا وعمي . 


وف ترجمق لعمه حمية ن جزء الزيدي فى کنای - المخطوط - المؤاخاة الكبرى, ذكرت ما لی باختصار: 
الطبقات الكبرى [ جزء 7- صفحة 497 ] حمية بن جزء بن عبد بغوث بن عوج بن عمرو بن زبيد بن مذحج 
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وكان حلينا لبني سهم وا 


محمية بمكة قدما وهاجر إلى أرض الحبشة في المجرة الثانية وأول مشاهده المرسي 





هن روه مط واا ر ا ا ع وا ا ا و لسدلون بوك واسعمل: 





على الأخماس بعد ذلك ثم تحول إلى مصر فتزلهاء / أقول هناء فمحمية الزبيدي من السابقّين» وله قرب ما نالي 
(ص) فهو أخو بعض أمهات المؤمدين من أمهن» وكذلك هو أخو أسماء دنت عميس لأمهاء وقد ولاه النبي (ص) 
ا لخمس بوم المردسيع وقيل بوم ددرء ويظهر من الروادات أنه ولاه الأخماس سنين» قال ابن عبد البر: واستعمله 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأخْماس وأمره أن بصدق عن قوم يني هاشم في مهور نسائهم منهم الفضل بن 
العباس وهاجر لمصر) قلت: وكان معه نو أخيه ومنهم عبد الله بن الحارث بن جزء هذاء وكانوا يت فضل 
وصلاح وعبادة» وروى البصربون عن عبد الله بن الحارث هذا.. وأظن ا اف توبة عبد الله بن عمرو 
بن العاص» فَمّد كان عبد الله مع أبيه عمرو بن العاص بمصرء سكتها بعد اسئيلاء عمرو عليهاء وكآن عبد الله بن 
الحارث الزبيدي اتصل عبد الله بن عمرو لما عرف فيه من عبادة وصلاح فمّد نكون ذكرّه بهذا الحددث من باب 
السؤال كما ذكر الإمام علي الزبير بوم الجمل بجحدث ( تقائل علا واف له ظا وهو صحيح الإسناد وقد 
صححه الألباني)» فكآن عبد الله بن عمرو شكر وتاب ودث ذلك الحديث الذي من احتمل جدا أن مكون عبد 
الله بن الحارث سمعه أنضاء لكنه أحب أن ننقّله عن عبد الله بن عمرو من داب أقامة الحجة فمّد كان في دولة بني 
أميةء وقد لا مصدقونه أو مشون بهء ولهذا الحددث ين الرجلين قصة: إلا أن روادة عبد الله بن الحارث عن عبد 
الله بن عمرو هذا الحددث دون غيره فيه دلالة على إقامة حجة ماء ومن أحاددث عبد الله بن الحارث الزبيدي 
الحسنة مات رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين - ج 15 / ص 375) : أخبرنا أبو جعفر البغدادي» 
ثنا يحبى بن عثمان بن صالء نا حسان بن غالب» ثنا ابن لميعة؛ عن أبي زرعة عمرو بن جاير» عن عبد الله بن 


الحارث بن جزء رضي الله عنه» قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بقول : « سيكون بعدي سلاطين الفن 


على أبوابهم كمبارك الإبل لا بعطون أحدا شيئًا إلا أخذوا من دنه مثله » / ومن أحاديثه العجيبة ما رواه أبو 
نعيم الأصبهاني فيكنابه معرفة الصحاءة - (يج 11 / ص 366): حدثنا محمد بن عيسى المؤدب, ثنا عمير بن 
عن عبد الله بن الحارث بن جز الزبيدي» ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « وددت ان منى وين اهل 


الحجاز حجابا » من شدة ما كانوا يحادلونه اه 


عبد الله بن الحارث الزنيدي هوالمًسبب فى توسّه سَدكيره بهذا الحديث . 


رو ڪا الأسانيد التي روت حددث عبد الله بن عمرو بن العاص» وسيفتصر التوسع هنا على تراجم أبي 
أمامة وعثمان بن حكيم وعبد الله بن مير ما من سواهم كمبد الله بن عمرو أو الرواة عن ابن نير كأحمد بن 
حنبل وأبي بكر بن أبي شيبة وغيرهم فهم مشهورون وقد سبهوا: 

أحمد بن حنبل : مشهور 


بو نكر بن أبي شيبة: مشهور 


ترجمة عبد الله بن مير( 199ه): 


شيخ أحمدء وهوكرني سني' وإذا أطلق أهل الحديث ( سني) على رجل من أهل الكوفة: فهذا يعني أن فيه 


قاين ووه E‏ 
لري ارتا و اران ا جام و ووهاي و ا 

وعبد الله بن تي ركوفى» ووصفوه بأنه من أهل السنة» وإذا وجدت أهل الحدىث ولون عن رجل انه من أهل 
السنة فاعلموا أنه ضد عقيدة أهل بلده» فليس من العادة أن قولوا عن البصري كان صاحب سنة إلا إذا كان 
مغاليا في حاربة القدرة» ولا عن الكو ضاحن سننة إلا إذا کان ولا عن شامي صاحب سنة إلا 
ذا کان ضد الغيلانية والقدرية 58 سُورة بزدد الناقص . dl.‏ واليوم السني ي لبنان هومن كان صن حوب 
الله حتى لوكان مع إسرائيل» فهذه هي معار السلفية الحدثة» فهم مهوسون بالخصومة مع المسلم» ولا يرون مع 
غا غا ری ن الات 

وهذه ممتطفات من ترجمة عبد الله بن نمير» ففي تقرب اللهذيب - (ج 1 / ص 327): عبد الله بن غير 
نون مصغر الحمداني أبو هشام الكوفي ثقَة صاحب حددث من أهل السنة من كار التاسعة مات سنة تسع 


وتسعين وله اربع ومااونع. 


وخلاصة الأقوال فيه في (تهذيب اللهذيب - (ج 6 / ص 52) : قال أبو نعيم سمل سفيان عن أبي خالد 
الأحمر فال نعم الرجل عبد الله بن تمير! وقال عثمان الدارمي قلت ليحيى بن معين بن إدررس أحب إليك في 
الأعمش أو بن نير فقال كلاهما ثمة وقال أبو حنم كان مستقيم الأمر ! قال انه محمد وغيره مات سنة تسع 
وتسعين ومائة وقيل إنه ولد في سئة 115 قلت وذكره بن حبان في الثقات وقال العجلي ثقة صا الحددث 


قلت: لو قالوا (كان زائنا) لكان هذا أوثق من قولهم (كان سني مستقيم الأمر) ! فالمبتدع برى مشاركه في 
لس وال ير عبد الله وادنه محمد من سنة أهل الكوفة. ويحبون أحاددث ابن غمر وأى هريرة: 
وهجرون أحادث صحاءة الكوفة كملى AT‏ ع أن صحابة الكوفة أعلم وأفضل إجماع 
فهزه الخطوة الكبيرة نحو أحاديث ابن عمر وأبي هريرة مع هجر حددث صحابة الكوفة تدل على شيء؛ وكان 
ابن ير الأب في عهد الرشيد وشدة الخصومة السياسية مع آل علي ع ما لحقه» مثلما يدفع الإمام 
علي وأهل البيت اليوم خصومة السياسة العربية مع السياسة الإيرانية» والعلماء بسيرون خلف ساستهم» ولو 
أمرهم الساسة بصنيف المصنفات في مثالب أهل البيت لفعلواء بل قد فعلوا بلا أمر تحت سار ( الرد على 


الرافضة) ! 


ترجمة عنمان ن یم ن عباد دن حنيف [ مات قبل 140ه)”*” 





وهو الراوي عن أب أمامة؛ ولعله هو حرف لفظة ( معاوبة) إلى ( الحكم) أو ( رجل غبره) أو نحو ذلك» وكان هذا 
من مناصري عكرمة مولى این عباس فقي مختصر ناريخ دمشى - (ج 5 / ص 319) قال عثمان بن حكيم: 
كنت جالسا مع أبي أمامة بن سهل بن حنيف» إذ جاء عكرمة فقال: با أنا أمامة, أذكرك الله هل سمعت ابن 


عباس بقول: ما حد نكم عنى عكرمة فصدقوه فإنه ل ركذب علي؟ وفي روابة: فإنه لم يكذب على الله؟ فال أبو 


”*” وعلى الضد أخوه حكيم بن حكيم طعن فيه عضهم رغم استقامة رواداته»/ قال الحافظ ( صدوق)) واخوهم 


الثالث» حبيب قتل بوم الحرة) / ووالدهما حكيم بن عباد بن حنيف روى عن ابن عباس خبراء / وجدهم عباد بن 


18o 


حنيف من اصحاب مسجد الضرار. وتاج الأسرة لبحث موسع. : 


أمامة: نعم اه وعكرمة قد ثبت أن ابن عباس وآل عبد الله بن عباس كانوا بتهمونه وأحاديثه في الجملة تدل على 
ومن رواناته المتكرة الظاهرء ومكن تأويلها بما يزيل التكارة, ما جاء في أمالي أبي إسحاق لإبراهيم بن عبد 
الصمد - (ج 1 / ص 52): حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ» ثنا مروان بن معاوية» عن عثمان بن 
حكيم؛ عن عكرمة عن ابن عباس» قال : لا بغي أن صلى على أحد إلا على البي صلى الله عليه و 


اھ وکن هذا رد غلل الصا غل آل محمد و الحدث في فضل الصلاة على التي لإسماعيل بن إسحاق - 





(ج 1 / ص 74):حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال : ثنا عبد الرحمن بن زباد» حدثتي عثمان بن حكيم 
بن عباد بن حنيف» عن عكرمة» عن ابن عباس» أنه قال : « لا تصلوا صلاة على أحد إلا على النى صلى 
الله عليه وسلم» ولكن ددعى المسلمين والمسلمات «الاستغفار »/ وهو في الجامع لأخلاق الراوي وآداب 
السامع للخطيب البغدادي - (ج 4 / ص 25): سنده إلى أبي نعيم ( الفضل بن دكن)» نا سفيان ( ابن 
عبينة كما E‏ عن عتمان ن حكيم» عن کف عن ابن عباس» قال :ا 2 لا تبغی الصلاة من ا 
على أحد إلا على التي صلى الله عليه وسلم » / وهو في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب 
البغدادي - [ج 4 / ص 26): سنده عن سفيان بن عيينة» عن عتُمان بن حكيم» عن عكرمة : « انان 
عباس كره أن بصلى أحد على غير الني صلى الله عليه وسلم » وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنه قال : « اللهم صل على آل أبي أوفى »؛ وقالت امرأة جابر بن عبد الله لرسول الله : « صل علي 


وعلى زوجي) . 
وقد روي عنه الضدء ففي الكثى والأسماء للدولابي - (ج 4 / ص 488): وأخبرني أحمد بن شعيب» قال 


: أنبا هاشم بن القاسم قال : حدثنا عيسى» عن عثْمان بن حكيم, عن خالد بن سلمة» أن عبد الحميد بن 


عبد الرحمن» دعا موسى بن طلحة حين أعرس على ابه فقال : با أنا عيسى كيف داخك الصلاة على النبي 
صلى الله عليه وسلم ؟ فمّال موسى : أنا سألت زيد بن خارجة عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 


فال زيد : أنا سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلت : كيف الصلاة عليك ؟ قال : « صلوا 


ا 0 ل ی وغ ال كفن كنا بار كف عل ار ا وغل ان ھی اك 





حميد جيد) . 


توحبه روابة عثمان بق حكيم: 


إن سلم عثمان بن حكيم من تحرف الخبر فيكون المراد أن الصلاة على النبي تشمل آله وأنه لا يجوز انفكاك 
هذا عن هذاء أعنى إذا قال أحد ( لا تصاوا إلا على رسول الله) فَإمًا بريد أخرج غير أهل البيتء أما أهل 


البيت فهم مع النبي (ص) لا شترقان» فإذا ذكر هو فقّد ذكروا معه”””. 
واخوه حكيم لن حكيم أصاح حالا 000 : 


1 إلا أن يكون عكرمة قد 00 فاتهامه آنه من الخواريج بظهر لي أن مراد بعضهم النصب» وقد كان باع بعض 
الخوارج حفيقة» كن أرى فيه 8 روائياء لا أدري هل الخوارج مقون ك هذه الروابات والرؤى أم لا.. فالأمر للبحث» 
فهو من روي مثالب علي وأهل البيت من المقريين لابن عباسء مثل قصة الزنادقة وترك الصلاة على الآل وكان بطلب 
المباهلة أن آئة التطهير نزلت في النساء الله 

2 من روانات أخيه حكيم بن حكيم ( قال ابن حجر (صدوق) وأكثرهم لا يحتجون بهء وهو من رجال السئن 
الأرع) : ففي السيرة النبوية لان كثير - (ج 4 / ص 69) قال ابن إسحاق: حدثنى حكيم بن حكيم بن عباد بن 


حنيف» عن أبى جغثر محمد ن على» أنه قال: ما نزاأت 1 براءة على رسول الله صلی الله عليه وسلم» وقد كان 


حث أنا نكر الصدين رضى الله عنه لِيقِيم للناس الحبج» قيل له: نا رسول الله لو بعت بها إلى أبى كر ؟ فقّال: " لا 


ترجمة ۴ اا لن سهل ان حنيف: 


واسممه أسعد » وهو الراوي عن عبد الله بن عمرو بن العاص» ترجموا له في كل كب اراح جم الرجالية؛ بل قيل 
له صحبة» وترجمنه في الإستيعاب في معرفة الأصحاب - (يج 1 / ص 27) : أسعد بن سهل بن حنيف 
الأنصاري أبو أمامة وهو مشهور بكنيّه ولد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته عامين وأتى 

به النبي صلى الله عليه وسلم فدعا له وسماه باسم جده أبي بي أمامة سعد ن زرارة وكثاه كنيته وهو 
ا الجلة من العلماء من كبار التابعين بالمدينة ولم سمع من النبي صلى الله عليه وسلم شیا ولا صحبه إِا 
دكرناه لإدراكه النبي صلى الله عليه وسلم بمولده وهو شرطنا وأنوه سهل بن حنيف من كبار الصحابة من أهل 
ددر وسيآتي ذكره في ابه من هذا الكثاب إن شاء الله تعالى وتوفي أبو أمامة بن سهل بن حنيف سنة مائة وهو 


ابن نيف ونسعين سنة. 


ؤدى عنى إلا رجل من أهل بيتى "/ السيرة التبوبة لا نكثير - (ج 3 / ص 95) : . . في البكاء على حمزة "/ وني 
السيرة النبوية لابن كثير - (بع 3 / ص 591) . .فحدثتي حكيم , بن حكيم بن عباد بن حنيفء عن أبى جعفر محمد 
بن على؛ قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد حين افتم مكة داعيا وم ببعثه مقاتلا/ وذكر 
عنه الواقدي روابة فيها في وصية معاوبة : (الجزء المنمم لطبقات ابن سعد - (بج 1 / ص 64): قال : أخبرنا محمد 
بن عمر قال : حدثني عبد الرحمن بن عبد العزيز الأنصاري» عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حديف» أن معاوبة حين 
حطر دعا انه زد فأوصاه قوی الله ! وفیها : . .» وعبد اله بن الزبير . . فارقق نه وصل رمه نصاح لك أمره 


) فالوصية اين الزير خلاف المشهور عن معاوية. . 


زاد ان حجر في الإصابة في معرفة الصحابة - يج 1 / ص 62) وقال ابن الكبي ای الان ان نصلي بهم 
وعثمان محصورء اه ومن حديث الجرح والتعديل هو ثقة بلا خلاف» بل قال أبو حاتم (هو أجل من 
ذلك) . . وأقوالهم فيه قليلة لأنه عندهم كصغار الصحابة الذين لا سأل عنهم؛ إلا أن اتفاق الناس عليه في 
الصلاة أنام حصر عثمان» بدل على أنه أقرب إلى المعارضة» فإن أصحاب عثْمان كانوا في حصار مع عثمان» 
وم يكن جرؤ أحد متهم للخروج للصلاتء وأما بقية أهل المددنة فكانوا ين ساخط وخاصره كما أن والده سهل 
بن بن حنيف صحابي كبير ددري من اا على» وقد کان السا باجمعهم على السخط من عنمان وولاته 


ثامنا: تراجم إسناد جابر بن عبد الله 


ترجمة نصر بن مزاحم (530213 

نصر بن مزاحم العطار المنقري الكوي سكن بغداد. مصنف قديم» صدوف في الجملة وقد وثقه ابن حبان 
(وتوثيقه للمشهورين معتمد) ووثقه ابن أبي الحديد وأبو الفررح الأصنهاني وغيرهم؛ وهو محدث كير مكثر من 
الروادة» بدلنا على ذل ككثرة شيوخه والرواة عنه إلا أن تشيعه قد أدى إلى نفو ركثير من أهل الحديث عنه. 

وقول عبد السلام بن هارون في مقدمة ميق لكثاب صفين لنصر بن مزاحم ص 9 (والمؤرخون يحتلفون في توثيق 
صر شأنهم ف كل راو من الشيعة) ثم بمول: (ومهما يكن فإن الناظر فى كنابه هذا بلمس هدوء المؤرخ الذي لا 
تستقزه العصبية إلى هواه إلا ف القليل الذى لا سستطیہ منه إفلاا . . .) وقال عنه ناقوت الحموي: كان عارفا 
التارخ والأخبار), وقال عنه ابن أبي الحديد: (ثقة بت صحيح النقّل غير منسوب إلى هوى ولا إدخال وهو من 


183 وثقّه ابن حبان وسكت عنه البخاري في الكبير مع نشو ق الي 


كر من ضعفه من أهل الحديث ورد ذلك: وقد ضعفه العقيلي وأبو حاتم والجوزجاني» وغيرهم ولكن للمذهب 
كما سياتي بيانه؛ وكل هؤلاء فيهم عصبية مذهبية وتقليد التالي للسابق» أما الجوزجاني فناصبي خالص» ولكن 
أنا حاتم م نكبار أهل الحديث ا ولذا دازم إبراد قوله حنى سَبين ما a‏ هنا أم 
کان ا قفي الجرح والتعديل - (ج 8 / ص 468) نصر بن مزاحم العطار المنقرى أو الفضل سكن بغداد 
روى عن شعبة روى عنه عبد السلام وابن الرماح ممعت أبى بقول ذلك» قال أو محمد ( ابن أبي حاتٌ) : 3 
سألت أبى - أنا حاتم- عنه ( أي عن نصر) فقّال: واهي الحديث متروك الحديث لا يكثب حدينه؛ كان شبه 
عرف ! مات قبل دخولنا الكوفة اه 

ققوله [كان3 شية عرق) نهو سبيت هة وبعني به نصرته للإمام محمد بن إبراهيم طباطبا العلوي الحاسمي ق 
ثورته [ المشهورة دثورة أبي السرانا) وكان ابن طبا طبا هو إمام الثورة» وكان قد ولى نصر بن مزاحم أمر السوق» 
مع أن أهل الحددث قد رووا عن شرطة رباد وادنه ومعاوبة وادنه ومروان وذرسّه وعمرو بن حريث وعبد الرحمن 
بن سمرة والحجاج وغيرهم» وهذا مفصل في كثابنا مدارس المدن الإسلامية ( لم .طيع) . 

اکن وام و ارد كان ريه خرزيك] کف ی طت تفن بن زا ا ونا واه د لاع نة ر 
نراه دلالة على توثيقه» فإذا وثق فيه رجل صاط من أهل البيت كمحمد بن إبراهيم العلوي فولاه على السوف ( سنة 
0ه 5 3 علماء آهل الكوفة فهذا بدل على نمت واا کان هؤلاء يجعلون من تولية سفهاء 
ني أمية لبعض العلماء دلالة على الثقّة بهم كما فعلوا مع الزهريء فمن حمنا أن نرى أن تولية صالحي أهل البيت 
لبعض العلماء قردنة على تعديلهم؛ فالزهري ولاه سفهاء بني أمية ونصر بن مزاحم ولاه صالحو أهل البيت» وروابة 
نصر بن مزاحم هنا مقبولة» لسباب غير ثقة نصر بن مزاحم؛ فلو أن نصر بن مزاحم انفرد بهذا الحددث لشككبا 
3 اطرادا مع شكنا فيكل الأفراد من الأحادمثء ولواتفرد بهذا الحددث لما أخذن به ولا نعتمد على نصر ولا 
على غيره تفرد ف ا ولا نرى الاحتّجاج إلا بالروابة التي محنها القرائن والشواهد» وفى الجهة الأخرى لا يجوز 


ترك الاستّشهاد برواداته جرد المذهب وهو ما فعلناه هناء ثم هذا الحددث له شواهد» ثم هؤلاء القوم من 


النواصب يحتجون بروادات أكزب الإخبارين منفردةكما بفعلون مع سيف بن عمر الذي لم نام على أكثر متكراته 
لامن ضعيف ولا من ما نصر هذا فلا تون إلى رواناته مع أنه ا من سيف بن عمر بمرات عدددة 
وكلاهما نمیمیان لکن نصر بن مزاحم من حبي الإمام علي وسيف بن عمر ناصبي من حبي معاوية ! هذا هو الفرق 
الوحيد المبرر لمواقف الممْأْرين بالنصب في هذا العصرء والنصب هو المسيطر على الجرح والتعديل اليوم على وجه 
الجملة ا 

وقد عمل كثير من علماء الحديث لولاة بني أمية وظلمتهم» ومن هؤلاء الشرطة الذين عملوا للظالمين: أبو هريرة 
وعبد الله بن عمرو بن العاص [عملالمعاوبة) وسعد بن عبيدة وأو إسحاق السبيعي وأو عثمان النهدي ( عملوا 
شرطة لولاة بني أمية على العراق واشترك بعضهم في قال الحسين)» وخالد بن معدان صاحب شرطة يزيد بن 
معاوبة. . وغيرهم كثير, فهؤلاء كانوا من شرطة بني أمية وعمالهم؛ ومع ذلك وثمُوهم رغم أن الشرطي والوالي 


سُتاول ظلم الناس بعكس صاحب السوق الذي براقب الغش ونع الالتكان لاسيها إذا انمو عمال اهل 


4 . 508 ا 5 7 1 
ونصر بن مزاحم قد أكثر عنه يحبى بن سليمان الجعفي شيخ البخاري» ونقّل ابن عساكر وابن العددم كثيرا من مروباته 


من طريق يحبى بن سليمان هذاء وقد روى له الطبري في التفسير في علم أهل البيت» وي الثارخ في أخبار رة» وروی له 
محمد بن عشمان بن أبي شيبة فيكثابه العرشء/ وابن مردويه في أماليه / وأبو يعلى فيما رواه البوصيري في الححاف الخيرة 
المهرة . . في فضل علي» وابن أبي حاتم في التفسير / والطبراني في الأوسط ( أكثر من حديث) / والدارقطني في سننه/ 
وأو نعيم في معرفة الصحابة في ترجمة أبي مهند الأنصاري في فضل القرضء وضحاك الأنصاري في فضل علي بوم خير ( 
وحديث من دخل النخل فهو آمن) وفي الحلية حديث علي: ( هيهات بابن أم ظليم)/ والبيهقي في شعب الإمان» وقبله 
الحآكم في علوم الحديث- في الحددث المسال تكلمة ( عدهن في يدي) وهوفي الصلوات على محمد وآل محمد / والخطيب 
في الفقه والمتفقه في الققه قبل التجارة/ وابن عبد البرفي الاسنيعاب وغيره / وابن عساكر في فضل زبد بن علي/ وابن كثير 
ف اشير ( روانة ان أي حاغ]». + .ومن أحادلئه أضًا: حديت عاق افوا تالا فد كته ويحذدث على قسيم 
النارء والذي جاء بالصدق محمد والذي صدق به علي وغيرها ( ولا أقول إن أصحاب هذه المصادر رووا عنه مباشرة 


إلا الجعفي» وهناك فرق بين : روی عنه» وروى له بدركها طالب العلم) . 


يت النبوة» وكان ابن طباطبا من أعدل الناسء ثم هؤلاء الشرطة والولاة الذين عملوا لبني أمية لا نضعفهم بعملهم 
لمؤلاء الظلمة» إلا بعد بحث وثبين» مع أن مجرد الركون إلى الذين ظلموا جرح وقد مكونوا من الثقات؛ لكن لماذا إن 
عمل أحد الرواة (عريقا) لرجل عادل من أهل البيت بصبح مجروحاء بينم إن عمل قاتلا لرجل ظام مثل يزيد و 
ابن زباد بعى ثقة؟ لماذا ؟ السبب واضح لأن تيار أهل الحدث ( من السلفية الحدثة) هوإنتّاج سلطة مع قليل من 
التعديل والتحسين والخير والإنصاف . 

إذن فهذا التضعيف المذهي E‏ عند أكثر أهل الحددث المقدمين فَكم من الرواة المبدّعين 
أخذ عنهم أصحاب الصحاح» وتوثيق ابن أبي الحدد المعتزلى وأبو الفرح الأصفهاني لنصر بن مزاحم م يكن دعق 
فقد وثقه بعض المعصبين من أهل الحديث كابن حبان» وكذاك وثقه باقوت الحموي مع نصبه» بل لا نستبعد 
نولي وعبد السلام هارون المعاصر لأنه درس نصر بن مزاحم دراسة وافيةء كل هؤلاء مع اخّلاف أهواتهم 
وأزمانهم أولى عندي بالقبول من تضعيفات طيف واحد من المتعصبين من أهل الحدث كالجوزجاني والعقيلي بل 
والذهبي؛ والعلم الحددث بقول هكذاء والبحث بقول هكذاء وإن رفضنا توثيق هؤلاء فرفض تضعيف أولذك أولى» 


لأن اتعصب فيهم ظاهرء نعم هناك معتدلون إلى حد مقبول مثل شعبة وابن معين وابن المبارك» ثم بدرجة أقل 


0 
0 


أحمد بن حتبل وابن سعد وابن راهوبه؛ ثم ابن المدبني» أما الجوزجاني فمجنونء وما أقول إلى (حد مقبول) في 
مثل شعبة على إمامته» لأن التعصب والجهل لا يسلم متهم بشر» وأنا شخصيا أجد في روايات نصر منأكير ولكثي 
أجد تلك المنأكير في أحاددث أحمد معد بكانع ا E‏ رىقات أحمد في ملحق هذا الكتاب)» 
ثم المناكير التي رواها نصر بن مزاحم لا أستطيع أن أتهمه بهاء لاحتمال أن تكون من قبل شيوخه» فقد أكثر عن 
عض الجهولين» وهو مسقم وم برو عنهم إلا هوء ولا نستطيع الحكم إن کان الخال منه أو منهم» عکس الإمام أحمد 
فهو متاخر وقد مَحمّمنا من أن المناكر منه ا لأن المصادر التي استقى منها مطبوعة كمصنف عبد الرزاق» 
ولأن من غيره من روى عن تلك المصادر قد رواها على الصواب وفق المطبوع من تلك المصادر فانحصرت الهمة 


في أحمد» ويدعم ذلك تشرعه لأهل مذهبه إخفاء الأحاديث التى تالف العقّدية المذهبية» فالرجل واضح نظرية 


وتطبيقًا وعترف دذلك ولا شكرهء فاين تهمة نصر بن مزاحم ( علميا) من تهمة احمد» وأكرر ( عليما) أما 
التضعيف للمذهب والتوثيق للمذهب فكل يجيده إا ريد جمع ا محمد (ص) على منهج علمي عتلاني 
منصف برتضيه الجميعن ولا رب أن سبر مروبات الراوي وعرضها على الاصول المقطوع بمعياريثها من قران او 


عمّل أو مباديء عامة أو مجربة مسسفادة أو علم ملخا اولس لاال ااا غ اها الحديث التي لا 


02 
2 3 


تصلح أن تكون معيارا في أي جامعة من جامعات الدنياء مع ما علمناه يقينا من تعصب تلك الأقوال ححريحا 
وتعددلاً فى الجملة . 

توثيق نادر لنصر بن مزاحم: 

عثرت على توثيق عزيزي لنصر بن مزاحم المنقري» وهو قول أب الفريج الأصنهاني في مقاتل الطالبيين - (ج 1 / 
ص 134) وهو ستعرض روانات خروح علي بن محمد أحد العلوين فقال: 

(فاعتندت على رواة ٠‏ روان تر بن مراحم إذ كان فين ي الاديث والشل) آله وتوقيي الأصتهائن عندي 
أولى من تضعيف غبره لأنه معتدل غير متحصب وصاحب تاريخ واطلاع عرض وسعة في الرواية مع عقّل حمال 
وحب لأهل البيت ( وهذا سبب الحملة عليه من نواصب العصر)» ولو ظفْر عبد السلام هارون بهذا الوثيق 
وات ل نزثيق اى خيان لكان اميل .. 

وح خطر و ؤاذ الآخر ( 177]: 

شيخ نصر بن مزاحم؛ وهو أو عبد الله جعفر بن زباد الأحمر» وله ابن امه علي حدث» وكذلك حفيده 
حسين بن علي بن جعمر بن زباد الأمر وقرببه ابن أخيه على بن الجعد بن زباد الأمر ( وهو غير علي بن 
الجعد بن عبيد صاحب المسند) وهذا تفصيل فى ترجمته: 

هو تة عند المقدمين ( قبل مَكن المذهبية من الجرح والتعديل): بل إن بعض الملبسين بالمذهب قد وثقوه 


فقي الجرح والتعديل - (ج 2 / ص 480) : جعفر بن زباد الاحمر روى عن نيان ومغيرة ومنصور والاعمش 


روى عنه وكيع وقبيصة ومالك بن إسماعيل ممعت ابى بقول ذلك» حد ثنا عبد الرحمن أنا عبد الله بن احمد 1 


ن محمد - 2 ] بن حنبل فيما كب إلى قال قلت لأأى: جعفر الأمر ثقة ؟ فقال: [ هو - 3 ] صا 





الحدث» حدثنا عبد الرحمن أنا ابن أبى خيثمة فيما كثب إلى قال ممعت يحبى بن معين قول: جعفر بن زناد 
الاحمر ثقةء حدثنا عبد الرحمن قال ت زرعة شول: عد ا صدوف اه 
التعليئ: 
هذا ما ذكره ابن أبي حاتم» من توثيق أحمد وابن معين وأبي زرعة: ولم بزد على ذلك. .فالزبادات المتآخرة 
المنثرة طرق مضنا ق ی ان زود لبجل أو كن على طريقه. كما م نذكر 
من وثقه من الاخرين اضا كيعقوب بن سفيان وأبي داوود والنساتي وامثالهم. . 
والخلاصة في جعفر الأحمر: 

( ولذلك له روادات ف کناب السنة لعبد الله ان حمر في اسنتاية آي حنيفة» وروادات في الموضوعات الأخرى 
٠‏ وقد سخطوا عليه التشيع وللسياسة؛ فد سجنه أو جعفر المنصور دهراء وقيل هو الذي حرض 
الحسن بن صا بن حي على ترك التجميع مع الساطة . 

قالابن سعد في الطبقات الكبري - (ج 6 / ص 383): جعفر بن زياد الأحمر مول مزاحم بن زفر من تب 


وف تهذب الهذيب - (ج 2 / ص 79) لت س 0 داود في المسائل والترمذي والنسائي جعفر بن زباد 
الأحمر أو عبد الله وبقال أو عبد الرحمن روى عن عبد الله بن عطاء والأعمش ومغيرة بن مقّسم ويزدد بن 
أبي زباد وإسماعيل بن أبي خالد ويحيى بن سعيد الأنصاري وعطاء بن السائب وخلق وعنه بن إسحاق وابن 
عيينة وشاذان واو فشان وموسى بن داود ووكيع وإسحاف بن منصور السلولي وعبد الرحمن بن مهدي وعدة 
قال أحمد صا الحددث وقال جماعة عن ابن معين ثم وقال عثمان الدارمي سنل بحيى عنه فقال بيده م يته 
وم ضعفه فال محمد بن عثمان بن أبي شيبة عن يحيى كان من الشيعة وقال بن عمار ليس عندهم حجة كان 
رجلا صالخا كوفيا شيع وقال الجوزجاني مائل عن الطريق وقال بعقوب بن سفيان ثقّة وقال او زرعة صدوف 
وقال أو داود صدوف شيعي حدث عنه بن مهدي وقال النسائي نداس وقال حسين بن علي بن جعفر 
الأأحم ركان جدي من رؤساء الشيعة وقال مطين وغيره مات سنة 167 قلت وقال عقوب النسوي كرفي ثة 
وقال بن عدي هو صالم شيعي وقال الأزدي مائل عن القصد فيه تحامل وشيعية غالية وحديثه مستقيم وقال 
الخطيب قول الجوزجاني فيه مائل عن الطريق يعني في مذهبه وما نسب إليه من التشيع وقال عثمان بن أبي 
فة دوف ةوقال العجلي كوف ثقَةَ وقال بن حبان في الضعفاء كثير الروابة عن الضعفاء وإذا روى عن 
الثقات تفرد عنهم بأشياء في القلب منها شيء وقال الدارقطني يعبر به وقال العقيلي قال هو الذي حمل الحسن 


بن صا على ترك صلاة الجمعة قال له الحسن أصلي معهم ثم اعيدها فقال له براك إنسان فيقتدي بك . 


وفي ميزان الاعتدال - (ب 1 / ص 407) : جعفر بن زباد [ ت» س ] الاحمر الکوفی» عن بيان بن شرء 
وعطاء بن السائب» وجماعة؛ وعنه ابن مهدى» ويحبى بن دشر الحريري» وثقه ابن معين» وقال احمد: صا 


الحدىث» وقال أبو داود: صدوق شيعي وقال الجوزجانى: مائل عن الطريق» وقال عشمان الدارمي: سل ابن 


معين عنه فال بيده ول ينه وقال ابن عدى: هو صا شيعي» قال الخطيب: يروى عنه ابن عيينة ووكيع» 
واو غسان النهدي» ذهب إلى خراسان فبلع المنصور عنه أمر علق الدولةء فقبض عليه مدة ثم أطلقه» قال 
حقیده حسین بن علی: کان جدى من رؤساء الشيعة بجراسان» فكب فيه أو جعفر» فأشخص إليه ي 
ساجور مع جماعة من الشيعة فحبسهم في المطبق دهراء وقال مطين: مات سنة سبع وسيّن ومائة . 

وهناك زبادات في الضعفاء الكبير العقيلي - (ج 2 / ص 53) :. . حدثنى حسين بن عبد الله الذارع قال : 
حدثنا أبو داود قال : حدثنا حمد بن يحبى الأزدي أو إبراهيم الحلبي قال : حدثنا ابن داود عبد الله بن داود 
ا حزبي قال : “معت جعفرا الأحمر مول : ما جمعت منذ ولي عيسى بن موسى وبال : إن جعفرا الأحمر هو 
الذي حمل الحسن بن صا على ترك الجمعةء فقال الحسن : إني أعيد فقال : لعل إنسانا براك فيقتدي بك اه 
ومن أولاةه :كما في الجرح والتعدءل - (بج 6 / ص 178) : على بن جعفر بن زباد الاحمر التميمي اواس 
روى عن على ابن مسهر واحمد بن شير وعبد الرحيم بن سليمان وحمص بن غياث وابن إدرس روى عنه 
ات قال أنا على بن جعفر بن زباد الاحمر وكان ثقة صدوقا . 

ترجمة شيخه حارب ن دثار" (116ه): 

وهو ثقَة من رجال الجماعة٠‏ وقد تصحف إلى [حارب بن زباد) وهو تصحيف» وليس هناك راو اسمه 
محارب بن زباد روي عن جار أو بروي عنه ليث» بل ليس هناك راو عند أهل الحدىث بهذا الاس فهو 


"*' تقريب اللهذيب - (ج 1 / ص 521) حارب بضم أوله وكسر الراء بن دثار بكسر المهملة وتخفيف المثلثة السدوسي 


الكوفى القاضي نة إمام زاهد من الراعة مات سنة ست عشرةع؛ وقد تصحف إلى حارب بن زباد» وقد روى أهل 


اکت کر س اعات ليث عن خارب وصححوها ومنها في (الأدب المفرد للبخاري - (ج 1 / ص 226) : حد ثنا 


تصحيف واضح» فمحارب بن دثار هو (الحارب الوحيد) ! الذي بروي عن جابر وطبقته وبروي عنه ليث 
CES‏ لبني أمية في الكوفة» وترجمته في تهذيب اللهذيب - (ج 10 / ص 45) :ع السّة, 
حارب بن دار بن کردوس بن قرواش بن جعونة بن سلمة بن صخر بن علبة بن سدوس السدوسي أو دثار 
وقال أو مطرف وبقال أب وكردوس وبقال أبو النضر الكوني القاضي وقيل أنه ذهلي روى عن ابن عمر وعبد 
الله بن يزيد الخطمي وجاير وعبيد ن البراء بن عازب الاڈ بن دزند النخعي وعبد الله وسليمان اني برددة 
وصلة بن زفر وعمران بن حطان وغيرهم // وعنه عطاء بن السائب واو إسحاف الشيباني والأعمش 
وشربك وسعيد بن مسروق وعاصم كه ووس بن أبي إسحاف وو سنان ضرار بن مرة وزبيد بن 
الحارث اليامي وشعبة وزائدة وفيس بن الربيع ومسعر ومعروف بن واصل وحمد بن قيس الأسدي والسفيانان 
وعرهم // قال أحمد وان معين وأو زرعة وأو حاتم ويعموب بن سميان والنسائي ثمة زاد او حاتم صدوق 
وزاد أو زرعة مأمون ودكره ن حبان فى الثقات وقال سعيد بن حماك بن حرب عن أنه كان أهل الجاهلية إذا 
كان في الرجل ست خصال سودوه الحلم والصبر والسخاء والشجاعة والبيان والتواضع ولا يكمان في الإسلام 
الا بالعذاف وقد كمان في هذا الرجل يعني محارب بن دثار قال بن سعد وغيره مات في ولابة خالد بن عبد الله 
وقال بن قانع مات سنة ست عشرة ومائة قلت وقال خليفة مات في آخر ولابة خالد وعزل خالد سنة عشررن 
وقال الثوري ما يخيل إلي إني رأت زاهدا أفضل من حارب وقال بن سعد كان من المرجية الأولى الذين 


برجمون عليا وعتّمان ولا شهدون فيهما دشي ء وله احادث ولا يحسجون به وقال عبد الله بن إدرس عن ايه 


الحسن بن الربيع قال حد ثنا بن إدررس عن ليث عن مارب بن دثار عن جابر قال کان رسول الله صلی اله عليه و سلم 
تقول : اللهم اصاح ل ممعي وبصري واجعلهما الوارثين مني وانصرني على من ظلمني وارني منه ثاري» قال الشيخ الالباني : 


رايت الحكم وحمادا في مجلس قضاء حارب قال الذهي وف إدراك بن عيينة له نظر فلعله أرسل عنه شيئًا 
وهو حجة مطلمًا وقال ابن حبان كان من أفرس الناس وقال العجلي كوفي تابعي ثقة وقال بعقوب بن سفيان 
والدارقطني ثنَة اه 

وقد ترجم له ابن عساكر ترجمة مفيدة تتتاول بعض أخباره وقضائه وعقائده» وكان تمن غلو في أبي بكر وعمر, 
فليس فيه تشيع بالمعنى المذموم عند أهل الحديث. . 

جابر بن عبد الله الآتصارى ( 78ه) : 

صحابي مشهورء شهد العقبة وخلفه أبوه على أهله في بدر وأحد ثم شهد الختدق وما .عدهاء وقد قيل أنه 
شهر زا وهذا ضعيفء وهو من فضلاء الصحادة؛ وشهد مع علي حروبه» وهو من خواص الإمام عليء 
وأدركه الباقر وقال فيه الحديث» وقد وجد العهد الأموي» وشهد الأنصار مذجون بوم الحرةء وعمي في 
آخر عمره؛ وكان من العارفين بأحوال معاوبة» وهو من المكثرين في الحدرث إلا أن راوسه 5 الزير بداس وكان 
فيه أموبة فلذلك يحب ألا تعتمد كل أحاديثه من طريق أبي الزبير إلا ما دلت الشواهد والقرائن على صحته 
وقد نسب الأمويون لأصحاب على أحاددث كثيرة تدم مذهبهم؛ لذلك وجب النبيه ( وسياتي في آثار معاوية 
على الحددث في كناب: معاوية قراءة في المناقب والمثالب شيء من هذه الأثار)/ مول ابن العماد الحتبلي 
(شذرات الذهب - (1 / 84): جابر بن عبد الله بن عمر بن حرام الأنصاري السلمي وهو آخر من مات 
من أهل العقبة عن ارمع وتسعين سنة وهو من أهل بيعة الرضوان وأهل السوايق والسبى في الإسلام وكان كثير 
العلم وأنوه عبد الله بن عمرو ابن حرام مناقبه عديدة)» وقال ابن عبد البر (الإسنيعاب في معرفة الأصحاب - 
(1 / 5):شهد العمبة الثانية مع يه وهو صغير وم شهد الأول ذكره بعضهم في البدريين ولا نصح لأنه قد 


روى غ قال 1 أشهر درا ولا أحدا منعنی 5 وذكر البحاري أنه شهد ددرا وکن نفل لأصحانه الماء 


ومذ ثم شهد عدها مع الي صلى الله عليه وسلم ثمان عشرة غزوة ذكر ذلك أبو أحمد الحاكم» وقال ابن 
الكبي شهد ت وشهد صمين مع علي رضي الله عنه وروی أو الزير عن جابر قال غزا رسول الله صلی 
الله عليه وسلم دنفسه إحدى وعشرين غزوة شهدت منها معه نسع عشرة غزوة. وكان من المكثرين الحفاظ 
الستن وك بصره في آخر عمره. . .ا) / وذکر این حجر ما ددل على أنه شهد ليلة الجمل التي أراد فيها أبو 
سفيان وحزنه اغتيال النبي (ص) في عقبة تبوك» وكآن جار بن عبد الله شارك في أكتشاف القّوم؛ فلذلك 
استغفر له لبي (ص) خمسا وعشرين مرة ( ففي الإصابة في تمييز الصحابة - (1 / 434) عن جابر قال 
استغفر بي رسول الله صلى الله عليه و سلم ليلة الجمل خمسا وعشرين مرة أخرجه أحمد وغيره من طريق 
حماد بن سلمة عن أبي الزيير عنه) . 


رجال حددث عبد السو قم > 


اب ضر رن مزاسم ( سنا 

2- جعفر بن زباد الأحمر ( سبق) 

3- ليث بن أي سليم (148ه)؛ وقد سبقء وهو صدوق أخذوا عليه الاختلاط في آخر عمرهء وهذا 
الطعن له خافية مذهبية فيما أرى. .وقد توسعت في ترجمنّه في متاعات حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص (فلينظر هناك) . فهو قد روى الحديث نفسه عن طاووس عن عبد الله بن عمروء ولكن هنا 
وقفة علمية» فرواسّه الحددث من طريقَين؛ ددل على اهتمامه بهذا الحددث» فقد رواه من طرمقين» الأول 
عن مجاهد عن ابن عمر والثاني عن طاووس عن عبد الله بن عمروء فلعل ما نسبوا إليه من الضعف 
كان هذا السبب» وكآن لليث مرحلتين» وهذا بمكن معرفته من الرواة عنهء أو من دراسة حياته دراسة 


وافية» فالرجل من موالي بني امية قي الاصل» وقد کون في شبيبته روى تلك الاخبار في الجبر والنصب 


و 0 یې ثم اعتدل» أو العكين: وا جرد راوبة» فکل تیار د نله ما دردد من تلك الأحاددث» 
وعل ىكل حال فتحن هنا تأخذ أحاديثه في المتاعات والشواهد» ولا نعتمد على حددث اتفرد نه. 
4 مجاهد بن جبر ( نحو 104ه): تقرب اللهذدب : مجاهد بن جبر أبو الحجابج المخزومي مولاهم المكبي 
ثقة إمام في التفسير وفي العلم من الثالثة مات سة إحدى أو اثديين أو ثلاث أو أريع وماثة وله ثلاث ومانون 
2 
5-عبد ااه نغ 
ل ت هوا اد 
م نعرف من إسناد هذا الحدىث إلا ابن لميعة وابن الزبير. . 


2 


وابن لميعة سبق في إسناد أبي نعيم مختصرا ( من حديث الزبيدي)» وعبد الله اان لميعة (174ه):_ وهو 





صدوق حافظ وفيه خلاف سبب ما قيل من احتراق كنبه وما سج عن ذلك من سوء حفظه؛ وفيه كلام 
طويل الذيل» وأظن ف من تضعيفه راجع لروائه مثل هذا الحددثء وأكلفي هنا بقول الحافظ قال: في 
تقرب التهذب : (عبد الله بن لميعة بن عقبة الحضرمي أبو عبد الرحمن المصري القاضي صدوق من السابعة 
خاط بعد احتراق كثبه وروادة بن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما وله في مسلم عض شيء مقرون 
مات سنة أربع وسبعين وقد ناف على الثمائن م د ت ق ) اه قلت إذن فهو صلع نى المتاعات والشواهد» 
ولذلك روى له مسلم 0 وروى أحاديثه عض أهل الستن والمسانيد» وكان علامة مصر وفقيههاء وأقل 


مرائب حديته في المتاعات والشواهد هى الحضيق.: 


ملحق (2) محريفات أحمد بن حنبل 


سبق أن ذكرنا تحريفات النواصب والسلفية الحدثةء ولك لأن البعض قد لا يصدق بأن الإمام أحمد يحرف 
الحدىث إذا تتاول بني أمية أو معاوية فمن الواحب 8 دك مزبدا من الشواهد على ذلك» مع 0 رة ت 
yT‏ جرد اذ ومكن للباحث أن ببحث عن كل ما يحخص بني 
أمية ومعاوية وسيجد أحمد بن حنبل رحمه الله - وهو من رؤوس السافية الحدثة- صرف في الأحادث 


اروا وات أنواع EEN‏ 
والإمام أحمد رحمه الله معروف عن خواص من طلبة العلم حرف الأحاددث التي تنناول معاوية . 
مئال اول: 


أحمر بل بحديك: [ لا اشن شيع الله بطنم) فإنه قد روى أول الحددث وبترهذا الذم لمعاوية وهو سق مع منهجه 


فالحديث رواه الناس قبل أحمد كأني داود الطيالسي ( 204ه) في مسنده المعروف؛ مسند الطيالسى - 


(1 / 359): قال حدثنا هشام وأبوعوانة عن أبي حمزة القصاب عن ابن عباس : ان رسول الله صلى الله 
عليه و سلم عث إلى معاوبة ليكثب له فقال انه بأكلء ثم بعث إليه! فال انه کل ! فقال رسول الله صلى 
الله عليه و سلم لا شب الله بطته اه ورواه الناس بعد أحمد كمسام ( 261ه) في صحيحه بالإسناد نفسه 
فنفي صحيح مسلم عزة E‏ - ى امكح وَحَدَنا ان ار - ولف لان 


E EE‏ أبى حدر القصًاب عن | سد 


ر 
س 


ليان فجَاءً َسُول الله -صلى الله عليه وسام- قورت خلن باب - قال - فجاء فحطانی حمطا وقال 


ر ر رم 4 
م ماسم 


« اذب وذ لى مُمَاوية » . قال فجت فتلت هو ناکل قال - ثم قال لى « اذهب وام لى معو ». 


کے کی د 0 ر ر م امبر بد 


قال فحنت فقلث خوَ بأل فال « ا شيم لله طنَهُ » وفي صحيح مسأ م .- (8 / 27): حَدَبْبى إسْحَاق 


3 منُصُور ا 0 شمَيل a‏ ريك O‏ عباس ل کت م مم 
الصبيّان 048 00 -صلى الله عليه وسلم- ا منة. كر له / ولكن أحمد الذى كان بينهما 
(ت 241ه) عندما رواه حذ ف كلمة ( لا اشيع الله بطنه) ففي مسند أحمد بن حنبل - (1 / 291): 
ثنا عفان ثنا أو عوانة قال أنا أبو حمزة قال : ممعت ابن عباس بقول كنت غلاما أسعى مع الصبيان قال 
فالتقت فإذا نبي الله صلى الله عليه وسلم خلفي مقبلا فقلت ما جاء ني الله صلى الله عليه و سلم إلا إلي 
قال فسعيت حتى اختّبئ وراء داب دار» قال فلم أشعر حتى تناولني قال فأخذ بقفاي فحطاني حطأة قال 
اذهب فادع لي معاوية وكان كاتبه قال فسعيت فتّلت أجب ني الله صلى الله عليه و سام فإنه على حاجة 
اه ! هكزا فقط! فانقاب الحديث من كونه في ذم معاوية إلى حديث في فضله! فهاهو النني (ص) يحتاج 
معاوبة ويبعث إليه! / وقد رواه أحمد عن شيخ آخر بالإسناد نفسه وأصر على حذف الجملة الأخيرة قفي 
مسدد أحمد بن حنبل - (1 / 335): ثنا بكر بن عيسى أبو بشر الراسبي ثنا أبو عوانة عن أبي حمزة قال 
سمعت ابن عباس بقول : كنت غلاما أسعى مع الغلمان القت فإذا أنا شي الله صلی الله عليه وسلم خلفي 
مقبلا فقات ما جاء ني الله صلى الله عليه و سام الا إلى قال فسعيت حتى أختبئ وراء اب دار قال فلم 
ا اولي فأخذ ماي فحطاني حطاة فقال اذهب فادع لى معاوبة قال وکان کاتبه فسعیت فاتيت 
معاوبة فقات أجب ني الله صلى الله عليه و سلم فإنه على حاجة اه هكذا فقط دون أن بذكر أن معاوية 
تعلل الأكل واسنهان «الطلب النبوي» ودون دعاء الني (ص) عليه ,الاعتذار في كل مرة الأكل . .ا 


الحديث من مثالب معاوبة إلى مناقبه» وأضاف أحمد كلمة ( وكان كاتبه) على الاختصاص! وراد الذهي 


ترا فقال في (سير أعلام النبلاء - (3 / 123): أبو عوانة: عن أبي حمزة عن ابن عباس قال: كنت 


5 مع الغلمان» فدعاني الني صلى الله عليه وسلم؛ وقال: " ادع لي معاوبة " وكان تكذب الوحيء رواه 
أحمد في " مسنده ") اه فزنادة (كان تكب الوحى) ليست عند أحمد وما من تبرعات الذهبي لمعاوية! - 
وقد رواها موسى بن إسماعيل الَبودكي وانفرد بها عن سائر الرواةكما في دلائل البيهقي- وما أكثر ما برع له 
أهل الحديث! واللاحى يزبد في كذب السابق.. وهكذا انقلب معاوية من داعية إلى التار إلى كبر دعاة 
الجنة! لأن مثالبه أخذت فى الاش ةا بعد قرن مضل الإخفاء والبتى ولآن مناقبه أخذت تتزاد نفضل 
الوضع والزبادات والخصومة مع الشيعة» إنه المذهب عمي ونصم . 

مثال ثان على تحرف أحمد: 

وكذلك فعل أحمد رحمه الله في حددث خش الأحياء إلى الله ثلاثة ( نو أمية ودنو حنيفة وثقيف)» فرواه 
أحبد بالإسناد نفسه ولكئه حذف لفظة [ , ني أمية) فاصبح الحددث في مسنده ( أنخض الأحياء إلى الله نو 


ثقيف وبنوحنيقة) ! 


ففي مسند أبي بعلى . حمق - (13 / 342): حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال : حدثني حجاج بن 
محمد حدثنا شعبة عن أبي حمزة جارهم عن حميد بن هلال عن عبد الله بن مطرف : عن أبي برزة قال : 
كان أهطن الأحياء إلى رسول الله - صلی الله عليه و سلم - نو أمية وليف ونو حنيفة اه قل حققه سليم 
السد: سنده حسن / والحديث فى مسد الروباني 7 - (1 / 247): حرا ان ر ا یی 
بن معن حا جا إن ُو عن طب عن بي حن جَارهِمْ قال : ممعت ميحد اورطيس 

ا إن طرفي عن ا بي زز قل :كان أن ا :إلى كول اللو ضاق ال عادول عن 


ا مسند أحمد بن حنبل - (4 / 420): ثنا حجاج أا شعبة عن أبي حمزة 


جارهم قال معت حميد بن هلال يحدث عن عبد الله بن مطرف عن اي برزة قال : كان اغض الناس أو 
اغض الأحياء إلى رسول الله صلى الله عليه و سام ثقيف وننوحنيفة اه فآبن ذهبت نو أمية؟ لد أكلتها 
السلفية الخدت وللأمانة لا أتهم هنا أحمد ولا عبد الله بن أحمد وإمًا ورثة المسند» فلعل التحررف حصل فيما 


بعل» فان الحاكم رواه ق المستدرك من طريق لحز بالسئد نفسه كاملة وفيه و أمية (المستدرك 405 )4 


ي 2 
2 2 
م ما ماه | 


/ 480): 0 أو بكر 1 5 ع بن ا حرا عد اله ن احم حمد ان حابن ا ببي' 


حر حير 


3 ووو م بي و 0r‏ رر 


ج حجان 00 ا ابي حر قال : سمعث حميد ود وهات خث عن عبد الله 


إن طرف عن ابي بززة الاسلييء قال : كان أغض الأَحْياء لی سول الله صلی الله عله ولم بثو امي 


ع عه 


TS‏ صحِييٌ على شَرْطٍ الشيْحِيْن» ولِمْ تخرجاة.) وهذا طريق غير طريق 
القطيعى عن عبد الله ان رت ا 


فال 





حديث عبادة بن الصامت 0 معاوية 0 وإحمائه اسم معاوية) 


والحديث رواه الحاكم (401/3» 402) والشاشي (172/3) والبزار (164/7) من طرق عن إسماعيل 
بن عبيد بن رفاعة عن أبيه عن عبادة بن الصامت فذكروا قصة مر عبادة لروايا الخمر التى كانت تباع 
لعاوبة ! ! ثم تسيير عبادة إلى عثمان في المدينة ودخوله على عثمان ثم تحديثه بحديث (سيكون عليكم أمرا 

عرفونكم ما تتكرون وشكرون عليكم ما تعرفون فلا تضلوا حوقٍ لمظ فلا تعمّلوا- ربكم فلا طاعة لمن عصى 


الله ووالله إن معاوية -وني لفظ فلاا - لمن أوللك) فما راجعه عثمان حرف . 


أقول: والحددث رواه أحمد في المسند (415/8) فحذف أول الحديث - قصة شر روادا الخمر- وحذف 
آخره (قول عبادة: واللّه إن معاوبة لمنهم) ! 


وقد صرح أحمد «الحذف حذف قصة الخمر- عندما قال -فدكر الحديث- ! ! فهو ,امح إلى أن الحديث 


معروف عند أهل الحددث لكنه تورع من إبراد هذاء وبهذا البثر وأمثاله نسي الناس مثالب معاوية وجهلوها . 


مال رام: 

حدىث أبي برزة الأسلمي (مستد أحمد بن حنبل - (ج 4 / ص 421) 

حدثنا عبد الله حدٹنی ابی ٹا عبد الله بن محمد و“معته انا مو غید آل ن کم ن ای شی ا كمد بن 
فضيل عن يزيد بن ابي زباد عن سليمان بن عمرو بن الاحوص قال اخبرني رب هذه الدار ابو هلال قال 
ممعت أا برزة قال :كنا مع رسول الله صلى الله عليه و سام في سفر فسمع رجلين بغنيان وأحدهما يجيب 
الاخر وهو مول 

( لا يزال حواري تلوح عظامه . .. زوی الحرب عنه آن یجن فیقبرا ) فقال البې صلی الله عليه و سلم 
انظروا من هما ؟ قال فَالوا فلان وفلان قال فمّال الني صلى الله عليه و سام اللهم أركسهما ركسا ودعهما إلى 


انار دغا) 


ان فصيل: حل ثنا يزيد ن اي زاد» عن سليمان ان عمروبن الاحوص» عن ي برزة» كنا مع الني صلی الله 
عليه وسلم» فسمع صوت غناء» فمّال: انظروا ما هذا ؟ فصعدت فنظرتء فإذا معاودة وعمرو نن العاص 


سغنيان» فجت فأخبرته» فقال: " اللهم اركسهما في الفّئة ركساء ودعهما في النار دعا ". 
قال الذهبي: هذا ما أنكر على بزيد . 


فلت: بزدد بن أبي زباد صدوق وهو من رحال مسلم وقد و ولیس الموضوع قينا "كنا ليمس موضوعنا 
إثبات متابعات الحددث وشواهده إا الموضوع أن أحمد وريا شارك غيره حذف اسم معاوية وعمرو بن 


العاص إلى ( فلان وفلان)؛ واحمد قد رواه من طریق بزدد بن ابي زباد لكنه حذف الاسمين. 
ولا کن و 


وقد وجدت لأحمد بن حنبل عشرات المواضع من هذا الصنف من التصرف في من الحديث» ولولا خشية 
الطول لسردناهاء وهو نعل ذلك دلا حسيب ولا رقيب من أهل الحددث» ومن يجرؤ على ذلك؟ لقد أصبح 


هوالمعيار» ولا معيار عليه. 


فعظمة اعون وحلاله وورعه وعبادته حعل الئاس لا سشحمقون ق مروباته وما شعل فيهاء وكذلك كبار السلمية 
الحدثة كالبخاري و داود» لهم في التحرس والإخماء والاثثقاء عمليات واسعة وخخيفة» بل لم د رمزا 
معظما من رموز السلفية الحدثة إلا وله تصرفات في الروادة إما إخفاءً أو دترا أو حرا أو تأوباد أو زبادة أو 


طعن في فة أو الإشادة بمنهم ( خذوا الرموز المعظمة؛ البخاري, أحمدء ان ثيمية محمد بن عبد الوهاب» 


.الخ) مع أن مذاهبهم مختلفة في عدة مسائل لككهم يمون في حب البغاة كمعاوية ونحوه*”, وهذا الحب هو 
عثوبة من الله لأنه لآ يحب أحد معاوية إلا اضطره هذا الحددث لرد يعض السنة وكراهية عض الحدث 


والغش والتحريف. .ال . 


والعجيب أنه لا براقبهم أحد في الروادة» لأنهم قادة ومتبوعون» وتشبه قصة الناس معهم كنصة ذلك الضيف 
الذي جفاه حاتم الطائي وم تكرمه؛ ثم ندم حاتم الطائي ولق به مثلثما وسبقّه إلى بعض الطريق وسآله كيف 
وجدت حامًا ؟ فال : نعم الرجل ! أكرمني ورفدني ! فحسر حاتم عن وجهه وقال : اا حاتم م أكرمك وم 


أرفدك فلماذا تقول هذا ؟ فقال الضيف: وهل سيصدقني أحد إن قلت أن حاتم الطائئي مخيل؟ 


القصة رويتها بالمعنى» وأهل الحديث بفعلون هذا مع الكبار كأحمد والبخاريء فدفاعهم عنهم هو دفاع عن 


انقسهم حتى لا تهمهم العامة بالكذب على العلماء والبدعة . .الي فالافظ ابن حجر مثْلاً في شرحه 


وطلبة العلم من هذا التبار لا عرفون أن البخاري معارض لأحمد في العقيدة وأنه صنف ضده كناب خاق أفعال العباد ( 
فاقرءوا الكتاب)» وم برو البخاري عن أحمد حدر ولخدا وروى عن أقرانه من بمّول بمسألة للف ظ كإبراهيم بن المنذر الحزامي 
أو من أجاب في الحنةكعلي بن المديني وأكثر عن هؤلاء؛ فهو على مذهب ابن كلاب كما قرر الحافظ ابن حجر» ولا عرف 
هؤلاء أن التيار الحتبلمي بقيادة الذهلي وأبي زرعة وأبي حاتم تركوا حديث البخاري وبدعوه ونهوا عن تشييع جنازته . .الل 
والبخاري ببدع القائلين باللفظ فيكابه خاق أفعال العباد» وهم ببدعونه لعدم قوله بهاء ثم أحمد برى البرك والّمس بالقبور وهذا 
عند محمد بن عبد الوها بكفر أكبر نمل عن الملة. . الإ فلايجتمعون إلا في حب معاويةء حنى الانحراف عن علي ل يجتمعوا 
عليه فالإمام أحمر عظم علي بن أبي طالب ویس عر عنه كاين تيمية وحمد بن عبد الوهاب» فهؤلاء تحسبهم چ 


وقلوبهم شنى» فالذي يجمعهم في مذهب هو حب معاوبة فقط . 


صحيح البخاري كان قد وقف على ما كفي اطرح الثقة البخاري وفق منهيج آهل الحددث الذي دستخدمونه 
فى تضعيف المعارضين» إلا أن هيبة البخاري جعله بعسف في الاعتذار عن أسانيده وتقطيعه للحديث 
ونحريفه للنصوص وكل ما سوقعه القاريء, وهذا الثيار إلى اليوم لا يحاسب علماءه على حرينهم لدين الله 
واهسّمامهم «الصغائر وعزوفهم عن كبار الأمور كالعدل والخرية وحقوق الإنسان» وقد أخطاء تراهم وتعصبات 
سلنهم وخروجهم عن العقّل» فعندما بصور لهم شيوخهم أن غير المسلمين هم في مؤامرة دائمة على المسلمين 
دون تفريق بين السياسات والشعوب» أو أن الشيعة كلهم تكيدون للإسلام ويتحالفون مع الصهابنة ضد المسلمين 

وأنهم منامرون مع أمربكا على العام الإسلاميء وأن الثورة المصربة أو التونسية مؤامرة من أعداء الإسلام» وأن 
الصوفية مشركون وهم مطية الاستعمار. .ال لا يستطيع أن بأتيهم رجل رشيد وقول لهم : انوا الل لا 
بدفعكم الموى لبخس الناس أشياءهم» فأهل تونس ومصر ثورتهم ذاتية وضد الظلم والفسادء والصوفية 
والشيعة مسلمون مثلهم مثل أهل السنةء فيهم الصادق والكاذب مثلناء فيهم الخائن والأمين مثلناء فيهم العام 
والجاهلء الجنهد والمتعصب» . dl.‏ وهناك بعض الّنوات متخصصة فى تغيبر العمّلية السنية وتوحيش النشس 
السنية» تسى الجوع والمرض والوظيفة وتبقى متعلقة بأمل معركة قادمة! فأصبحنا جد من العامة الذين لا 
يحسنون قراءة كلمة قد ملأت نفوسهم هذه القنوات بالأوهام والتعميم وكثير من الكذبء فأصبحوا مشوهين 
a 0‏ بب هذه القنوات» لا برون الإنسان إنسانا ! ولا العدو E‏ ولا الصديق ا ولا الرحم 
ا i.‏ دذکرونك يانات تعرف معتاها ولا تحقظها ! ولو أنصف المنصف لرأى هذا م عينيه في الفرشين» 


أكن سكرة التعصب لا تثرك عفاد ولا قلبا ولا سمعا ولا بصرا””. 


*! قد قول البعض: ولاذا لا تنفد الشيعة والصوفية فعددهم الأمراض نفسها ؟ والجواب لو كون عند الشيعة والصوفية عشرة 


وقد قلت أكثر من مرة إن طلبة العلم لا بحثون ولا بقارون» ولا قلدون وتحامقون ٥‏ مع 3 البحث العلمي 
لا يحامل كبيرا ولا صغيراء فالبحث العلمى الجاد بكشف لنا هؤلاء السلف لنضعهم في موضعهم الصحيح دون 


غلوولا إجحاف. 


نعم أحمد بن حنبل رحمه الله وساحه له مكانته الكبيرة في قلبي لكن الحىّ مرء وهو من قلائل غلاة السلفية 
الذن تألم عند نقدهم» ولكن مرارة الح هي التي حرج العلم وهي التى تعيد السنة إلى القرآن الكريم لبسيرا في 
طربق واحد لا ضادان ولا سناقضان» وهذا منعطف يحتاج التمهل والحدوء والبحث ومراقبة الله في قول 
الحقيقة مهما كانت حرجة؛ لأن مصلحة العلم فوق مصلحة الأشخاص» ولا ترتقي الأمم الأشخاص وإنا 


المعلومات الصحيحة . 


عبد الله بن عمرو بن العاص أسلم قبل أيه على المشهور, لکن لا عرف له هجرة قبل أيه فهو وأبوه من 
أصحاب الصحبة العامة لا الشرعية وكان أفضل من أنه بالإجماع إلا أنه أطاع أباه عمرو بن العاص في أمرين 


منضادين» في المعارضة السياسية لعثمان بن عفان» والمعارضة العسكربة للإمام على بن أبي طالب» وقد ندم 


أضعاف هذه الأمراض» فالأولى أن بهت مكل مذهب بإصلاح مذهبه» لأن التراشى عن بعد لا بزيد القار الاغاواء ا 
كل مذهب أن تكثروا من النقّد الذاني وبنوقفوا عن القَصف الخارجي» أو على الأقل أن بساووا بين هذا وهذاء وأقل ما تطمع 
فيه ألا غظر شد الأخر من نقد الذات» حتى برجع الاس إلى عقوم تقوسهم وحواسهم وإنصافهم. . لا يجوز أن تدفعنا 
السياسات المتخاصمة للتدكر للمعرفة وإتكار الضرورات» فهذه انتكاسة في الإنسانية . 

وبحرصون على الإصلاح أكثر من المعرفة والمعلومة» فيظهرون المتضادين متفقين من أجل تشييد المذهب وإظهار اتناف 


العلماء حنى نقطعوا الطريق أمام أي حاولة بحث . 


على هذين الأمرن» وكان ندمه على شهوده صفين مع أبيه أشهر, بل صم أنه تاب على بد الحسين بن علي بعد 
أن رفم غنه الحسين تاك الشبهة فى أمر الي (ص) له بطاعة أبيه» بجدىث ( لا طاعة لمخاوق في معصية 
الخالق)؛ وکان 5 آخر عمره بلعن معاوية وبأمر رة الحسين» وكان قبل ذلك نهر أن معاوية أمر الناس سل 
أنفسهم وأكل أموالحم ينهم بالباطل ( في صحيح مسلم)» وقد لمي من معاوية 5 وفاة والده عمرو بن 
العاص» فحاول معاوبة أن بأخذ منه الوهط ( انه بالطائف) فدافع عن بسنانه بالسيف وذكر الحديث 
المشهور ( من قل دون ماله فهو شهيد)» فالعلاقة بينه وبين معاوبة ساءت عد وفاة والده» وخاصة منذ عام 
0ه فلذلك لا مغرب أن بحسم ا في نهادة عمره بث ا کت ا كثمان مثل هذا 


الحديث. 


5 


وهنا وهم كير بتع فيه كثير من الناس» خم يظنون بأن الصحابي بلتزم حرفي باتوجيه الدبني» وهذا ليس على 
إطلاقه فقد روي الصحابي جو لکن حبه للدنها وربما قلة فمهه ددعوه إلى خالمة هذا الحددث» بل إن عبد 
الله بن عمرو بن لاعن ترا براض عمار بين ددي معاوبة بعينيه» وتذكر الحديث ( تقل نان الفمّة الباغية) إلا 
أن هذا لم يدفعه إلى مفارقة معاوية» بل استمر معه وولي له مصر بعد أبيه ستدين على المشهور» وقيل أن معاوية 
أراد تولينه الكوفة ق 1 عهده لككه عزله بعد ا إذن فلا نظن بعض المغملين أن أي رجل من الصحابة بنفذ 
ما بعلم أنه حق» فقّد تأخذه الدنيا إلى مكان آخرء وق اعترف عبد الله بن عمرو بن العاص دذلك» فهو جمع 
ون اتاول كدي [ أطم أناك) وحبه للدنياء وكان عبد الله بن عمرو بحجج دثّلامائة من مواليه وغلمانه» فالرجل 
سلطانء إلا أنه اق عاد واليوم ری ذلك ق عض السلاطين والعلماء» قد بکون أحدهم عابدا لكنه سلطان 


3 


ف تصرفاته وخدمه وامواله ورفاهيته. .ا 


وعلى كل حال: 


فإن هذا الحددث ليس الحديث الوحيد الذين جبه به عبد الله بن عمرو بن العاص معاوبة وساطانه» فقّد جبهه 


وم صفين بحددث عمار (تقمّله الفمّة الباغية) 9 


100 
9 


ويوم الوهط نحديث ( من قثّل دون ماله فهو شهيد) 


وأقر أن معاوية مر نسل الناس وأكل أموالحم الباطل” . 


”5 مسند أحمد بن حنبل - (2 / 164): ثنا يزيد َنبا العوام حدثنی سود بن مسعود عن حنظلة بن خوياد العنزي قال 
: بينما أنا عند معاوية إذ جاءه رجلان يختصمان في رأس عمار بمو لكل واحد منهما أن قله فقال عبد الله ن عمرو 
ليطب به أحدكما نفسا لصاحبه فإني ممعت رسول الله صلى الله عليه وسام نقّول تله الفئّة الباغية قال معاوية فما بالك 
معنأ قال ان أبي شكاني إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فال أطع اك ما دام حيا ولا تعصه فآنا معكم ولست أقاتل 
زرف و 

””” في صحيح مسلم - (ج 1 / ص 124) من طرق عن عبدالرزاق أخبرنا ابن جريج قال أخيرني سليمان الأحول 
أن ثانا مولى عمر بن عبدالرحمن أخبره أنه لما كان بين عبدالله بن عمرو وين عنبسة بن أبي سفيان ما كان تيسروا 
للقئال فركب خالد بن العاص إلى عبدالله بن عمرو فوعظه خالد فال عبدالله بن عمرو أما علمت أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : : من قتل دون ماله فهو شهيد اه وقد رواه أحمد في المسند من طرمّين عن ابن جريج ده 
اه قلت: وكان عنبسة بن أبي سفيان والي معاوبة على الطائف أراد أن بأخذ أرض عبد الله بن عمرو بن العاص 
المسماة الوهط وكانت بالطائف ( وهذه سياسة معاوبة لتجفيف آل عمرو بن العاص بعد أن سم معاوبة أباه عمرو بن 
العاص وعزل انه عن مصر خشية من أن نافسوا معاوية أو ابنه يزيد عا رس كلم جع حجرو إن العا وأسرته 


وأمر شصرة الحسين ( كما في في ارخ خ الطبري - (ج 3 / ص 252): قال هشام؛ عن عوانة ١‏ بن الحكم» 
والطبراني من طرق عن عباد بن بعقّوب الأسدي قال : نا علي ن هاشم بن البريد قال : حدثني اء بي قال i‏ 


إسماعيل بن رجاء» عن أيه ومذا الإسناد مناحة ستاتي . 


191 الحو IE a‏ الباطل 
ول اسنا وال رل ا ا وا له وا ا باط إلا أن کا ون تجار ن اض ما اقلا 





و رمم ۶و 


لكر إن الله كن ل فک اع فل ا طا اذ 





من عبد الله ن عمرو بن العاص بهذه المووقّات» وإلا لدافع عن معاوبة أو أرشد الا إن ات لاساو وعدا 
بن عمر وكان داخل سلطة معاوبة؛ إذ كان يوار أنه أنام ولاه وعمل لمعاوبة على مصر سنتين» فهذه شهادة من داخل 
البيت. 

يي هشام: هو هشام بن محمد بن السائب بن بشر الكلبي المؤرخ النساءة المشهور ( 204ه) وشيخه هو عوانة بن الحكم 
ضاهِي أغبان: ني أمية ( 141ه)» ولبطة بن الفرزدق قل بالبصرة ( 145ه) مع إبرا هيم أخي النفس الركية ( قاله 
الذهبي وابن حزم وهوفي كنب التارخ)» والفرزدق مام بن غالب الشاعر المشهور» وقد روي الحديث سند صحيح عن 
لبطة من غير طريق عوانة» فروي من طريق سفيان بن عبينة وغيره عن لبطة ( في أخبار مكة للفاكهي وآثّار الصحابة لعبد 
الرزاقه وتارخ دمشق وتارخ حلب وأساب الأشراف ( من طر ف) والأصفهاني في المقاتل» وحدمث يحبى بن معين 
وغيرهما من المصادرء بينة مختّصر للخبر ومطول له) . 

*' وهذا لفظ الطبراني: (كئت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حلقّة فيها أبوسعيد الخدري» وعبد الله بن 
عمروء إذ مر الحسين بن علي فسلم؛ فرد عليه القوم» وسكت عبد الله بن عمروء ثم رفع ابن عمرو صوته بعد ما سكت 
القوم» فتال : وعليك السلام ورحمة الله وبركاته» ثم أقبل على القوم» فال : ألا أخبركم بأحب أهل الأرض إلى أهل السماء 
5 قالوا تل ال هو هدا اة وال ما کله کل ولا لمق كلمة اميق ال ضقن روا لان رض ع حي إل 
من ان بکون لی مل أحد ! 


وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء - (ج 3 / ص 293): 


فقال له أبو سعيد الخدري : ألا تغدو إليه ؟ (كذا وعند ابن الأعرابي: آلا تعتذر إليه ولعله أصوب) قال : بلى فتواعدا أن 
غدوا إليه ( عند ابن الأعرابي: عتذر إليه) وغدوت معهماء فاستأذن أبو سعيد : فأذن له» فدخلناء فاستآذن لان عمرىو 
فلم بزل به تی أُذن له الحسين» فدخل» فلما رآه أبوسعيد زحل له» وهو جالس إلى جنب الحسين فمده الحسين إليه» فام ابن 
عمرو فلم يجاس فلما رأى ذلك خلى عن أبي سعيد فأزحل له فجلس بينهما فقص أو سعيد القصة فال : أكذلك ا ابن 
عمرو ؟ أتعلم أني أحب أهل الأرض إلى أهل السماء ؟ قال : إبي ورب الكعبة, إنك لأحب أهل الأرض إلى أهل السماء ! 
قال : فما ملك على أن قاتلنني وأبي بوم صفين ؟ والله لبي خير مني ! قال : أجلء ولكى عمرا شكاني إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» فقال : إن عبد الله وم الليل» وبصوم التهار» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « صل» ونم» وص 
وأفطر» وأطع عمرا » فلما كان يوم صفين أقسم عليء والله ما كثرت لمم سواداء ولا اخترطت لهم سيفاء ولا طعنت برمح 
ولارميت بسهم, فال له الحسين : أما علمت أنه لاطاعة لمخلوق في معصية الخال ؟ ! قال : دلى ! قال : فكأنه قبل منه اه 
عن يكن الحسين قبل من عبد الله بن عمرو, ثم دكر الطبراني آنه قد تفرد به عباد بن عقّوب وهذا غير صحيح فقّد توم . 

ففي معجم ابن الأعرابي - (ج 5 / ص 155): نا علي بن سهلء نا داود بن عمرو الضبي» ذا علي بن هاشم بن 
البريدء عن أببهء عن إسماعيل بن رجاء؛ عن أيه . . بنحوهء ونويع من طريق أخرى عند ابن عساكر ففي : تاريخ 
دمشق - (ج 31 / ص 275). . . قلا أ] بو القاسم عيسى بن علي نا عبد الله بن محمد البغوي نا داود بن رشيد ا 
علي بن هاشم عن أنه عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه. . شحوه» وقد وا او ای هن ا ون 
سعد في الطبقات الكبرى ( وهذا مفصل عندي في مبحث صغير فى ترجمة عبد الله بن عمرو بن العاص)» وقال الميشي 
عن إسناد البزار (مجمع الزوائد ومنبع النوائد - (ج 9 / ص 105) : رواه البزار ورجاله رجال الصحيح غير هاشم بن 
البريد وهو ثقة) فالإسناد صحيح إن شاء الله» وهو دل على توبة عبد الله بن عمرو بن العاص توبة صحيحة إن شاء 
الله» وعلى هذا فهو من القلائل الذين تابوا من الدعوة إلى النار» وقد ني بعد الحسين سنوات» وم قعل هذا معاوية ولا 


أبوه» أما معاوية فظاهر» وأما أبوه عمرو بن العاص فلما جاءه الموت قال إني تبت الآن! . 


اسل المنقري: حد ثنا معاودة بن عبد الكريم» عن مروان الاصفرء حدثنى الفرزدقء قال: لما خرح الحسين» 
ليث عبد الله بن عمروء فملت: إن هذا قد خرې» فما تری ؟ قال: ری أن رج معه» فإنك إن ردت دياء 
أصبتهاء وإن أردت آرة» أصبئهاء فرحلت نحوهء فلما كنت فى بعض الطريقء بلغنى (2) قله فرجعت إلى 


عبد الله وقلت: أن ما ذکرت ؟ قال: کان راا رام 


قات 0 المائل الذهي) : هذا دل على تصوب عبد الله ن عمرو للحسین ف مساره» وهو راي ان الزير 


وجماعة من الصحاءة شهدوا الحرة اه . 

وكان عبد الله بن عمرو لعن معاوبة ( فى حدىث الطبري السابق)» 

ف أحادث وروابات أخرى تدل على أن عبد الله بن عمرو بن العاص وإن كان مع معاوبة في أول الأمر إلا أنه 
استيفظ في آخر أمره وناب» بل حنى وهو معه في صفين كان متمازا عن حزب معاودة حتى أطلق عليه معاوية 
( اللجنون) . 

وکان اَل عمرو بن العاص برون أتقسهم اا معاوية وآله وأنه لولاهم لما ملك معاوية فمن هذا الباب نجد 
قتاله مع معاوية كان لمصلحة دنيوية قش E‏ وكان عارض أنه في ذلك لكنه أطاعه في آخر 


الامر» بل أطاعه في أمرين ممضادين» في الثورة على عثمان وقتال علي؛ وكان بصرح بالندم على الامرين ( وهذا 


1 ا والنفس البشردة فة تستطيع أن تفنع نفسها بمعارضة النصوص القطعية واتباع الشهوات 


والأحزاب والدول. .ال 


إذن فلا مُستغرب أن يحدث عبد الله بن عمرو بن العاص أحاددث في ذم معاوية لأن هذا الحددث ليس الوحيد 
ولان المصالح قد تتقارب فيسكت ا تتباعد فيتحدث المثاالب» وليس عبد الله بن عمرو وحده في هذا 
السياقء فقد كان أو هريرة إذا بعث له معاوبة المال سكت عن نشر الأحادث المزعجة لعاوية سواء كانت 
مثالب خاصة أم عامة» وإذا تآخر عنه في دفع الأموال تكلم بعض تلك المثالب» وهذا ثبت عنه سند 


صحيح*٠‏ فلا ظن الشباب الطيب أن كل الصحابة فى تقواهم ومبدئيتهم. . كلا. . 


“كن غمرو بق العاص ابن أكن شرن غل الور ةغل عا ن ن ااا له ل ال محر دز اا او د اه 
إذا حككت قرحة أدميتها) ! فهو برى أنه رأس الثورة على عثمان عن طربق التحرىض» إذ حرض عليه الناس من المدينة 
إلى وادي القرى إلى فلسطين ( حيث استقر)» وكان معه نوه عبد الله وحمد على هذا الرأي إلا أن حمدا هو أدفع الرجلين 
ا لري 5 وقد صرح عبد الله بن عمرو أنه نادم على دوره في مقّل عثمان كندمه على قتال علي» وهذا ندل 


على أن معاوبة ساق معه أنصارا متضادين ( من أنصار عثمان إلى الحرضين على عثمان) وأن الساطة هي الحدفء وهذا 


معروف الأذكياء» لككن الحمقى من طبيعتهم تصديق الكاذب و زنب الصادق. 

سیر آعام البلا - (4 / 34): مَْبَى بن سعِيْدٍ: عن ابن المسيب» قال: كان أو هزر إذا أغطة مَُاوئة ستككت» 
فإذا اسك عن كلم اه إؤن فهؤلاء الصحابة ليسوا ف ر ق وليسوا كلهم لا تأخذه 
في الله لومة لائم» بل فيهم من بقبل بالرشوة ليسكت عن هذا الحددث أو ذاك» فأبو هريرة رحمه الله وساه کان سكت 
عن قول الح وعن نشر الحديث AE‏ الطمع فهو بسكت لأجل المال» وأما الخوف فقد اعترف انه أخفى 
نصف حديثه خشية أن مقع معاوية بلعومه ( أي بقتله)» فقي صحيح البخاري - (1 / 41): ا إسَْاعِيلء قال : 
حَدَِي أنيء عن ابن اي ذب ڪڻ سويد المبري ڪن اي هره قال نظت بن رسُول لله صلى الله عليه وسام 


ع مقر e‏ 7 1 ردقه 


وعَاءَن فآمًا أَحَدُهُمًا فبَئسنهء وآمّا الآخَرُ فلو ننه قطمَ هذا الْبلعُومُ اه إذن فهو سكت عن الحديث الذي عرفه ورما هذا 





اا اة ااا 


"ضان الله غلية وال و " وکان مع رسول الله "صلى الله عليه واله وسلم' وَلتَعْل خَلقٌ خيرٌ من أبيه)» قال 





الهميثمى 77 : رواه البزار ورجاله رجال الصحيح . 


وروى الطبراني في المعجم الكيير (20/ 5) عن عبد الله ن أحمد بن حنبل سمنده إلى عبد ال من بن ميسرة 
قال: مر بالمقداد بن الأسود رجل فقال: لقّد أفلحت هاتان العينان رأنا رسول الله "صلى الله عليه وآله وسلم" ! 
فاجتمع المقداد لفيا الا انا الناس لا تّمنوا أمرا قد غيبه الله فکم من قد راه وط شفع برؤبته) اه 


و 


وقال عمار لن اسر للتاعين: ( والله ل اشد حبا لرسول اله لی الله عليه واله و م 1 أو من 





غامة من رآه) رواه الطبراني وار فل الميشمي !”5 رواه البزار والطبراني وفيه عبد الله بن داود الحراني 


و أعرفه وبقية إسناد البزار حدسهم حسن” . 


الحديث ( موت معاوبة على غير ملني) من أشهر تلك الأحاديث التي يحخشى أنه لوحدث بها سيقطع معاوية دلحومه» ولذلك 
ند كل الصحابة الذين رووا هذا الحديث إِمًا رووه بعد موت معاودة فإنهم كلهم عاشوا بعده؛ عبد الله بن عمرو [ 65ه) 
وابن عمر ( 74ه) وجادر بن عبد الله [ 87ه) وعبد الله بن الزير ( 74ه) . .الج وقد حدث به أبوذر سياق آخر 
فهم معاوية بقتله لولا مكانة أببي ذر وسابقته فآمر به إلى عثمان ونفاه عثمان إلى الربذة وعزله عن التابعين فلذلك م مشتهر 
عنه هذا الحدد ث كما اشتهر عن الذبن تآخرت وفائهم بعد معاوبة. 

)6و مجمع الزوائد (118/1). 

عضهم جعل أا اليقظان رجلا خر من الصحابة غير معروف الاسم» وهذا الرأي رغم ضعقه لا ضرء و التصرح 
باسم عمار بن باسر جاء في بعض المصاد ركما في البزار (260/4) حدثنا إبراهيم بن سعيد قال نا عبد الله بن داود 
الحراني أخو عبد الغفار نا عبد الله بن لميعة عن أبي عشانة قال معت أا اليظان عمار بن باسر بقول فذكره. . 


قوت جمع الزوائد (69/10) . 


إذن فكبار الصحادة وعلماؤهم قد بينوا لكم بطلان هذه العقيدة وضلاتهاء وكأنهم عرفون أن عض الطلمّاء 
سيستغلونها وبدشرونها وتكون لما أسوا الاثار على المسلمين» 


إذن فالظن بأن كل الصحابة أقول بالحقّ ممن بعدهم وهم كبير أتى من السلطة نفسهاء نعم كانت صفوة من 
الصحابة ( أقلية) على هذا النحوء أما الأكثرية فتّد يكون التادعون خير منهم؛ وقد بكون الشباب الطيب اليوم 
أقول الحقٌ منهم» ا في النوائب» وتصوروا أنفسكم وأنتم ثماتلون بوم أحد مع المي (ص) فهل ستفرون؟ 
وكذلك نوم حنين هل ستفرون؟ كلا حنى لوم ولق فاتم أصدق ا من كثير من الصحابة الذين 
بالغون فيهم» نعم أقلية الصحادة أفضل الجميع» أما هذه المبالغة في كل صحابي فليس لها أساس شرعي ولا 
تار خي و ا السلطات الظالمة الجاهلة» والجاهلون من اتبع الناس للروابة و اصرف عن الكتان: 
فلا تتبعوا سنن الكفار الذين بفرقون بين الله ورسوله حتى ييحدوا بیتھما سبیلا لأهوائهم كما في قوله تعالى:( إِنَّ 
الو كرون . الله ورسله ونرد نرقو ین اله ورسله e‏ ومن عض 6 بض وبرندون 1 


تخذوا َيْنَ ذلك سبي (150) اوا لك هم الكافرُونَ تا وَأعْتنا الكافر ل عََانا مهيا (151) [النساء])» 


فإذا جتاكم بآدة فلا تعارضوها يحديث حتى لو صححه من صححه؛ فالمصححون ما يخالف القرآن ليسوا 


E ENON EES 
ر أوعاة س أ اتان صاب الي 1 ا أشرُواء الله أت سخ ارول‎ 
لهذا الطريق متابعة قوية عن شيخ ابن طيعةء ففي الإستيعاب ني‎ / . ES الله صلی الله علي وسل‎ 
معرفة الأصحاب - (2 / 73): ومن حديث ابن وهب عن عمرو بن الحارث وابن لميعة عن أبي عشانة أنه سمع أنا‎ 


اليقظان صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ا ی کک ار اه ل آل عا وسا و و 





م اة شن راواه 


أهل أن يقال لحم أهل علم» هم أتباع سلطة من حيث عرفوا أو من حيث هم ييجهلون» والظن بأن الصحابة 
كثلة واحدة صالحة وهم كبير ألقاه لكم المذهب السلفي لأجل تبرئة معاوبة وأمثاله من الطلمّاء واعتماد ستلهم 
والاحتجاج مجديثهم» وهذا المذهب السلفي الحدث مثلما لم نكن عليه القرآن ولا السنة الح» فليس عليه 
أ صفوة الصحاءة وعلماؤهم بل عباراتهم تكد أن التااعين أفضل من أكثر الصحاءة» وهذا الرأي المغالي في 
الصحاءة جملة إِمما انصب على عمّاتدنا من معاوبة ودولته ووعاظه. . فلا تغتروا بذلك فإذا نط كناب الله فلا 


تسسمعوا لغيره ا ولا خرکم هؤلاء سصوير التارخ جلاف الوافع 8 


عبد الله ن عمر كان مواليا ليزس بن معاوبة فلماذا بروى الحددث؟ 
الجواب على روابة ان عمر للحددث أسهل من الجواب على روادة عبد الله بن عمرو بن العاصء فابن عمر لم قّائل 
مع معاوبة أصلگ ونا اعتزل وندم على ترك القتال مم علي» ادرک الو کا ادرت عبد اله ن غمرو ن 


العاص ( هذا فى ترجيحي والعلم عند الله) . 








راد قال . (لقَدُ نصرکم الله في مواطن كثرة ووم نين إذ عر 0 کے ١‏ م ر شين وَصافَتْ 
عل لار ا زرحت ولينم مديرن (25) [الوة )> وهذا الفرار الجماعى ن عله شباب السلفية ولا شياب 


الشيعة اليوم لو قاتلوا مع ابن ان اوسن نصر الله» فكيف بفعله الصحادة مع محمد (ص) ؟ والجواب: لأن الصحاءة في 
القرآن غير الصحابة في عقولا نحن نظن كل الصحابة مل الاين ني أحد وحتين» ونمسى أن الاين كانو أقليةء افهموا 
ارخ الصحاءة من القرآن قبل معرفة تاريخهم من روادات أهل الحددث والتارش» فالفْرآن نزل من لا يحخشى الناس ولا 
يجاملهم؛ بينما البشر دشرء والإنسان خلقٌ ري جزوعا و عجلاً 0 فإذا ردت أن تكونوا ربانيين -كما 
أمركم الله فانظروا إلى الأمور بهدادة من القرآن الكردم ثمثما مشبه ذلك ئما وجدمّوه في الروادة» شيوخكم يحخد عوبكم بكلمة 
( السنة) فالسنة الح لا تحاف ولا تعارض القرآن الكريم» فإذا وجدتم ( سنة) لما طريق غير طريق الَرآن فاعلموا أنها ( 


سنة السلطة) وليست سنة النبي (ص) . 


وأظن أن ابن عمر م ينس خطبة معاوية في ذم عمر بن امطاب وابن عمر» في تلك الخطبة المشهورة التي فضل فيا 
معاوبة نفسه وابنه يزيد على ولي نعمنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقّد صرح معاوية انه وادنه يزيد أولى 
الأمزمن عفرن الخطافٍ واه عبد الله بن عمر والحدمث مشهور وقد رواه البخاري في صحيحه. وقد خرجناه 
فيككانا ( بحث في حمّيقّة إسلام معاوية) ”*. 

عم ابن عم ركان له موقف مؤيد لبيعة يزيد بن معاوبة ولك ليس عن حب ليزيد وما را القتال فد امتنع 


عن البيعة ليزيد وليا للعهد» إلا أن موققه كان سلبيا من المعارضة أنام بزند» ريما خوفا من الدولة وهذا مدرك 


البشرء وابن عمر هو صاحب المتهج المشهور ( نحن مع من غلب)””! ولذلك كان بصلي خلف المختار وخلاف 


الحجاج على ما بينهما من تضاد وبقبل عطاباهما”, وان عمر في الجملة برى العزلة في مجمل الأمر» قاعتزل القضاء 


1 ولا بأس من التذكير بالنص وهو (خطب معاوية فّال: م نكان يريد أن سكلم في هذا الامرء فليطام إلى قرنه» فنحن 
أحن بذاك منه ومن أبيه بعرض ,ابن عمر . .ال1) والخبر في صحيح البخاري وغيره ومعناه خطير لا بعرفه أكثر متعصبة 
معاوبة» فمعاوبة برى أنه وادنه بزيد أولى بالخلافة من عمر بن الخطاب نفسه ! وقد أهان معاوية بهذا الكلام ابن عمر وأناه 
رضي الله عنهماء فإذا كان يزيد أو مما اة ذا کف عن رای معا وة ی تر اسا واه لا براه ساو ارد 
ولاك له ولو قلنا هذا في المقارنة بين علي وعمر لاثهمنا هؤلاء التشيع» فما امم لا همون معاوية بالنتصب او الاق | 
وقد فضل نفسه وابنه الفاسق بزيد بن معاوبة على عمر بن الخطاب وان عمر في الخلافة ! لا سيما وأن هذا في صحيح 
البخاري؟ ! 

7 الطبقات الكبرى لابن سعد - (ج 4 / ص 149): قال: أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا ميد بن مهران الكئدي 

قال: أخبرنا سيف المازني قال: كان بن عمر مّول: لا أقاتل فى الفّنة وأصلي وراء من غلب اه . 

الطبقات الکبری لان سعد - ج 4 / ص 150): قال: أخبرنا الفضل بن دكين قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر 

بن محمد عن نافع قال: كان المختارببعث بالمال إلى ابن عمر فيقّبله وبقول: لا أسأل أحدا شيئا ولا أرد ما رزقني الله / الطبقات 

الكبرى لان سعد - (بج 4 / ص 149): قال: أخبرنا عبيد الله بن موسى قال: أخبرنا إسرائيل وأخبرنا الفضل ابن دكين قال: 


حدثنا زهير بن معاودة جميعا عن جابر عن نافع قال: كان ابن عمر يصلي مع الحجاج بمكة فلما أخر الصلاة ترك أن مشهدها معه 


في عهد عسمان”” وولاية الشام في عهد علي؛ وك عن نفسه بالعبادة والتتعم بالسباناء فكان لا ينطر في 
رمضان إلا على بطن أمة من إمائدت”*/ وم نكن حرص على العلم وإمًا كان يحرص على العبادة (الطبقات الكبرى 
لان سعد - (ج 4 / ص 145): قال: أخبرنا يزيد بن هارون وروح بن عبادة قالا: أخيرنا عمران ابن حدير عن 
أبي مجلز عن ابن عمر قال: أنه الناس إليكم عن فإني قد كنت مع من هو أعلم مني ولو علمت أني اى فيكم 
حتى تقضوا إلى لعلمت لكم) . 

وقد ذكرنا في مبحث ( حمَيمّة إسلام معاوبة) أن معاويةكان يحلف على المنبر النبوي أنه سيقت ابن عمرء وأنه 
هدده غير مرت وان بهد ده أنه بطم في السلطة وإنما لروابته مثل هذه الأحاددث» بل قد ججاء هذا صريحا في بعض 
تهد.دات معاوبة ودكرناه في البحث المذكور نا . 


ولابن عم ركثير من المواقف في حخالفة معاوية”**. فلا مستغرب أن يصدر منه هذا الحديث . 


وخر منها / الطبقّات الكبرى لابن سعد - (ح 4 / ص 157): قال: أخوا عفان بن مسلم قال: حدثنا حماد بن سلمة عن 
يحبى ابن سعيد عن حمد بن مينا أن عبد العزيزبن مروان بعث إلى ابن عمر بمال في الفّئة فقبله اه 

“*” الطبقات الكبرى لابن سعد - (ج 4 / ص 146): قال: أخبرنا عفان بن مسام قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: أخيرنا 
أبوسنان عن يزيد بن موهب أن عثُمان قال لعبد الله بن عمر: اقض بين الناس» فقال: لا أقضي بن اثدين ولا أو اثنين. قال فقَال 
عثمان: أتقضيني؟ قال: لا. . الحديث. 

5 سير أعلام النبلاء - ج 3 / ص 223) : . . .كان ابن عمر بفطر أول شئ على الوطئ / وكان نفخر بقّوة جماعه فكان 
ول (سير أعلام النبلاء - (ج 3 / ص 223) قال ابن عمر: لد أعطيت من الجماع شيا ما أعلم أحدا أعطيه. .ال) . 

6 ومن الجديد الذي م بسب لنا دكره في كثاب: ما ذكره ابن أبي حاتم في تفسير ابن أبي حاتم - (ج 4 / ص 355): 
ا علي ن اخسن 0 ا لبك بن اریم بن أي راش كفت ا 


قال أبن عُمَرَ:دعاني ماوت فقال: ا لان أخيك» فقلث: نا معاوتة: " وَمَنْ مشاقق الرسول من تعد ما تين له الهدىء 





0 e م 8 وس ر و‎ 4 
ESE AN E SOO E EC NE 


ملحى الإضاءات والزنادات التفصيلية: 


ع 


اء الست کت أتوسع في التعليق على حديث أو أستطرد في فكرة أو نحو ذاك» ثم رأت أن عض هذه 
الأفكار والاستطرادات قد تشتت القاريء» فهممت مجذفهاء ثم رأنت أن فيها إضاءات وتفصيلات قد 
ستفيد منها بعض القراء» بل إنني من خلال التواصل مع القراء لبعض کي الساقة قول لى بعضهم إن الفكرة 
الفلانية التق ذكرتها في المامش أهم من الكناب» وكم من قاريء استفاد من فكرة استطرادية أكثر مما كنت 
أظنها مفيدة» ولذلك فقد آثرت جمع تلك الزبادات والاستطرادات في هذا الملحق هناء ذلعلها تسهم في إبضاح 


وبيان وشرح وتفصيل بعض الافكار الاخرى التي تضمنها الكثاب. 


وليعذرني القاريء في ترك الإشارة إلى الموضع الأصلي لكل زبادة من هذه الزنادات» وسأئركها هكذا مخامتها 
الأول مع اختيار عنوان جديد لكل فكرة أو زبادة كما بعد رني إن وجد شيئًا من الكرار في بعض الأفكار, 


كر أفكارفي اا اة 


(1) رموز المذاهب 

السلفية الحدثة تذم المذاهب الأخرى عندما تدافع عن رموزهاء وكل مذهب معه مجموعة من الرموز حسنة 
وسيئّة ومتوسطة؛ والمذهب بدافع ع الو يد فغلاة الشيعة بدافعون عن الأثئمة و المختار وأبي اؤاؤة 
الجوسي؛ أقصد غلاة الشيعة لا معتدليهم» وكذلك غلاة السنة بدافعون عن أبي بكر وعمر ومعاوبة ويزيد؛ أقصد 
غلائهم لا معنّدليهم» والواجب التفصیل ین رمز فاضل؛ كان الفضل سبب الدفاع عنه» ورمز فاسد كآن العناد 
المذهي سان الدقاع عنه» ومعاوية من هذا الصنف من الرموزء إذ م دنا الدفاع عنه إلا بعد جيل الصحابة 
فكان قبول الأحاددث الموضوعة في فضله لأج لكبت الشيعة والمعتزلة فققطء وكان الغلو فيه السبب نفسه فقطء 


اللهم إلا إن يعتقد مغمل شيئًا من هذا . 


ومن رموز العامة التي تتشكلت من أنام العهد الأمودة معاوية بن أبي سفيان» وهذا الرمز مع فساده الظاهر للناس» 
إلا أن هناك عوامل ساعدت على ص هذا الفاسد وتسوغه. فالمناير كلها كانت بين ددنه؛ تدعو له وتعرض 
صفاته وفضاتله وحماه للمسامين وأنه ظل الله في الأرض . .ال . 

تصوروا لو أن العلم اليوم هو علم الروادة فط - وأنه ليس هناك قنوات ولا صحف- لوصات لنا صورة حسني 
مبارك والقَذائي وصدام حسين وأمثالهم من الجبارين في أبهى صورة وبأسانيد صحيحة من روادات وزراء 
الأوقاف وهيئا ت كبار العلماء الثقات ! ومن يحرؤ على تضعيفهم ؟>”” 

إذن فليستيقظ من أراد الاستَيقاظ ! 

إذن فعلم العامة هو علم الحددثء لا بعرفون غيرهء لا العلم بالقرآن ولا المنطى ولا حتى الفْمّهء وما توهم الناس من 
علوم الققه والتفسير إا هذه فروع الحديثء فالتفسبر الحديث والققه بالحد مُوسلوك الناس ومعلوماتهم وفكرهم 
لشن ع فران ولامنطق ولا تراكم معرقي إنسانيء إا هو الحدىث» وقصة الحددث قصة طوبلة» ولا عرف مضادة 
أكثر الحديث للقرآن الكريم وللإسلام إلا من عرف القرآن أولا ثم عرف الحديث عن عمق سنونا ورجالا وأصحاب 


جرح وتعديل. .ا 
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وهناك من دشبههم في وطني ولكن لا استطيع التصريح بن اراه على شاكلهم فاعذروني» بل حنى حسني مبارك 


والقَدَافِ وصدام وابن علي ما زال هناك اليوم من برى بعض حسناتهم؛ وينسى الئل وتعذيب السجون وأكل أموال الناس 
اال اا کا ری ل رويضاوية اسار وتوا تناع مودت :ونس كر حرسي ن ر ف ای ی 
للظلمة أو المغرورين بهم على الأقل ليست معابير قرانية ولا عمّلية ولا حضاربة إنسانية» وإما معاير مزاجية أو خصومية, 
فالمعیار لا ری فی حبيبه شیا ولا ری في خصمه حسنة» هذا هو الواقع السائد دين بن الإنسان» والإنسان ظلوم جهول» 
NEE ES‏ ا الس E E‏ 
وا ببعض هؤلاء في زمن الفضائيات وربما مازات 00 أمثالهم» فالإفسان ضعيف إن لم يحدد معابيره من القرآن 


الكرم. 


ففي الحددث زيف كثير وكذب على رسول الله (ص) لا ددركه هل الحددثء والكذب على رسول الله مستمر 
إلى اليوم» فهم دسمعون رسول الله كل بوم تحدث على ألسنة الوعاظ فى كل خطبةء (ونسوا هنالك القرآن 
الكريم)» والناس لأنهم يحبون رسول الله» تهم بصبرون إن سمعوا كثير ا من الحدىث على عض ما يحالف عقوم 
وما فطر الله عليه تفوسهم من التساؤلات والإشكالات التي حا إلى أجوبة» وأهل الحدث بروضون العامة» بهجر 
التران والتحذير من فهمه وتديره» ويذمون العمّل على المنادر وفي الدروس ( مع مدج الله له) وجعلوا هذا من الدين 
الصحيح» فأصبح الناس - وحتى لا بَقّدوا الجنة- يخالفون عمولهم وبتجرعون هذا الدين الحديشي والروائي 
لأنهم لا بعرفون رين غير أهل الحديث بحدثون باسم الدين» فالآخرونكالمعّزلة ملك قد ثم عزلهم» فاستحوذ 
أهل الحدث على العامة واستّحوذ السلطان على أهل الحددث . 

ثم ليس عند أكثر العامة من أدوات النقّد ما تستطيع أن نشك في المثن» وهم يجهاون منهج أهل الحددث وكونه 
منهيج مذهبي بوث في الجملة من هو على شاكلهم وکن و ا ن أبي اوش ويخرحون من فارقٌ 
معتمدانهم ولو کان فة کعمرو بن عبید ° 

من هنا تصرف أهل الحديث في الحديث يما بوافق مذهبهم ويكبت خصومهم ! وفي موضوعنا لنجدهم يحاصرون 
الأحاددث التي في ذم معاوية مع تنطيط الأحادث التي وضعت في فضلهء لأنها عقيدة عامة شعبية محببة للعامة, 
والعامة مادة أهل الحديث والسلطانء بل أهل الحددث غالبيتهم من العامة ومؤثرون فيها ومناثرون مناء وعازلون 
لما عن حركات الثورة وتحرير الإنسان من المظالم» وعازلون لما شاع حركات التفككر والفلسفة: ليبقى العامة 
في عهدة السلطان» وليكافيء علماء العامة على هذا العطاء الجزيل» فضمر العقل وانتعشت الرواة والتطرف 
والتصنيف والكراهية. 

وتجاوب ذلك الوسط العلمي ( الحديثي) مع السلطات الظالمة أمر لا مستغرب فنحن نراهم اليوم ضد كل تطور» 
ومع كل ظال وضد كرامة الإنسان وحربّه وحقوقه» والشواهد حاضرة فى الأذهان لا تناج إلى بيان» وني 


ال ف ا لاض م وا حرق فو واكم رأى بأم عينيه أن هذا السلفية الحدثة مع الظالم بحجة الخشية 


من الفتدة وشق العصا والخرويج على الإمام ! والمنقّدمون م مكووا إلاكعلماء اليوم . القليل جدا من بيجعل الله عط 
أمام عينيه- مع غياب الجانب الحقوقي . 

ثم هناك الس من الكلام عن الظلم لان الظلم كان كب اا شوك أصبح أفضل الفتّهاء من ششغل دنفسه 
وبعتزل الحياة» وقد صحت الآاثار بأن أكثر الصحادة وصالمي التابعين في العهد الأموي ١‏ يكونوا مسسطيعون حمل بني 
أمية على الصلاة في مواقيئها ( وتوسع فيها ابن رجب في شرحه لصحيح البخاربي - داب مواقيت الصلاة)ء 
فكيف ستطيعون أن يحملوهم على العدل أو الامنتاع عن لعن الصالحين على مناير الإسلام» وكانت الأغلبية 
القبلية وأصحاب الدنها معهم 0 56 والأكثرية عبر التارخ ون الأمم الساقة تكون مع الظلم وليس مع 
العدل) والكامكثرني هذه الموضوعات» وغيابها عن ذاكرة أهل الحددث أوقعهم في اهسزاز المعاير إذ انشغاوا 
بما مستطيعون من ذم العباد الصالحين من الفرق الإسلامية وسكموا عن ذم الظالمين من أهل السلطة ورموزهم قدما 


7 


7 ثم جب أن عرف کل سلفيء اق ااه او اهل السيدة و اا ا و الل شه كنا و ا 
ليسوا الإسلام نفسه؛ والنقد يحب أن موجه إلى الأشخاص لأنهم هم الذي أشادوا هذه المبانني من العمّائد والأفكار التي 
ليس عليها دليل» بل كثير منها مضادة للنصوص الشرعية عند التآمل والحدوء في المناقشة وكذلك الشيعة ليسوا التشيع 
نفسه فالتشيع لآل محمد صلوات الله عليهم لا نكر وجوبه أحدء لك ليس معنى هذا أنني إن رددت على شيعي أو 
ناقشت فكرة شيعية أنني أصبحت من أعداء آل حمدء كلاء وكلبي هذه لا ينهم منها لحن انها لبان مسي على 
مذهب» مذهبي الإسلام والح أا أجده ثم سأرضي المذاهب كلها بمثال واقعي» وهو أننا عندما نذم المسلمين في 
ينهم لابعني هذا أننا نذم الإسلام» بل جد الناقد المسلمين قد مكون الأكثر إخلاصاً لدمته ل معظم منتقدي المسلمين هم 
من هذا الصنفء إذن فإذا عمّلنا هذا فما الذي منع ا الناقد للواقع السني أو الشيعي قد يكون الأكثر اتباعاً 
وإخلاصا؟ 

ورهن الشيين السنة او اله ن د السئة الحمدية والتشيع العلوي» وإن تسموا بهذا أو ذاكء مثلما 


أكثر المسلمين يجهاونكثيرا من عدل الإسلام وهده وإ نكانوا مسلمين . 


إذن يحب على الباحئين من المهسّمين بالدراسات الإسلامية خاصة؛ أن بدرسوا علم الحدث بدقة؛ ليكشفوا أهل 
الحددث» وربما ليكتشفوا أنفسهم, قبل أن يكتشفوا المذاهب الأخرىء لأن أجهل الناس بأهل الحددث هم أهل 
الحددث أنفسهم . 
ولهم الشيء وضده نصرة سنة وحارية أخرى» ففي موضوع معاوبة مثلآء لحم جهود في إبمّاء بعض السنة في ذم 
الظاللم ولكن لحم ججهودا مضادة في مدح الظامء فضاع الموقف بين ذم الظام ومدحه ! فآين السنة؟ 

والدليل على ضياع ذلك القسم من السنة القرآن الكريم» فمّارنوا موضوعات القرآن الكريم مع موضوعات السنة 
وستجدون أنه ليس هناك حديث في العمّل والتدير والتفكير والنظر . .مع كثافتها في القرآن الكريم» وكذلك 
ستجدون ضموراً شديدا في أحاديث العدل والصدق والشهادة لله والابئلاء . .الى مع كثاقتها في القرآن الكريم, 
وعندما ثراقبون سبب هذا الضصور في أحادث العدل والعقّل وذم كنز الذهب والفضة . .ا فاون ن 
السبب في ذلك هو إزعاجها للنظام إما فكر 1 07 

إذن فمعاوية أصبح من الرموز الت ضخمها أهل الحديث؛ ولا ببالون بالأحاددث في ذمه التي صح منها الكثير, 
بل بعضها متوات ركحديث الفنة الباغية» بينما تفخوا في أحاددث أخرى فى فضله حتى زعموا أنها حسنة» وعند 
الحيرة هناك حل معقول» وهو أن نّم تقدم المتواتر والصحيح على ها نواد ما :عمو أنه حسن بينما في الواقع أنه 
موضوع» على على التتزل بأن بعض الأحادث في فضله حسنة فالحل الشرعي والعقلي والمنطقي هو تقديم 
المتواتر فى ذمه على ذلك الحسن المزعوم. . وهنا بكون عندك جواب ين بدي الله بنك قدّمت المقطوع بصحنه 
علی ما لا تقطم صحته . 
(2) سر التوسع في طرق هذا الحديث: 
نحن لا نعبث إذا توسعنا في دراسة هذا الحددث في ذم معاوية وهو حديث (موته على غير دين الإسلام أو على 
تبديل السنة)» لأن المغرر بهم من أهل السنة طبقات» فمتهم من قنع بالإسناد الصحيح» ومنهم من لا نع إلا إذا 


عصد ته الشواهد الكثيرة» وبعضهم - وهو حر- قد لا تع حتى بالموائر» ولک زمه أن طرد في الأحاددث 


الأخرى المواترة» بل من برد الحديث صحيح الإسناد في ذم معاوبة بلزمه أن بطرد في إتكار الحديث صحيح 
الإسناد في أمور أخرى. . ثم نحن نتوسع في شواهد الحددث ومتابعاته ارد على الوا ومغملي أهل 
الحددث الذين حاولوا محارية هذا الحددث وكلمانه والتشويش عليه بطر شتى» فحمابة الحديث إذا صح واجب 
على كل من يحب سنة رسول الله (ص) حمقيقّة لا ادعاء مهما خالفه الواقع؛ لأن النصوص هي حكم على الواقع 
وكاشفة له وليس العكس» ثم ارات خط رجا See Nae aa‏ 
كان يقي تقاقه ومات على غير دين الإسلام أصل ! فعندئن ننظر كيف استطاع أن يخفي نناقه؟ وما هي 
أساليبه في التضليل؟ وهل بفي ف فقهنا وعقائدنا وأحادشًا أشياء من هذا التضليل؟ ثم كيف نقلوا أحاديله 
وفتاواه وعقائده! وكيف ارتضوا بروابة موضوعات في فضاتله ومزاداه! وإن كان الحديث شبد أمكى البقاء 
اطمتان عند حد البغي والظلم والملك العضوض وفيه كفابة»ة والخلاصة أن معرفة موقع الخ واخواله 
وسياسته ودهائه شف لنا 0 من البدادات الفكرية والسياسية التي ترات رنا إلى قباراك غامة انيكك 
اوو ر اع ب 
(3) الأثر الحنبلى في إتلاف الأحاددث الصحيحة في ذم معاوية: 

أوردت بعض هذا في وربما زدت عليه فيكثابي الآخر في بحث حديث ( إذا رام معاوبة على منبري فاقتلوه)» 


ثم وجدت أننى قد اختصرته هنا وأحسنت الاختصارء فقات: 


أورد الخلال أحاديث وفاوى عدة عن أحمد بن حنبل تيز لهم التصرف في ألفاظ الأحاديث والروانات التي 
فيها (طعن على الصحابة) ! وهذه إن صحت فهى خيانة في النقل» فكان ما قله الخلال عن المروذي قوله: 
أخبرنا أبو بكر المروذي قال :سممعت أنا عبدالله ( يعنى أحمد بن حنيل) - وقد قيل لس : إن قوما يكثبون 


هذه الأحادث الردمة في أصحاب رسول الله! وقد حكوا عنك أنك قلت: أنا لا أكر أن نكون صاحب 


حدرث بكب هذه الأحادنث مرفها | فنضب [ هى أحند) وأتكره إتكارا شدندا وقال ناطل ! معاة الله ! 
أنا لا أتكر هذا ؟ ؟ ! لوكان هذا في أفناء الناس لأتكرته كيف في أصحاب محمد ؟ ! وقال: أنا م أكب هذه 
الأحادث؟ ! 

قلت - المروذي- لأنى عبدالله: فمن عرفته يكب هذه الأحاددث الردسّة ويجمعها أهجر؟ 

قال عم ستاهل صاحب هذه الأحادث الرديّة الرجم ! ! 


وقال أبو عبد اللهء جاءني عبدالرحمن بن صا فقات له تحدث بهذه الأحاديث؟ 


فجعل سول قد حدث بها فلان وحدث بها فلان وأنا أرفق به وهو حح رادت فأعرضت عنه و( أكلمه 


اه 


0 وقال الحق: إسناده صحيح) 3 
هه الاو ا اة ر 


أقول : إن م يكن المروذي (وهو تلميذ أحمد رقم 1) قد كذب في هذه القصة ففيها عجائب من أخطاء 
وعمائد أحمد بن حنبل نفسهء» وخاصة في منهجه ورؤنله لكناءة الحديث . ٤‏ ووؤع طن ا اون وو 
في جليلها الآخر. . وأحمد تحبه ونجله لكن المي المر يوجب علينا أن تقول كلمة دسيرة في نقد هذه الفتاوى 
الخطيرة من عدة وجوه باختصار شددد: 


ٍ 


أولا:_احمد ياثر باصحابه الخاصين ويؤثرون عليه وبزادون . . . كحال كثير من العلماء اليوم. . ولي الإمام 


احمد ومدرسته اهتمام خاص. .وهو رجل عابد تفي ورع .. إلا ان الورع في جانب دون اخر ٠.كورع‏ 


الثوري عن تذوق فأكهة البسئان واتهامه عباد الله كالحسن بن صاط النفاق! ولأحمد قصص مشابهة. .وف 
قصة ورع أهل الحددث وتقواهم خاط كيير. . فورعهم ليس في حرمة دم المسلم ولا عرضه .. وإفا في 
الامتناع عن تذوق فاكهة البسئان . .وعن رواءة مثالب الظالمين كمعاوبة» وعن الطهي في نور من بعمل عند 
السلطان. . «نسيهم الورع الدقيق عن اللهور العظيم. . وهكذا سارت الدنيا. . ومن هنا قال من قال عن 
غفلة أهل الحديث ونشافة أذهانهم. 

ا کا ن تر كاه اللاريح ا ره افو ن اشا ی وا جد + لا ريطي کا 
عرو لا عور من الأحداث. . واتارخ أحداث فيها الحسن والمسيء والمتوسط . .وإذا كلبنا أخبار 
الحسنين وتركنا أخبار المسيئين فهذه خيانة علمية» وليس على هذا منهيج القرآن الكريم في حديثه عن السيرة 
وقصص الأنبياء وأقوامهم. . وإن كثبنا التعديل وتركنا الجرح اخدلت الروانة. .فما بف لهم إلا أن يذكروا الجرح 


في المخالفين بلا أدنى تعديل» والتعديل في الموافقين بلا أدنى جرح. . وهذه عصبية ظاهرة وغير علمية. 


ع 


الا : قل روى ا منااب في صحابءة في مسثلل ه وفضائل الصحاءة وعيرها. 8 قفر روی ملا طعن عبد 


الرحمن بن عوف في عثمان بما فيد أنه تككث شرط البيعة (سيرة الخليفتين) وأن عثان اعرف بذلك وقال : 


منها طعنا ولا نقّدا لعثمان» وهذه مشكلة أخرى تتعاق بالفه . . . . ثم عندما يجرح أحمد كثيرا من الرواة 
ليس كلما ني أفناء الناس؟ ! . . هم بأتون بالقاعدة ولا بلتزمون بها . . فيأتي المقلدون ليحجروا واسعا . . 
اران فوق الجميع وقد صرح ببعض أخطاء الأنبياء فكييف لا تكتب أخطاء الصحابة؟ فكيف بالظلمة 


راما: قوله عن تقسه أنه ( يكتب تلك الأحادث) ؟ . . هذا فيه نظر. . ررك ن ي 
متاسبات الأحادث الصحيحة التي فيها طعن على عض الصحابة . .وكذلك فعل البخاري وكثير من 
العقائدين» وهذه خيانة في النقل» فيجب تأدمة الحددث كما هو بمناسبئه. . لأن المناسبة مفسرة للحددث» أو 
مسهمة في ذلك. . مثل ذكره لحديث عبادة بن الصامت وحذف مناسبئه التي تصرح أن معاوبة كان اجر في 
الخمر. . فهذا الحذ ف كوّن صورة عند أتباع أحمد عن معاوبة تغابر ما بعرفه من يبت تلك المناسبة. . ثم إذا 
اين معاوية بيع ا خمر» قام عليه الحنابلة بأنه يطعن في الصحابة وأن الزادة (المناسبة لا تصح) ولو صحت 
لرواها أحمد مع أن أحمد أولى بالتقّد إذ دثر الحددث لأن الإسناد الذي عند الحاكم والشاشي هو إسناد أحمد 
إلا أنهم كانوا أكثر دقة - ولا أقول أمانة- في نقّل الحددث بجذافيرهء ويثره أحمدء فاصبح الذين سبعون من كان 
الأكثر دقة مذمومينء وأصبح امتبعون للأجراً 8 وخيانة ثمدوحين. .وهذا قلب لموازين الجرح والتعديل إن 
کان ولادد من جرح وتعديل. . فکیف إن روی مثل أحمد أو البحاري في نقد عض الكبار كالعشرة وحذفوا 
نقد الظلمة كمعاوية وسمرة. . هذا شح 0 و 1 عنوان (خيانات أهل الحديث) فيئم محديد معايير الأمانة 
والخيانة. . ثم بنظر في هذه الأمة هل ميل لأهل الأمانة أم لأهل الخيانة؟ وما أثر هذا على فكر الآمة 
وتشكيلاتها المعرفية . . وهل هذا من أسباب حاف الأمة أم رفعنها ؟ 

خامسا: قوله بأن من يروي هذه الأحادث_-الت قد تكون صحيحة- يستاهل الرجم جرأة كبيرة على حدود 
الله. . فمن هو أحمد حتى يزيد على حدود الله ما ليس منها ؟ اليس هذا تشرم لما م بشرعه الله؟ ولاذا 


هذا التورع عند أحمد في الصغائر والإفتاء بالعظائم؟ . .هذه هي السلفية الحدثة المتلبسة بالبدع الحقيقية, 


السلفية الحدثة التى حرص على نقدها وبيان الخطانها وتاوناقيا ف ر ا ردو أحكام 


الدرن. . وكل سلف زد على الشرع ما ليس منه فهو اهل للذم والرد والبيان . . وإظهار الشهادة لله . 


(4) لماذا تقور السلفية وأهل الحددث من الأحاددث في ذم معاوية؟ 

ماذا شر السلفيون من مثل هذه الأحاددث وبقبلون ما هو أقل منها إذا اتجهت في الثناء على معاوية؟ السبب 
واضح - وقد كررناه فيكثير من الكتب - وهو أن المنظومة الحديثية في أغلبها اتاج سياسي أموي» وأستطيع أن 
أذكر شواهد هذا بات الشواهد والدلائل» ولذلك لا برتضون مثل هذه الأحادث حتى لو صحت - راجع منهج 
أحمر في كناب السنة الخلال”*- ثم مال الذي بحذيفهم من تصحيحها ؟ 

نعم لو انقرد هذا الإسناد طعن ثي صحابي من المهاجرين الأولين وصالحي الأنصار لقانا لعل وھا قد وقع؛ وأن 
فضائل ذاك الصحابي أثبت من هذا الإسناد - مع أن هذا الإسناد صحيح بذاته ولكى دشرط أن تكون هناك 


فرص للزجيح» كسامّة ذلك الصحابي» أو حسن سيرته”” أو عدم ثبوت أحاددث أخرى فيه تشهد لهذا 


”5 وهو من ملاحقٌ البحث الأول ( إذا رأسم معاودة على منبري فاقتلوه) والعهد الحنبل كاد أن نقضي عل ىكل الأحادث 
الصحيحة في ذم معاوبة. 

5 وليس منكان طليعا ثم ثم تألفه على الإسلام أوكان باغيا ظا ماء أوكان رسا في دعاة الدارء أوكان مؤسسسا للملك 
العضوض» أوكان رادا للسنة الثابئة والقضاء النبوي علانية أو كان مستهزةا بالحديث النبوي في الحوض وغيرهء أوكان 
ا ر و ا رولد واا ر اه او ان ا اف النفوس الت حرم الله بخير 
حق» وه وکان ر الجوائز لمن تي برؤوس البدريين» أوكان آمرا بالطواف نلك الرؤوس على البلدان» أوكان 
المع السياسي والأثرة المالية» أوكان أخطر على هذه الأمة من النحال أوكان خادغا لست اة ان مزربا على 
نصنها الآخرء . .الل ما سياتبي مفصلاً في كاب معاودة وأنا أع يكل كلمة قلنها هناء وأضعافها م أقله» فإن عجزت عن 


إثبات واحدة منها فعندئن تكون المطالبة بالإثبات ( وريا في هذين الكتابين الصغبرين» هذا الكثاب» وكناب إذا ر 


الحديث» ونحو ذلك» أما إن صحت أحاديث أخرى؛ ووجدنا كل تلك العمليات العجيبة» من حاولة كثمانه إلى 
کون رواته ثقات لا همون على معاوبةء إلى حاولات النواصب قلبه من النار إلى الجنة» أو حاولات قلبه من ذم 
معاوبة إلى ذم على والعباس» إلى. . . إلى . . .ا اديه لقن هرا كك ا سات ا 
والحدث اشا ارما سنرفضه لو صدر في ح رجل مسكين م يحكم الآمة الإسلامية ويوصل حجنّه*, فلعلنا 
تقول لعل ذلك المسكين حمل هذه الأحادث لضعقهء كما استطاعت قرش حصر النفاق في الأنصار» وعو لكبير 
المنافقين من أبي عامر الفاسىّ حليف أبي سفيان إلى عبد الله بن أبي بن سلول ( من الخزريح حلفاء النبي وأبيه 
وجده) ! 

وأضاكا سنشك فيه ربماء لولم ند معاوية سبع الصحابة وهددهم شطع الأعناق إن هم جا نا ترى ما 
هي تلك الأحادث الخطيرة التي بنهى عن روانها ؟ لا سيما وأنا وجدنا أن الذين سبعهم هم من روى هذه 
الأحاددث؛ وكلهم أفضل منه بإجماع التواصب فضلً عن أهل السنة! ولكن اسنطاع معاوية وحزبه ودولته أن 
بزرعوا في أذهان العامة أن الطعن في معاوبة لا شتفر! فلذلك ورثت العامة هذا التحقظ بينما لو ناقشوا الأمر 
تالاه 1 و س 0 ای اکر ا و نع في البدعة إذا 
اتهمناه بما صح عندنا من النصوص في ذمه أو من الروادات في سوء سيرته؟ ! هل له أحكام خاصة؟ ألم بهم بعض 
أل ادت كارا من الاه الغا ل : معب بن قشير وتحوه ؟ إذن فلماذا لم يحفظوا مم حن الصحبة؟ 
إذن فهذا التخوف الزائد في معاوية فقط إا هو مذهي لا شرعي» هو تيجة لوصول الظام إلى الحكم وليس تيجة 


حبة النبى (ص) للظالمين وثنائه على الفاسقين ! كلا. . هذا لم يحدث . 


معاوية على منبري فاقتلوه) قد كشف الكثيرما لم يكن متوقعا عند أكثر أهل الحددث المعاصرين؛ وهذا الكثير قليل جدا 

فيما هوات) . 

211 م أي ل 001 5 1 0 1 ا . 
فلواتيح لعبد الله بن أي أو مسيلمة الكذاب ان يحكم وبوصل حجنّهكما اوصلها معاوبة لكانت فضائلهما في صحيح 


البخاري - كناب المناقب» 


وهنا يحب النصيحة والحذرء فمن رد النص الثّاءت بالمذهب المّبوع فقد وقع في الحظور من حيث بريد امروب 
نف نعم مكن السلفي أن بول معاوية مسلم ظام ( أو باغ)» بحيث بريد الإسلام الواسع النظري الذي مات عليه 
المنافتون وليس الدين الى الذي مات عليه الصالحون» ولا أقل من أن قوم السلفي بالحكم على معاوية بالبغي 
والظلم مع صحة الإسلام مع الاعتراف أن فيه أكثر من شعبة من شعب النفاق الكبيرة» الجمع بين عموم الحكم 
بالإسلام وخخصوص الأحادث التي يؤمن بصحتهاء وإلا فسيؤدي ممسكه بظني العموم إلى رفض قطعي الخصوص» 
وبا مته نفسه بمكن تبرئة إبليس بل الثناء عليه لكونه من الملائكة؛ فالتمسك بالعموم 5 أعمى ؤدي لرفض 
الخصوصء هل الدين إلا في التخصيص؟ 

إذن فلا مكان الخوف من ذم من ثبت عليه النصوص وذمه البدربون» إِنا الخوف من اثهام وظلم بعض الناس 
للصالخين من المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسانء وأولى من هذا ظلم بعض الناس للصالين من أهل بيت 
ا و و ا ا 
التضليل المذهبي - وهوأسواً وأخفى 0 من التضليل الإعلامي المعاصر- وهذا التضليل المذهبي بن نق ل كاذب 
أو تأويل باطلء فمّد كان على ذم معاوبة أكثر الصحاءة الكبار من أهل ددر ومن شاربهم في الفضيلة والزمن ( وقد 
كنت قبل أن أحث هذا الأمر أظن ما بظنه هؤلاء المغرر بهم» ولكن بعدما توسعت فيكنابي عن معاوبة تبين لي 
أن أكثر الصحاءة والتاحين على ذم معاوبة لا مدحه فصدمني هذه النتيجة» دل الراجح عن عمر ذمه وأنه أراد 
عزله لكنه قتل قبل أن نفذ ما بنْه لبعض الناس)» والأشهر أن الصحابة الكبار وخاصة من أدرك عهد عشان 
وعلي من أهل ددر كانوا درون معاويةكأكثر الطلقاء والمؤلفة؛ استسلموا وم سلمواء وقد ثبت هذا عن عمار 
وسبعين من أهل دد ركان رأهم رأنه وكان بمودهم في جهاد معاوبة وذمه وبنّسم على أنه ل بسلم وإمًا استسلم» 
وكان عبادة بن الصامت يحلف أنه من ولاة السوء الذين حذر منهم الني (ص)ء ولهذا الرأي العام من الصحابة 
شاهد یکناب الله ( لقد حن القول على أكثرهم فهم لا بؤمنون) فهذه الآنة تتغاو ل كفار قريش بالأولوية» لأنهم من 


قامت عليهم الحجة بوجود النبي (ص) بن اظهرهم عشر سنوات من الدعوة الجهرية» وهي تتناول أهل طاح مكة 


من كفار قرش قبل أهل ظواهرهاء وتنتاول قرشأ قبل سائر العرب» وتشّناول العرب قبل سائر الناس» هذا إن لم 
تكن خاصة في كفار قرمش» وقد كرر الله هذا المعنى في القرآن الكريم من العهد المكي ( اقراً سورة الكافرون) 
وهي في بدابة العهد المكي» واقرأ ( في أوائل سورة س) وهي نهادة العهد المكي» إلى بدادة المدني ( في أول البقرة) 
إلى نهادة العهد المدني في سورة النوبة, وستجدد كلامي لولا أن هؤلاء وصلوا للسلطة ونوا عشرة آلاف قاص 
والناس فيهم سذاجة» ومن م سغابي تخامی» کی ما سر هذا التكرار في القرآن الكريم بأن الكفار أن بؤمنوا إلا من 
آمن» وخاصة أكثرهم» كان الله برد منا أن تبه إذا حكم هؤلاء وألا نخر بإسلاهم الظاهر ولا دعاواهم ني 
الور الا ان أعمالهم الدالة على أنهم كما قال عمار بن باسر ( والله ما أسلم هؤلاء ولكن 
استسلموا حتى وجودوا على الح أعوانا)» والغرب أنه مع هذه الآنات الكرمة ومع الأحاددث الشريفة 
الصحيحة ومع أكثردة السلف الأول من أهل ددر والرضوان وصا حي النااعين في ذم معاوبة وتكفير بعضهم له. إلا 
أن غلاة السلفية أو نواصب السلفية استطاعوا أن ننعوا السذج من العامة وطلبة العلم بأن معاوية رجل صاط ! 
وضربوا بلك الانات الكرمة الحاضنة؛ وثلك النصوص الحديئية الحضونة» وتلك الروادات المنوائرة الشاهدة» ضروا 
بهذا كله في الحوائط الأربعة واتبعوا القليل من المظنون والبعيد من التعسف ف الاعتذار. . والله لوتهياً لعبد الله 
بن أببي مدافعونكما توفر لمعاوية لأُصبح من المبشرين بالجنة ولكان عدد أحاديثه في المسانيد بالمئات . 

فالنواصب وغلاة السلفية المتاثرين بهم E‏ تراهم بعون المتّشابه من القرآن على الصرح ماو 
الصريح» وعلى اتباع الأحاددث الضعيفة دون الصحيحة والمواترة وعلى اتباع آراء بعض صغار التابحين وتاعيهم 
وترك آراء كبار الصحاءة وكبار التاحين. .ال وعلى اعتماد تصحيح المتآخرين وإهمال أقوال إسحاف بن 
راهوبه والنسائي وأمثالهم؛ إلى أن أصبح الساف المتآخرون من المقلدين والجهلة هم الحكم على النصوص الشرعية 
والمتواتر من التارض» ات السنة الحمدية والتار من الغربة ما ترون اليوم» فزهد الناس في السنة الحمدية هم 
المنادون بها 0 وهنا تكثمل الحنة ويتجلى اللمحيص فينجوا الذين كنب الله لم الحسنى ويخسر هنالك 


الظالمون . 


(5) لماذا عمليات البثر والإخماء لاسم او 

الموان: ا عقن ثبين عض الجواب على هذا السؤال. 

ومكن إضافة ملحوظة وهي: : أنه بعد أن حصل اتقلاب المموكل أ صبح أهل الحددث عقائديين في ني مجملهم ورا وراس 
الإمام أحمد بن حتبل رحمه الله وساحه» فعماوا على إخفاء مثالب معاوبة طرق شتى» مرة بإخفاء اسمه أصلاً 
( فيقولون: فطلع رجل ! أو فطلع غيره) فيقون اسم معاوبة ويبطلون فائدة الحدى ثكليةء وكان ابي (ص) مول ما 
لا فائدة فيه ويضيع تحذير النبي (ص) وسط النزاع المذهي . . ومن أهل الحديث النواصب من دقوم تعملية أشنع 
وهي قلب الحديث إلى الضد» فيغيرون قوله ( موت على غير ملتي» أو رجل من أهل النار) إلى ( رجل من أهل 
الجنة. . فطلع معاوية) فأضافوا معاوية إلى العشرة المبشرين بالجنة فأصبحوا أحد عشرء وحرموا أهل بدر 
والرضوان والمهاجرين والأنصار من هذه الفضيلة» وكآن دين الإسلام دين عبئيء وكآن الله جل شأنه إله مزاجي» 
منح الظالم الجنة» ويحكم على الصا بالنار لمفوة؛ وهذه الأكار المزاجية مبئوثّة لأسف عند أهل الحديث وهي 
من آثار بني أمية» ولو تنبه أهل الحددث لأثر السياسة والمذهب وتبدل الأهواء لما لهم أحدء لكن أكثر متقدميهم 
غير أكثر متآخرهم؛ وأكثر أهل الحديث قبل المتوكل غير أهل الحديث بعده» وأهل السنة قبل الوهابية غير أهل 
الستة بعدهاء والمسلمون قبل أحداث سبتمير غير المسلمين بعدهاء وموقل علماء السعودىة مذلا من الاستعانة 
الكفار قبل أزمة الخليح الثانية غير هم بعدهاء وهكذا . . لا بد أن دنهم طلبة العلم هذه التحولات في المواقف 
حتى سستطیعوا أن لجوا في العلم بمعناه الحق» بدلا من الجمع بين المناقضات وتسميتها غلم د 

إذن فالفكر الذي نشرته الدولة الأموبة - وأكثر أهل العلم اليوم بظنون أنهمكانوا متشغلين بالحكم ولم دنشروا 0 
وم ستأصاوا أهل العلم- هذا الفكر هو الذي نشر الحمق في هذه الأمة؛ ووجد له حلةء لسلامة نياتهم وغفلتهم 
وسهولة مله بين الطوائف» وقبل اضطراب المتأخرين في معاوية خذوا تصوراتهم عن الله تقسه» ستجدون الأثر 
ی را ب عون ا ار امع با لاا ور و ا ا 


الله عز وجل بوم خلق آدم قبض من صابه قبضتین» فوقم کل طيب بيمينه وكل خبيث بشماله» فقال : هؤلاء 


أصحاب اليمين ولا أدالي» وهؤلاء أصحاب الجنة ولا أدالى» وهؤلاء أصحاب الشمال ولا أنالى» وهؤلاء أصحاب 
النار ولا اال ثم أعادهم 5 صاب ادم نهم سناسلون الان » )” وهذه رووها عن كثير من الصحابة ظلما . 
وإنما رواها قصاصهم فتخطفها أهل الحددث وملنوا بها اماع الناس وتركوا کناب الله وراء ظهورهم؛ وکأن الله 
ليس المائل: 

فاا من تقلت موازيةُ (6) و في عيشة راضيّة (7) وأا من خفت موارة (8) فَمهُ هاوية (9) 
[الفارعة/9-6] / وكانه ليس القاتل (. ا 1 تكم اة ورتوا ك 0 (43) [الأعراف) / 


وكأنه ليس القائل ىك مه اة جاه کر أ مهت ة تدعى إلى كايا 2 ا (28) هذا كايا 


م 03ر ره 


2 


ل ,رمع 


02 َلك بالحق اا کا ع 2 کت 0 (29) [الجائية] وكآنه ليس القائل فاليم لا تظلم نس 2 
وا رون إا اكم شن (54) [س]) 

e‏ من الآنات التى تبين أن الأمر ليس حكم معاوية وعبد الملك. . وإنا هو حكم الله الماك 
العدل» الذي لا بظلم الناس تقال ذرة» فالأمر إذن ليس مزاجية ولا ا وإنا هو العدل» لكن بني 2 
الله كأنه معاوبة أو عبد ال ملك قد نل ملا ذنب ويعقو عن قاتل . 

بل بروون أحاديث أخرى تجعل عدل الله محل سخربة نعوذ بالله من ذلك» مثل ما رواه الإمام مسلم في صحيحه 
ولا ذنب لمسلم فيه؛ ما في أحد الرواة وأرجح أنه ابن أبي موسى» والحدد كما في (جامع الأصول من أحادث 


الرسول - (بح 1 / ص 6844) : عن النيّ -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا موث رجل مسلم إلا أدخل الله 


7 ولهذه الروابة طرق كثيرة تدل على انتشار القصاص في أرجاء الأرضء فقد نسبوها لأبي ذر ( وف الإسناد إليه 

واصب)» وأبي الدرداء ( وفيى إسناده شاميون نواصب) وأبي بكر ( وف الإسناد إليه من هؤلاء ) وابن عباس ( وني 
إسناده من هؤلاء) واي موسى ( وهو نفسه فيه كلام» غفلة أونصب) وأبي سعيد الخدري ( وق الإسناد صرون شاميو 
الموى) وأنس بن مالك ( وكان معهم ثم تاب» وفي الإسناد هؤلاء) وعبد الرحمن بن قتادة ( وفي الإسناد إليه من 


هؤلاء) . .الخ وعن النابعينكأبي مسلم الخولاني وأبي قلادة وهم من هؤلاء . . 


مكانه الناربهودياء أو نصرانياء . . . وف روادة « إذا كان بوم القيامة دفع الله إلى كل مسلم بهودیا او فرانا شارك 
ا کک من النار » .وف أخرى قال : « يجيء بوم القيامة ناس من المسلمين دذنوب أمثال الجبال» فيغفرها 
الله لحم ويضعُها على اليهود والنصارى) اه باختصار وهوفي صحيح مسلم ! اا و و 
ا يأل الككاب ن تخل سوا رو ولا 5 ذبن ُو اله وي aly‏ 
[النساء/123]) a‏ 

ينما ستبعدون عدل الله في حق من حارب النبي (ص) 23 سنة وقئل من أهل ددر العشرات ولعن علي بن أبي 
طالب وأهل بيته على المنابر» ول جر ر دی ااه یا اعلا وم سَبرؤوا منه. .. الح فإذا أتى 
حديث برجم أعمال معاودة هذه إلى عقوبة دنيوبة بالحرمان من الحدادة أو الإخبار عن عقوبة أخروبة بأني هؤلاء 
ويتهمون الله في عدله ! بأن الرجل أسلم وكتب الوحي وجاهد في الله حق جهاده ونشر الإسلام . . وغير ذلك من 
الرجم بالغيب أو افتراء المناقب . . أليس الله بأعلم بالمهتدين؟ 


وهذه من المسائل التي يحب أن تكون حاضرة في عمّل الباحث عن البحث في مثالب معاوية, ار 
أساء السيرة» فلا نظن الباحث أن أهل الحددث والروابة كانوا اراو قل الأحاديث التي سمعوها ووعوهاء 
كلا. . فالأحاددث التى في ذم معاوية لا تصل إلا بصعوبة بالغة شيجة خشية رواتها من بطش معاوبة ثم من بطش 

البلطجية االفكريةة” التي نشآت مع دولة معاوبةء هذه البلطجية الفكربة كانت تصم كل من بروي مثل هذه 
الأحادث بالبدعة والضلالة» فالبلطجية الفكرية اكتسبت المذهب الرسمي بفعل الدولة الأموية وأتاحت لحا 


الدولة العباسية الحرية الكاملة في تبديع الناس وتضايلهم والإفناء بقتلهم . 


213 0 ا 9 هه ام 6 4 
البلطجيةء لفظ تركي» ماخوذ من البلطا ( وهي العصا)ء وتعني الفوضويين التي تستعين بهم القوى لكت خصومهاء 
وهذا ارصبت استمدناه من الورة المصرية الحديثة, ووحد نه ع عبار عن هذه السلطة المزهبية العامية التي نشأت مع 


عهد معاوبة» من إقصاء المخالفين وقمعهم فكريا وجسديا . 


وقد بدأ هذا الحصار على مثالب معاوبة من أدام معاوية نقسه» وريا من عهد عثْمان؛ لأن معاوية كان الحاكم 
الفعلى في الست سنوات الأخيرة من حكم عثمان واستّمر الحصار بعد معاوبة إلى نهاة الدولة الأموية ثم تيجة 
معارضة العلوين لحكم ني العباس ارتاى أو جعفر المنصور الإنقّاء على هذه البلطجية الفكرية لمجابهة العلوين؛ 
ولآن العامة مازلت مع هذه البلطجية؛ فاسّمر حصار مثالب معاودة وتكرس في عهد الرشيد والأمين ثم أفرج 
عنها أدام المأمون ثم عاد الحصار أسوأ م نكل وقت مضى أنام الموكل الذي طالت خلافته ( 232- 247ه) 
وضعفت الدولة وتخلت عن الفكر بعد ذلك من حيث الجملة فقادت السلفية الحدثة دفة الحديث والجرح 
واللعديل إلى اليوم . 

ومن دلائل الحصار الإحاددث أنام معاوية ما رواه نصر بن مزاحم ( في كاده صفين ص220)*” عن تليد بن 
سليمان [(صدوق في الجملة)”” حدثني الأعمش (ثقة من رجال الجماعة) عن علي بن الأقمر (ثقة من رجال 
الجماعة") قال: وفدنا على معاوبة وقضينا حوائجنا ثم قلنا لو مررنا رجل قد شهد رسول الله (صلى الله عليه 
وسلم) وعابنه فآتينا عبد الله بن عمر فمّلنا: نا صاحب رسول الله حدثنا ما شهدت وما رأت؟ ! 

قال: إن هذا أرسل إل -تعني معاوية- فقال: لن بلفني أنك تحدث لأضرن عنقك ! فجئوت على ركبق بين بدده 
ثم قلت: وددت أن أحد سيف في جنبك على عنقي فمّال: والله ما كنت لأقاتاك ولا أقتلك ! وأ الله ما معني 
أن أحدثكم ما سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال فيه ! 

رامت رسول الله (صلی الله عليه وسلم) آرسل إلیه مدعوه > وکان بکذب بین دنه - فجاء الرسول فقال: (لا آشیع 
الله طنه) فهل ترونه بشبع؟ ! قال: وخرج من فج فنظر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إلى أبي سفيان وهو 
راكب ومعاوبة وأخوه أحدهما قائد والآخر ساتن» فلما نظر إليهم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: (اللهم 


4 . ا 5 5 
نصر بن مزاحم و صدوف فيه تفصيل وقد سبق . 


5 أفردت تليد بن سليمان دترجمة» وهذا خلاصة الرأي فيه. 


6 في تقرب التهذيب : علي بن الأقمر بن عمرو الحمداني الوادعي أبو الوازع كرفي ثقَة من الرابعةع اه 


العن القائد والسائق والراكب)» قلنا: أنت سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ؟ قال: نعم وإلا فصمنا 
أذنايكما عميث عيناي اه . 

قلت: الإسناد حسن والمان له شواهد كثرة. . [ براجع حديث سفينة والبراء بن عازب وعاصم الليني 
والمهاجر بن قنفذ وسفينة] إذن فهذه الأحاديث وأمثا ما هي الت طاردها معاوية وأصحابها وهددهم بالقتل . . 
ومنها هذا الحديث فى كثادنا هذاء وه وحديث عوت على غير ملى: فمن رواته عبد الله بن عمر. 

شاهد نهددد معاوة لان عمر: 

ولأن نصر بن مزاحم قد لا بوافقنا هؤلاء على توثيقه مع أنه رجل صا ثقَة إلا أننا ننقل شواهد هنا على تهديد 
معاوبة مَل ابن عمرء ولتهديد معاوبة قل ابن عمر شواهد» فقي الطبقات الكبرى لابن سعد - (ج 4 / ص 
3 : قال: أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم الأسدي عن أيوب عن نافع قال: لما قدم معاوبة المدينة حاف على 
منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم, لقان اان عمر. فلما دنا من مكة تلماه الناس وتلقّاه عبد الله بن صفوان 
فيمن نلاه فقال: إبهن ما جتنا به» جسّنا لقتل عبد الله بن عمر! قال: ومن مول هذا ومن قول هذا ومن مول 
هذا ؟ ثلاثا . 

ES ND‏ إسماعيل بن إبراهيم ( هو ابن علية) عن ابن عون عن نافع قال: لما قدم معاوية المدينة 


حلف علی منبر رسول الله» صلی الله عليه وسلم» لقان ان عمر قال: فجعل أهلنا شّدمون عليناء وجاء عبد 





اله بن صفوان إلى ابن عمر فدخلا با وككت على باب البيت» فجعل عبد الله بن صفوان بقول: أفتركه حنى 
شاك ؟ والله لوم كن إلا أنا وأهل بيت لقاتلته دونك . قال: فقال ان عمر: أفلا أصبر في حرم الله ؟ قال وسمعت 
نيه تلك اليلة مرتين فلما دنا معاودة تلماه الناس وثلمَاه عبد الله بن صفوان فقال: إيهن ما جتنا نه» لقتل عبد الله 
ن عمر! قال: والله لا أقله اه 

فمعاوبة بهدد ابن عمر وغيره» وقد تكرر تهديده لان عمر بالقّل» مرة لإرغامه على كثم الحددث وأخرى لإرغامه 


على بيعة يزدد وليا للعهد أو أن القصتين هما واحدة اختلفت ألفاظها . 


ولمعاوية تاريخ حافل بمحاربة الأحاددث التي براها خالفة لمصالحه كما في قصص كثيرة له مع عبادة بن الصامت 
وعبد الله بن عمرو ورواة حديث عمار ورواة الأثرة من الأنصار . .ال حى حاف عض الصحاءة البدرين 
كعبادة بن الصامت وأبي أوب على هجر معاوبة» يمك مراجعنها في مواضعها من هذا الكثاب . 

تهديده أنا هريرة إذا لم .سكت: 

رغم أن أنا هريرةكان من الراكئين ولو نسبيا إلى معاوية: إلا أنه كان بفارقه أحيأنا وبيث مثل هذه الأحادمشه» وكان 


مشاري معاوية سكوت أبي هريرة (سير أعلام النبلاء - (4 / 34): بَحبَى بن سَعِيْدٍ : عن أبن المسيّب» قال: كان 


0 
ا 
رت 


2 0 2 و 2 ا 
اوخ إذا اغطاة مقاونة ستكك: فإذا امْسَّكَ عَنْهُ تكلم)ء وهذا السدد صحيح على شرط الشيخين» وفيه 





دليل على أن معاودة كان يرشي الصحابة من أجل السكوت عن مثل هذه الأحاددثء فإذا تجاوز ذلك الصحابي 
فمعاوية جاهز لله بأي طريقه» ولذاك بول أبو هريرة [ ولو حدتتكم الوعاء الثاني لقطع مني هذا البلعوم) ! وهو 
في صحيح البخاري» وواضح أن أنا هريرة لا بقصد أن القّائل سيكون أحد الملفاء الأربعةء وقد حدث بهذا 
الحديث في عهد معاوية . 

وقد استعرضنا فيكتب سابقة تهديدات أخرى لصحابة وتاعين آخرين» حتى أن بعضهم كان بشترط ألا يحدث 
بهذا الحديث ( ما عاش معاوية) ٠‏ فمعاوبة منع نشر الحدىث الصحيع ويضخ الأحاددث المعارضة عبر وعاظه 
وقصاصه على منابر الإسلام حى تكن من تفريغ الإسلام من الداخل؛ وقلب الحرارة الكامنة في الإسلام ضد 
الظلم والظالمين إلى الحرارة ضد أهل البدع والأهواء والخارجين على الجماعة وشى العصا ! وقد نجح إلى حد كيير 
الأسف» لاله جد أمانه إلا القايل من الغبا لخن وهاهو أبوهريرة سكت عن نصف الحديث لدراهم معدودة ! 
إذن فيجب على الباحث أن بکون ا التاريخ» قلا غفل عن الظروف التي 3 فيها رواءة الحدىث وتدودنه» 
وغلا سيكون ضحية للبلطجية الفكرية . 


71 العائل اباس هو الأول ا مثو التحاديث : 


35 راجع البحئين: إذا رأسْم معاوبة على متبري فاقتلوه) وحددث الدبيلة. . 


إذن فمن دواعي غربة هذه الأحاددث أن معاوية كان بلاحىّ الصحابة الذين بروون في ذمه أو ذم سيرته, ولأجل 
تحديث ابن عمر وأبي سعيد وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري ببعض مثالب معاوبة» جاءتهم التهديدات من معاوية 
بالمل ( توسعنا فيه 4 بحث: معاوية طارد الصحاءة الذين بروون ق مثالبه) وهذه المطاردات للصحاءة الذين 
بروون في مثالبه تزامنت مع جهاز قصصي كامل أنشآه معاوية الروابة في فضائله وتحسين عقائده؛ وكان هذا الجهاز 
بضم ( عشرة آلاف قاص) ! وقد نم عزل معاوية للقصاص وا منكرين السابقينء والعمل على تغيبر ثقافة الجتمع؛ 
ونجح معاوية اھ کر وتم نحويل الإسلام من دين حيوي دناصر المظلومين إلى دين سلب بناصر الظالمين» وهذه 
نقلة نوعية ونجاح كبير حققه معاوية ومن دلائل نجاحه أن هذا الاثر موجود إلى اليوم» فكل متعصب لمعاوبة هو من 
أنعد الناس عن حقوق الإنسان ومن أجراً الناس على الحرمات» والتارخ شاهد» ومكن قراءة تاريخ الحنالة 
والتيمية والوهابية فهم من أقرب المذاهب إلى مذهب معاوية . 

ومن هذا أَتى رجحان فضل معاوبة عند العامة على ذمه في النصوص الشرعية؛ [ وللبراء بن عازب في هذا 
شهادة) وعلى نّادا أهل السنة النبوية ألا يسمحوا للسنة الأموية بمحاصرة السنة النبوبة وقمعها وتبديم 
أصحابها . . وجهاد أهل السنة النبوبة في هذا الباب أفضل الجهادء لآن سنة معاوية اليوم هي الغالبة بالكثرة 
والسلطات والأموال والمنابر والّنوات والكتب . . والأسف أن سنة معاوبة من القرون الأولى هي التي تمي على 
سنة رسول الله - على ضعف أهلها- ما يجب عليها أن تفعل ! فلا حردة لسنة رسول الله (ص) إلا ما أفلّت به 
من سنة معاوية . 


الخامة 





ت 


وأخيرا بعد هذا البحث الطويل والمعب والمتشعب» آمل أن أكون قد وفيت البحث حقّه» وليعذرني القراء الكرام 
إن وجدوا بعض العيوب والنواقص» وكذلك سيجدون عض الأخطاء الطباعية وغبرهاء فليعذروني لأنني ما 
تركت الكتاب حتى مللته؛ وكنت بين خيارين؛ إما أن أؤجله لمراجعة شاملةء أو أعتبر هذه الطبعة طبعة جربية؛ 


او حنى مسودة للعرض على المراء» واستطيع ان التقط فيها الانفاس» واشرع في سے اح فانک اليرت 


التي أعد بها القراء قد كثرت» وخروجها ولو مع أخطاء وقصور خبر من إبماتها إلى وقت مراجعة قد يخترمنا 
دونها رب المنون . 
وليعلم الجميع أن التجديد السنى لا ّم إلا ثل هذا التجرد فى البحث» وليس التجددد السني هو ما نراه من انتقال 
من غاو إلى غلو أدنى» ومن جهل مركب إلى جهل شبيه؛ فالخوف من العامة يحب أن سنهي» والخشية من تصنيفات 
الناس تنتافی مع الخشية من الله وحده» ولا أدعي لنفسي الخشية الكاملة من الله» ونا تحاول أن شرب إلى 
الحقيقة ما أمكن» ون نحدث في الوسط السني الحلي ( السعودي) ديد حقيقي» هدف للحقيمة أولا خردة 
فا E E‏ و( اد أهل البيفة الأحران) لانحامي عن الظالمين» ولا 
تجعل الشرع خادما لمن حاد الله ورسوله كما فعل بعض سلفناء نا مع السلف إذا أصابواء وضدهم إذا تعصبوا 
ودذهبوا وتزوا وخروا.. .+ كل قالمعرفة أولى بالمشق مته على آنا لا نسلم بشرعية اتباع السلفء إا 
الاتباع النصوص الشرعية الميقّنة أو الحفوفة بالقرائن العاضدة» وليس على الفرد إلا أن ما استطاع. 

وسبحانك اللهم وتجمدك أشهد الكاله الأ اك تمه لقا كل وال وترى الف كل ديه 

والحمد لله والصلاة على رسوله وآلهء ورضي الله عن صحابّه من المهاجرين والأتصار» ومن تبعهم بإحسان» 


ونعوذ بالله من سلوك سبيل المحرمين» والمنافحة عن الراكنين إلى الظالمين . 


اتيت من كثابة هذا البحث بوم الأحد 26/ 2/ 1432ه 

فى خامس ووم من الثورة الشعبية بمصر. 

واتتهيت من مراجعنه الأولى بعد شهر اما في بى الثلثاء 26/ 3/ 1432ھ 
وتم خلال الشهرء جاح الثورة المصردة وسقوط مبارك في 1432/3/9ه) 
والثورات العربية متواصلة . 


ثم أنهيت مراجعته الثانية على شفا أول بوم جمعة غضب في وطن المملكة العربية السعودية 


أي بوم الخميس 5/ 4/ 1432ه - 10/ 3/ 2011م 


حسن بن فرحان المالكي 


الرماص- حي طويق . 


كلام الغلاف الأخير: 


قال امير المؤمنين علي بن أبي طالب: ( وَإِنهُ سيّائي عَلكُمْ من بَعْدِي رمَانُ ليس فيه شي * 
أف بن احق رلا ِن الباطل» وَل كر ين الكذب على الله و رسو م 


۵ اي 


مل ذلك انان ا اكناب إذا 0 حَقّ ثلاوته | و لا 


مه 
0 
اس يك ر 


منة 4 إا حرف عن 


مُواضعه ! ا ا و | وَلاأعرَف بن التشكر! هد بذ الاب 
حمل و اسا حفط فالکاب ب وله طريدان منيّانء وصاحبان مُططحبان في طرق 
واحد لا نؤوهمًا عزو فالکنابُ اهل في ذلك الزمان شي الناس و ليسا فيهم» ومعهم 


رر ار ډو رر ور ۶3 ن 
صر ۵ 


مَعَهُم) د الضاالة لا واف ل 7 ر نا 4 فاجع لن على الفرقة» وافترقوا عن الحمَاعة 


4 4 0 و ي سم و م ره 42 ج‎ e r 
امم اتم الکتاب و ليس الاب إِمَامَهُم فلم ببْقَ عِنْدَهُمْ مثة إلا اسْمّة ولا رفون إلا خطهُ‎ 


ص “ل هو و 4ر 2 ا 9 ع و ن 
وزير و من قبل ما مثلوا بالصالحين كل ملت وَسَمّوا صِدْقهُمْ على الله فرئة» وجعاوا في الحسة 
ار 0 ع 4 _ لي ل و ت دعو E‏ ا ن 4 
ماو اسي ا م جر .2 7 6 2 6 3# 7 6 2 2e‏ م6 . 
عَفُوَة السَيّئّة» نما هَلكَ مَنْ كان فلك طول امالهم؛ وتغيب اجَالهِم» حَنى نَرّل بهم الموعوة الى 
و و ن و سم و و 7 ور وو م م و3 
ترد عنة المعذرة وترفم عنه النونة» وتحل مع القارعة والنقمة) . 


